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سل إس المرييم 
تسا الئاس أَتَقُوأ ربكم نَ رَلَرَََ الساعة م شىْء عظم 2 ,بوم تروم! 


لا لبر برح خرى ‏ د سا ماطس لج سرس سس سم 
ذهل كل مر ضعة عما أرضعت وَنضَعْ كل ذّات حمل لها وترَى الناس سككرئ 
لس بير ص 


ماهم سكرَئ وَلككن عاب ان مَديا © 6 
02020000 بسم الله الرحمن الرحم - 


« ياأ. ها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة ثىء عظيم . يوم ترونمها نذهل كل مرضعة عمسا 
0 وتضع كل ذا تحمل حملها وترى النا سسكارى وماج بسكارى ولكن عذاب الله شديد م 
أنه تعالى أمى الناس بالتقوى فدخل فيه أن تق كل حرم ويتق ترك كل واجب وإ[نما 
38 فبه الآامرانء لان المتق إما يدق ما خافه من عذاب الله تعالى فيدع لاجله حرم ويفعل 
لأجله الواجب , ولا يكاد يدخل فيه النوافل لان المكلف لا يخاف بتركبا العذاب » و إنما يبرجو 
بفعلبا الثواب فإذا قال ( اتقوا ربكم ) فالمراد اتقواعذاب ربكم . | 
أما قوله ( إن زازلة الساعة ثى. عظبم ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى » الزازلة شدة 00 التىء؛ قال صاحب الكشاف ولاخلوالساعة من أن 
تكون عل تقدير الفاعلة لهاكانها هى التى تزازل الأاشياء على المجاز المكمى فتكون الزلزلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله أوعلى تقدير المفعول فيها علىطريقة الاتساع فى الظرف و إجرائه بجرى المفعول به 
كقوله تعالى( بلمكر الليل والنهار) وهى الراو ازلة المذكورة فى قوله ( إذا زإزاتالآأرض زارزالها) 
« المسألة الثانية © اختلفوا فى وقتها فمن علقمة 2 أن هذه الزازلة تكون فى الدنيا وهى 
التى يكون معبا طلوع الشمس من مغربها . وقيل هى التي ذكون معها الساعة . وروى عن رسو لاله 
ته فى حد يثك الصوره إنه قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : نفخةالفرع ٠‏ ونفخةالصعقة , ونفخة 
القيام لربالعالمان ..وإنعند نفخة ة الفرع يسيرالله الجبال وترجف الراجفة » تتبعبا الرادفة » قلوب 


)١(‏ مكية وفي الصحف الملكي مدنية عسدا الآيات +« همء» بمهء 4ه »هه » قبين مكة والمدينة وفي تفسير ابي 


امود لي دار الفكر نتفسير الفخر الرازي سورة الحج » مكية إلا سبعة آيات من ( هذا خصمان الى صراط 


الححيد ) , 
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يومئذ واجفة» وتكون الأرض كالسفينة تضربها الأمواج أو كالقنديل المعلق ترج رجه الرياح » 
وقال مقاتل وابن زيد هذا فى أول يوم من أيام الآخرة . واعم أنه ليس فى اللفظ دلالة على ثىء 
منهذه الأقسام , لآنهذه الإضافة تصمم وإنكانت الزازلة قبلها » ونكونمنأماراتها وأشراطهبا » 
وتصح إذا كانت فيها ومعها » كقولنا آيات الساعة وأمارات الساعة . 

د المسألة الثالثة » روى «أن هاتين الآيتين نزلتا بالليل والناس يسيرون فنادى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاجتمع الناس حوله فق رأعما عليهم ‏ فل ير باكيا أ كثر من تلك الليلة » فليا 
أصبحوا لم يخطوا السرج ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا القدوزء والناس بين بلك وجالس حزين 
متفكر . فقال عليه السلام : « أتدرونأى ذلك اليوم هو؟ قالوا أله ورسوله أعل قال ذلك يوم 
يقول الله لأدم عليه السلام قم فابءث بعث النار من ولدك ؛ فيقول آدم وما بعث النار؟يعنى من 
5 ؟ فيقول الله عز وجل م نكل ألف تسعائة ونسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة » 
فعند ذلك يشي ب الصغير , وتض ع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارىء فكبر ذلك عل المؤمنين 
وبكوا: وقالوا فن ينجو يارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وسددوا وقاربوا فان 
معكم خليقتين ماكانا فى قوم إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ثم قال إنى لأارجو أن تتكونوا ربع 
أهل الجنة فكبروا . ثم قال إنى لارجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله ثم قال 
إف لأرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة . إن أهل الجنة ماثة وعشرون صفاً تمانون منها أمتى وما 
المسلمون فى الكفار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة البيضاء فى الثور الآسود ء ثم قال 
ويدخل من أمتى سبعون ألفا إلى الجنة بغير حساب » فقال عمر سبعوفت. ألفأ ؟ قال نعم ومع كل 
واحد سبعون ألفاً ؛فقام عكاشة بن حصن فقال يارسول الله ادع الله أن يحعلنى منهم » فقال أنت 
منهم » فقام رجل من الانصار فقَال مثل قوله » فقال سبقك ها عكاشة» نفاض الناس فى السبعين 
ألفاً فقال بعضهم ثم الذين ولدوا على الاسلام » وقال بعضهم هم الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول 
الل صل الله عليه وسلم فأخبروا رسول الله صل الله عليه وسل بما قالوا فقال هم الذين لايكتوون 

1 ولا يكوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربجم يتوكلون » . 
المسألة الرابعة » أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة ‏ والممنى أن التقوى _تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظيم عن النفس » ودفع 
الضرر عن النفس معاوم الوجوب, فيلزم أن تكون التقوى واجبة . 

8« المسألة الخامسة » احتجت المعتزلة بقولة تعالى ( إن زازلة الساعة ثىء عظبم ) وصفها بأنها 
شىء مع أنها معدومة ؛ واحتجوا أيضاً بقوله تعالى ( إن الله على كل ثى. قدير ) فالثى. الذى قدر 
الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ‏ والاول محال وإلا لزم كون القادر قادراً على إيحاد 
الموجود ؛ وإذا بطل هذا نبت أنالثىء الذى قدر اللهعليه معدوم فالمعدوم شى. . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى ( ولا تتقوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) أطلق اسم الثىء فى الحال على مايصير مفع ولا 
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غداً . والذى يصير مفءو لا غداً بكون معدوماً فى الحال» فالمعدوم شىء والله أعل (والجواب) 
عن الأول أن الزازلة عبارة عن الأجسام المتحركة وهى جو اهر قامت برا أعراض ونحقق ذلك 
فى المعدوم محال » فالزلزلة دعن أن تكون شَيئاً حال عدمباء فلا بد من التأويل بالاتفاق . 
ويكون المدنى أنها إذا وجدت صارت شيئاً . وهذا هو الجواب عن البواق . 

« المسألة السادسة » وصف الله تعالى. الزلزلة بالعظيم ولا عظيم أعظم ما عظمه الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( يوم تروتها ) فهو منصوب بتذهل أى تذمل فى ذلك اليوم والضمير فى 
ترولها تمل أن يرجع إلى اازازلة وأن ير جنع إلى الساعة لتقدم ذكرهما ء والاقرب رجوعه إلى 
الزلزلة لان مشاهدتها هى التى توجب الوف الشديد . واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر من أهوال 
ذلك اليوم أموراً ثلاثة ( أ<دها ) قوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهلها اازازلة 
والذهول الذهاب عن الآ مع دهشة , فان قيل :لم قال مرضعة دون مرضع ؟ قلت المرضعة هى 
أ نى فى حال الارضاع وهى ملقمة ديا الصى والمرضع شأ نها أن ترض مع ؛ وإِن لم نباشر الإرشاع 
فى حال وصفها به فقيل مرضعة ليدل عل أن ذلك الهو لإذا فوجدت 00 الرضيع 
ثدها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة ؛ وقوله ( عما أرضعت ) أى عن إرضاعبا أو عن 
الذى أرضعته وهو الطفل قتكون ما بمعنى من (0 على هذا التأويل ( وثانها ) قوله ( وتضع كل 
ذات حمل حلبا ) والمعنى أنها تسقط ولدها لقام أو اغير تمام من هول ذلك اليوم وهذا يدل 
على أن هذه الزلزلة إمسا تكون قبل البعث ؛ قال المسن : تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام 

وألقت الحوامل مافى بطونا لغير تمام : وقال القفال : تمل أن شال عن ناتك ماتلا اأوسصية 
تبعث حاملا أو مرضعةتضع حمابامن الفزع . ويحتمل أن يكون المراد من ذهول المرضعة ووضع 
امل على جبة المثل كا قد تأول قوله ( .يوم يحعل الولدان شيا ) ؛ ( وثالئها ) قوله (وترى الناس 
سكارى ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » قرىء وترى بالضم تقول أريتك قائما أو رأيتك قاماً 00 العم 
والرفع ؛ أما النتصب فظاهر ؛ وأما الرفم ل جعل الناس اسم مالم يسم فاعله وأنثه على تأويل 
الماعة . وقرىء سكرى وإشكارى #:وهو أظير ار فى جوعان 0 
وسكارى نحو كل الى و الى ؛ وعن الاعمش : سكرى وسكرى بالضم وهو غريب . 
« المسألة الثانية © المعنى وتراهم سكارى على التشبيه ( وما هم بسكارى ) عل التحقيق . ولكن 
ما أرهقهم من هول عذاب الله تعالى هو الذى الع عارك وطير ٠‏ وهر وقال أ نْ عاس 
والحسن وثراهم سكارى من الخوف وما مم بسكارى من اأشراب» فان قلت تلم قيل 00 
ثم قيل ترى على الإفراد ؟ قلنا لآن الرؤية أولاعلقت بالزازلة . لعل الناسجيعاً رائين لما .وهى 
معلقة آخراً يكون الناس على حال من السكر ‏ فلا بد وأن يحل كل واحد منهم راائاً لسائر مم 


4 هو من باب التغليب لكثرة عدد غير العقلاء على العقلاء ف الحقيقة 0 ويذلك يشمل الانادى و عيرم عل الوانات : 
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0 7 يس # ا ل مس ماح اح سدع بيرع لوم 3 2 
وين ألنايس من يَِلدلٌ فى أله مير عم ويبِع كل طن ميد ها كب 
ماح 226 سا سلاج برص عجير بر 


ََ 5 غ2 سمه ممه 2 
عليه انهر من نولاه فأنهر يضله, وبهديه ِل عذَابٍ السعير © 


« المسألة الثالثة © إن:قيل أتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل لكل أحد أو لآهل النار 
خاصة ؟ قلنا قال قوم إن الفزع الآ كبر وغيره يختص بأهل النار؛ وإن أهل الجنة يحشرون وهم 
آمنون . وقيل بل حصل للكل لآنه سبحانه لا اعتراض لآاحد عليه فى شىء من أفعاله . وليس 
لاحد عليه حق . 
قوله تعالى : ف ومن الناس من بحادل فى الله بغير علم ويتبعكل شيطان مريد, كتب عليه أنه 
من تولاه فإنه يضله وهديه إلى عذاب السعير بي وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى © فكيفية النظم وجهان : ( الأول ) أخبر تعالى فم| تقدم عن أهوال يوم 
القيامة وشدتما ء ودعا الناس الى تقوى الله . ثم بين فى هذه الآية قومأ من الناس الذين ذكروا فى 
الأول. وأخير عن مجادلتهم ( الثانى ) أنه تعالى بين أنه مع هذا التحذي رالشديد بذ كر زازلة الساعة 
وشدائدها ؛فان من الناس من يحادل فى الله بغير عم 2( م فى قوله (ومن الناس) وجهان : (الآول) 
أنهم الذين ينكرون البعث » ويدل عليه قوله(أو لم بر الإنمان أنا خلقناه من نطفة)إلى آخرالآية . 
وأيضا فانماقبل هذهالآية وصف البعث ومابعدها فى الدلالة على البعث » فوجب أن يكو نالمراد 
من هذه المجادلة هو اللجادلة فى البعث (والثانى) أنها نزلت فالنضر بنالحرث »كان يكذب بالقرآن 
ويزعم أنه أساطير الأولين : ويقول مايأتيكم به تمد ك] كنت أحدلكم به عن القَرون الماضية وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهما . 
« المسألة الثانية هذه الآية بمفبوهها ندل على جواز الجاداة الحقة , لآن تخصيص الجادلة مع 
عدم المل بالدلائل يدل على أن الجادلة معالعلمجائزة ‏ فاجادلة الباطلة هى المراد من قوله(ما ضربوه 
لك إلا جدلا ) والجادلة الحقة هى المراد من قوله ( وجاد لم بالتى هى أحسن ) . 
المسألة الثالثة 4 فى قوله ( ويتبع كل شسيطان مريد ) قولان : (أحدهما ) يحوز أن يريد 
شياطين الإفسومم رؤساء الكفار الذين يدءون «ندونمم إلى التكفر ( والثاتى ) أن يكو نالمراد 
بذلك [بليس وجنوده , قال الزجاج المريد والمارد المرتفع الأملس ؛ يقالصخرة مرداء أى ملساء؛ 
ويحوز أن يستعمل فى غير اأشيطان إذا جاوز حد ,ثله . 
أما قوله (كتب عليه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن الكتة عليه مثل أى 5 نما كتب إضلال من 
عليه ورقم به لظهور ذلك فى خاله(والثاق)كتب عليه فى أم الكتاب “واعم أن هذه الهاء بعد ذكر 
من بحادل وبعد ذ كر ااشيطان. يحتمل أن يكون راجعاً إلى كل واحد منهما ؛ فان رجع إلى من 
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م #صمص 2-6 و 4ج و . بي برج مور لماه م2 وى همه و 3 
٠‏ 


نَمَاءُ بك أجل مسمى ثم تحر جك طفلا ثم لتبلغوأ اشدكي ومنجم من 


م م 2 ردت وم مج مم ا مهم سح كو صاصم 


بتَوقٌ ومن من يرد إل أَرَذَّل العم لكا لين بعد علو شيعأ وترع 


يحادل الم رج إل الله الذي خور موحت دكااه الال كتنيا دل هن يبع الشيطان أن من ولي 
الشيطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعالر. فكاانه تعالى قال كتبعلى من هذا 
حاله أنه يصير أهلا لهذا الوعيد ؛ فان رجع إلى الشيطانكان المعنى وب بتبع كل شيظان مريد قد كتب 
٠‏ ا روط لو ل ا ا ار ار 

ط المسألة الأولى » قال القاضى عبد الجبار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عليه ) قضى عليه 
فلا جائز أن يرد إلا إلى من يتبع الشيطان » لآنه تعالى لا بحوز أن يقضى عل الشيطان أنه يضل , 
وبحوز أن يقضى على من يقبله بقوله » قد أضله عن الجنة وهداه إلى النار . قال أصعابنا رحمهم الله 
لما كتب ذلك عليه فلولم يقع لانقلب خبر الله الصدق كذباً . وذلك محال ومستلزم الحال محال . 
فكان لا وقوعه محالا . 

« المسألة الثانية © دلت الآية على أن امجادل فى الله إن كان لا يعرف الحق فهو مدموم 
معاقب » فيدل على أن المعارف ليست ضرورية . 

« المسألة الثالثة » قال القاضى فيه دلالة على أن الجادلة فى الله ليست من خلق الله تعالى 
وبإرادته » وإلا لماكانت مضافة إلى اتباع الشبيطان » وكان لاايصحالقو لبأن الشيطان يضله ب لكان 
الله تعالى قد أضله ( والجواب ) المعارضة بمسألة العم و مسألة الداعى . 

2 المسألة الرابعة #: قرىء أنه بالفتح والكسر فن فتح فلاان الأول فاعل كتب والثاى 
عطف عليه ؛ ومن كسر فعلى حكاية المكتوب ؟ا هو كما كتب : عليه هذا الكلام ٠ك‏ يو لكتبت 
أن الله هو الغنى اليد أو على تقدير قبل أو على أن كتب فيه معنى القول . 
قوله تعالى  :‏ يا أيها الناس إن كنت فى ريب من البعث فإنا خلقناكع من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة عخلقة وغير مخلقة . لنبين لكم ونقر فى الآرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
تخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومنكم من يتوف ومنكم من يرد إلى أرذل العمل لكيلا يعلم من 
بعد عم شيئاً : وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت منكل زوج 
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مبيج » ذلك بأن الله هوالحق وأنه بحى الموقى وأنه علىكل ثىء قدير » وأن الساعة آنية لا ريب فباا 
وأن الله يبعث من فى القبور ». 

القراءة قرأ الحسن (منالبعث) بالتحريك ونظيره الحلب والطرد فى الحلب وف الطرد(وعخلقة 
وغبرعخلقة )بحر التاء والراء ؛ وقرأ ابن أنى عبلة بنصهما القراءة المعروفة بالنون فى قوله(لنبين)وفى 
قوله ( ونقر) وفى قوله ( ثم تخرجكر طفلا ) ابن أن عبلة بالياء فى هذه الثلاثة , أما القراءة بالنون 
قفيها وجوه : ( أحدها ) القراءة المشهورة ( وثانها ) روى السيرافى عن داود عن يعقوب ونقر 
مت النون وخم القاف والراء وهو من قرالماء إذا صبه »وف رواية أخرى عنه كذلك إلا أنه 
بنصب الراء ( وثالتها ) ونقر وتخرجكم بنصب الراء واجبم أما القراءة بالياء ففيها وجوه :(أحدها) 
يقر ويخرجكم بفتح القاف والراء والجبم (وثانيها) يقر ومخرجكم بضمالقاف والراء والجم (وثالئها) 
بفتح الياء وكسرالقاف وضم الراء أو حاتم (و منكم من يتوفى) بفتح الياء أى يتوفاه الله تعالى ابن 
جمرة والآعمش (العمر) باسكان اللمم القراءة المعروفة ( ومنكم من يتوفى ومتكم من يرد إلى أرذل 
العمر) وفى حرف عبد الله ومنكم من يتوق ومنكم من يكون شيوخاً بغير القراءة المعروفة وربيت 
بو جعفر وربأت أى ارتفعت ؛ وروى العمرى:عنه بتليين .الحمزة وقرىء وأنه باعث . 

( المعاى) اعم أله ماه لا حىق عنهم الجدال بغير العلم فى إثيات الحشر والنشر وذهبم عليه 
فبوسبحانه أورد الدلالة على #مة ذلك من وجهين :(أحدهما)الاستدلال مخلقة الحيوان أولا وهو 
«وافق أجبله فى قوله(قلبحيها الذى أنشأها أولمر ة)وقوله(فيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم 
أول مرة. ) فكا نه سبحانه وتعالى قال: إن كتتم فى ريب مما وعدنام من البعث ؛ فتذكروا فى 
خلقتك الآولى لتعلءوا أن القادر على خلقكم أله قادر على خلشكم ثانيأ ثم إنه سبحانه ذ كر من 
مراتب الخلقة الآولل أموراً سبعة : ( المرتبة الأول ) قوله ( فانا خلقناكم من تراب ) وفيه 
وجهات_ : ( أحدها ) إنا خلقنا أصلكم وهو أدم عليه السلام من تراب » لقوله (كثل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( منها خلقنام ).( واشانفى) أن خلقة الإنسان من الى ودم 
الطمث وهما إنما يتولدان منالاغذية » والاغذية إما حيوان أو نبات وغذاء الجدوان ينتهى قطعاً 
للتسلسل إلى النبات » والنبات إمما يتولد منالارض والماء؛ فصح قوله ( إنا خلقناكم من تراب ) 
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( المرتبة الثانية ) قوله ( ثم من نطفة ) والنطفة اسم.للماء القليل أى ماء كان , وهو ههنا ماء الفحل 
فكاأنه سبحانه يقول : أنا الذى قلبت ذلك التراب اليابس ماء لطيفاً .مع أنه لامناسبة بينهما البئة 
(المرتبة الثالثة) قوله(ثم منعلقة) العلقة قطعة الدم الجامدة » ولا شك أن بين الماء وبين الدم الجامد 
مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة » لنبين لكم ونقر فى الارحام 
مانشاء) فالمضغة اللحمة الصغيرة قدرمابمضغ » والخلقة المسواة الملساء السنالمة من النقصان والعيب » 
يقال خلق السواكوالعود إذا سواه وماسه .من قوطم صخرة خاقاء إذا كانت ملساء .ثم لللفسرين 
فيه أقوال(أحدها) أن يكون المراد من تمت فيه أ<وال الخلق ومن ل تتم .كانه سبحانه قسم المضغة 
إلى قسمين ( أحدهما ) نامة الصور وال+واس والتخاطيط (وثانهما) الناقصة فى هذه الأمور فبين 
أن بعد أن صيره مضغة منها ماخلقه إنساناً ناماً بلا تقص ومنها ماليس كذلك وهذا قول قتادة 
والضحاك » فكاءن الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ماه وكامل الخلقة أملس من العيوب ومنها 
ما هو على عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت » تفاوت اناس فى خلقهم وصورم وطوطم وقصرم 
وتمامهم ونقصانهم (وثانها ) الخلقة الولد الذى بخرج حياً وغير الخلقة السقط وهو قول مجاهد 
(وثالئها)الخلقة المصورة وغير الخلقة أى غير المصورة وهو الذى ببق خا منغير تخطيط وتشكيل 
واحتجوا بما روى علقمة عن عبد الله قال : «إذا وقعتالنطفة فىالرحم بعشالله ملكا وقال يارب 
مخلقة أو غير مخلقة ‏ فان قال غير مخلقة متها الآرحام دما » وإن قال مخلقة , قال يارب فا صفتها » 
أذ كر أم أنثى » ما رزقباء ما أجلبا ء أشق » أم سعيد ؟ فيةول الله سبحانه انطلق إلى أم الكتاب 
فاستنسخ منه صفة هذه النطفة . فينطاق ا ملك فينسخباء فلا يزال معه <تى يأنى على آخر صفتها » 
( ورابعبا ) قال القفال : التخليق مأخوذ من الخلق فها تتابع عليه الاطوار وتوارد عليه الخلق بعد 
الخلق فذاك هو اماق لتتابع الخاق عليه . قالوا فاتم فهو الخلق ومالم يتم فبو غير المخلق » لأانه لم 
يتوارد عليه التخليقات . والقول الأول أقرب لأنه تعالى قال فى أول الآية ( فانا خلقناكم ) وأشار .. 
إلى الناس فيجب أن تحمل مخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنساناً وذلك ببعد فى السقط لأانه قد 
يكون سقط ول يتكامل فيه الخلقة فان قيل هلا حملم ذلك على السقط لاجل قوله (ونقر فى الارحام 
مانشاء ) وذلك كالدلالة على أن فيه مالا يقره فى الرحم وهو السقط , قلنا إن ذلك لا يمنع من صمة 
ماذكرنا فى كون المضغة مخلقة وغير مخلقة , للأنه بعدأن تم خلقة البعض ونقص خلقة البعض 
لابجب أن يتكامل ذلك بل فيه ما يقره الله فى الرحم وفيه مالا بره وإن كان قد أظهر فيه خلقة 
الإنسان فيكون من هذا الوجه قد دخل فيه السقط . 

أما قوله تعالى ( لنبين لك ) ففيه وجبان (أحدهما) لنبين لكم أن تغيير المضغة إلى الخلقة هو 
باختيار الفاعل الختار » ولولاه لما صار بعضه مخلقاً وبعضه غيرعخلق (وثانيهما) التقدير إن كنتم فى 
ريب من البعث فانا أخبرنا كم أنا خلقناكم من كذا وكذا لنبين لكم مايزيل عنكم ذلك الريب 


. قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج‎ ٠١ 
. فى أمر بعشكم فان القادر على هذه الأاشيا. كيف بكون عاجزاً عن الإعادة‎ 
أما قوله تعالى ( ونقر في الأارحام مانشاء إلى أجل مسمى ) تالمراد منه من له الله تعالى حد‎ 
الولادة . والاجل المسمى هو الوقت المضروب للولادة وهو آخرستة أشبر».أو تسعة» أو أربع‎ 
سين أو كا شاء وقدز الله تعالى ذان كتب ذلك صار أجلا سمى ( المرتبة الخامسة ) قوله ( ثم‎ 
نخرجكم طفلا ) و إما وحد الطفل لآن النفرض الدلالة عَلى الجنس و يحتمل أن مخرج كل واحد‎ 
منكم طفلا كقوله (والملائكة بعد ذلك ظهر ) ( المرتبة السادسة) قوله( ثم لتبلغوا أشدكر) والآشد‎ 
كال القوة والعقل والقميز وهو من ألفاظ اموع النى لم يستعمل لها واحد وكاأنمها شدة فى غير‎ 
ثبىء واحد فبذيت لذلك على لفظ اجمع » والمراد والله أعلمثم هل فى تربيتكم وأغذيتكم أموراً لتبقووا‎ 
شْ أشدكم فنبه بذلك على الاحوال الى بين خروج الطفل من بطن أمه وبين بلوغ الاشد و يكون بين‎ 
الحالتين وسائط » وذكر بعضهم أنه ليس بين حال الطفولية وبين ابتداء حال باوغ الاشد واسطة‎ 
حتى جوز أن يبلغ فى السن و يكون طفلا م يكون غلاماً ثم يد نحل فى الاشد رالمر تبةالسابمة)قوله‎ 
(ومنكم من يتوفى ومتكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يلم من بعد علم شيئاً ) والمعنى أن منكم‎ 
من يتوفى على قوته وكاله  ومنكم من يرد إلىأرذل العمر وهو الهرم والخرف.؛ فصير كا كان فى‎ 
أول طفو ليته ضعيف اابنية ؛ حذيف العقل » قليل الفهم . فان قيل كيف قال (لكيلا يعلم من بعدعم‎ 
شيئاً) مع أنه بعلم بعض الآشياءكالطفل ؟ قلنا المراد أنه يرول عقله فبصيركا نه لايعلم شيئاًلا'ن مثل‎ 
ذلك قد يذكر فى الننى لا“جل الميالغة ؛ ومن الناس من قال هذه الخالة لاتحصل للؤمنين لقوله تعالى‎ 
(ثم رددناه أسفل سافلين.؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهو ضعيف . لا"ن معنى قوله (ثم‎ 
رددناه أسفل سافلين ) هو دلالة على الذم فالمراد به مايحرى بحرى العوبة ولذلك قال ( إلا الذين‎ 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير بمنون ) فهذا تمام الاستدلال بحال خلقة الحيوان على حمة‎ 
البعث (الوجه الثانى)الاستدلال بحالخلقة النبا تعلى ذلك وهو قولهسبحانه وتعالى(وتزى الا؛رض‎ 
هامدة ) وهمودها يبسها وخلوها عن النبات والخضرة ( فاذا أنزلنا عللها المساء اهتزت وربت)‎ 
والاهتزاز الحركة علىسر ور فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذاكان الا”مر من الحاسن‎ 
. والمنافع فقوله (اهتزت وربت) أى تحركت بالنبات وانتفخت‎ 
أما قوله ( وأنبتت من كل ذوج بمج ) فهو مجاز لاان الاارض: ينبت منها‎ 
والله تعالى هو المنبت إذلك , لكنه يضاف إليها توسعاً » ومعنى ( + نكل زوج بميج) من كل‎ 
نوع من أنواع النبسات من زرع وغرس ء والبيجة حسن الثى* وفضارته ».والبييج بمعنى المبيج‎ 
قال المبرد وهو الثىء المشرق اجميل , ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلان رتب علهما ما هو‎ 
المطلوب والنتيجة وذكر أموراً خمسة ( أحدها ) قوله ذلك ( بأنالله هو الحق ) والحق هو‎ 
الموجود الثابت فكانه سبحأنه بين أن هذه الوجوه.دالة على وجود الصانع وحاصلبا راجع إلى أن‎ 
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وين ألناس من يجلدل فى الله بغر عليم ولاهدى ولا كت مدير (2© 


حدوث هذه الأعراض الممنافية وتواردها على الأجسام يدل على وجود الصانع ( وثانيها ) قوله 
تعالى (وأنه بحى الموتى ) فهذا تنبيه عا, أنه لما لم يستبعد من الإ إتساء هذه الآشياء فكيف 
يستبعد منه إعادة الاموات ( وثالئها ) قوله (وأنه على كل شى. قدير) يعنى أن الذى يصح منه إيحاد 
هذه الاشياء لابد وأن يكون واجب الإنصاف لذاته بالقدرة ومن كان كذإك كان قادراً على جميع 
الممكنات ومن كان كذلك فإنه لابد وأن يكون قادراً على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ) والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة فى 
نفسها ممسكنه وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة فى 
نفسها ء وإذا ثبت الإمكان والصادق أخير عن وقوعه فلابد من القطع بوقوعه؛ واعلم أن تحر برهذه 
الدلالة على الوجه النظرى أن يقال الإعادة فى نفسها ممكنة والصادق أخبر عن وقوعبا فلابد من 
القطع بوقوعهاء أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات 
التى كانت قامة بها حال حكونها حية عاقلة والبارىء سبحانه عام بكل المعلومات قادر على كل 
المقدورات الممكنة وذلك يقتضى القطع بامكان الإعادة لما قلنا إن تلك الاجسام بعد تفرقها 
قابلة لتلك الصفات لأنها لول تكن قابلة لحا فى وقت لا كانت قأبلة لها فى ثىء من الأأوقات لان 
الأمور الذاتية لا تزول .ولول تكن قابلة لها فى ثى. من الأوقات لما كانت حبة عاقلة فى ثى. 
من الأوقات ؛ لكنهاكانت حية عاقلة فوجب أن تنكون قابلة أبداً لهذه الصفات . وأما أن البارى. 
سبحانه بمكنه تحصيل ذلك الممكن فلاأنه سبحانه عالم بكل المعلومات فيكون عالماً أجزاءكل واحد 
من المكلفين على التعبين وقادراً على كل الممكنات ء فيكون قادراً على إيحاد تلك الصفات فى تلك 
الاذوات . فثبت أن الاعادة فى نفسها مكنة وأنه سبحانه يمكنه تحصيل ذلك الممكن شت أن 
الاعادة ممكنة فونفسها . فاذا أخبر الصادق عن وقوعبا فلابد من القطع بوقوعباء فبذا هوالكلام 
فى تقرير هذا الاصل . فان قبل فأى منفعة لذكر مراتب خلقة الحيوانات وخلقة التئات فى هذه 
الدلالة ؟قلنا إنها تدل على أنه سبحانه قادر على كل الممكنات وعالم بكل المعاومات ؛ ومتى صح ذلك 
فقد صح كون الاعادة ممكنة فان الخصم لا يتكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الاصلين , 
ولذلك فان الله تعالى حيث أقام الدلالة على البعث فى كتابه ذكر معه كونه قادراً عالماً كةوله 
( قل حيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي ) فقوله ( قل بحيها الذى أنشأها ) بيان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خلق عليم ) بيان للعلم والله أعل . 

قوله تعالى : 8 ومن الناس من يحادل فى الله بغير علم ولاهدى ولا كتاب مثير . ثاق عطفه 


ب قوله تعالى : ومن الناس من يجادل في الله بغير عدم . سورة الحج . 
وو عر ابر بير سوسم 
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ان عظفهء ليضلّ عن سَبِيلٍ الله له, فى الدنيا تحزى ونذيقه, يوم آلْقيمَة 
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عَذَابَالحَرِيقٍ ( ذَلِكَ ما قَدَمَت يَدَاكَ ون الله ليس بِظلم اليد جم 
: - - م وم 6 02 


ليضل عن سيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق مذلك بما قدمت 
يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد "» 
القراءة : ( ثلى عطفه ) بكسر العين الحسن وحده بفتح العين (ليضل) قرىء بطم الباء وفتحبا 
القراءة المعروفة ( ونذيقه ) بالنون وقرأ زيد بن على أذيقه » المعاتى فى الآية مسائل : 
« المسألة الاو بم اختلفوا فى أن المراد بقوله ( ومن الناس من يحادل ف الله بغير علم 
ويتبع كل شيطان مريد) من ثم ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبوملالآية الأولروهى قوله (ومن 
الناس من بحادل فى الله بغير علم ) ويتبع كل شيطان مريد واردة فى الاتماع المقلدين وهذه الآية 
واردة فالمتبوعين المقلدين ؛ فان كلا الجادلين جادل بغيرعلم ون كان أجدهباائعا والاخريتوعا 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا كتاب منير ) فان مثل ذلك لا يقال فى المةلد ؛ وإتما يقال فيمن 
بخاصم بناء على شيرة » فان قبل : كيف يصح ما قلتم والمقلد لايكون مجادلا ؟ قلنا قد يحادل تصو يبآ . 
اتقليده وقد يورد الشمرة الظاهرة إذا تمكن منها وإنكان معتمده الاصل هو التقليد (.وثانها ) أن 
الآبة الأ ولى نزلت ف اانضر بن الحرث » وهذه الآية فى أنى جهل ( وثالثها ) أن هذه الآية نزلت 
أيضاً فى النضر وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما وفائده التكرير المبالغة فى الذم وأيضاً ذكز 
فى الآية الآولى اتباعه للشيطان تقليداً بغير حجة . وف الثانية مجحادلته فى الدين وإضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الآول أقرب لما تقدم . 
المسألة الثانية ب الآية دالة على أن الجدال مع العلم والهدى والكتاب. المنيد حق حسن 
عل ها من اتقريرةهء | 
المسآلة الثالثة » المراد بالعل العم الضرورى ء وبالهدى الإستدلال والنظر لآنه يهدى إلى 
المعرفة وبالكتاب المنير الوحى ؛ والمعىأنه بحادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية 
وهو كةوله ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به عل ) وقوله ( اثتوق 
بكتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) فاعلم أن ثى العطف عبارة عن 
الكبر والخبلاء كتصعير الخد ولى الجيد وقوله ( ليضل عن سبيل الله ) فأما القراءة بضم الياء 
فدلالة على أن هذا اجادل فعل الجدال وأظهر التكبر لكي يتبعه غيره فيضله عن طريق الحق 
جمع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتح الياء فالمعنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جعل كانه غرضه . ثم إنه سبحانه وتعالى شرح حاله فى الدنيا والآخرة .أما فى الدنيا فيوم 
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ومن الناس من يعبد لله على حرف إن اصابه, خخير أطمان بهء وإن اصابته 
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1 3 مم وس 0 سروم عم ص لس رار ليزوا بر ردير بير 
فننة أنقَلب عل وجههء خسر الدنيا والآعرة ذلك هوَأنخْسْرَان المبين حي 


25 هه عر ب لس ص سه سار 


و عاص لس رسا 2 سم # روس و وعم وعمس 
يدعو من دون أله مالا يضرهر وملا ينمَعهدَلكَ هو الضْلال البعيد 7 يذعوأ لمن 


م ع عير عو ما ير حت سج سس صاصم جود م 
٠.‏ - 


00 همه وم ير 
َه أقربُ من تفع لف امل كفس الْعثير » 


بدر دوينا عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلت فى النضر بن الحرث وأنه قتل يوم بدرء وأما 
الذين لم خصصوا هذه الابة بواحد معين قالوا المراد بالخزى فى الدنيا ماأمر المؤمنون بذمه ولعنه 
ومجاهدته وأما فى الآخرة فقوله ( ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ) ثم بين تعالى أن هذا 
الخزى المعجل وذلك الع اب المؤجل لاجل ما قدمت بداهء قالت المعتزلة هذه الآنبة تدل 
على مطالب : 

(١‏ الاول ) دلت الآية على أنه إنما وقع فى ذلك العقاب بسبب عمله وفعله فلو كان فعله 
خلقا له تعالى لكان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى استحال منه أن ينفك عنه , وحيما لا مخلقه 
الله تعالى استحال منه أن يتصف به , فلا يكون ذلك العقاب ب_بب فعله فاذا عاقبه عليه كان ذلك 
محض الظم وذلك على خلاف النص . 

١‏ الثانى ) أن قوله بعد ذلك ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) دليل على أنه سبحانه إما لم 
يكن ظالماً بفعل ذلك العذاب لاجل أن المكلف فمل فعلا استحق به ذلك العقاب وذلك يدل 
على أنه لو عاقبه لا ببب فعل يصدر من جبته لكان ظالاً ٠‏ وهذا يدل عل أنه لاوز تعذيب 
الاطفال بكفر آبائهم . 

الثالث 6 أنه سبحانه تمدح بأنه لايفعل الظم فوجب أن يكون قادراً عليه خلا ما يقوله 
النظام » وأن يصح ذلك منه خلاف مايقوله أهل السنة . 

( الرابع 6 وهو أن لا يجوز الاستدلال ذه الآية على أنه تعالى لا يظلم لآن عندهم 
صحة نبوة النى صلى الله عليه وسلم «وقوفة على ننى الظل فلو أثيتنا ذلك بالدليل السمعى لازم الدور 
( والجواب ) عن الكل المعارضة بالعم والداعى . 

قوله تعاللى : © ومن الناس من يعبد الله على حرف . فان أصابه خير اطمأن به وإن أصاته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلكهوالخسران المبين » يدعو من دون الله مالايضره 
زما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبنس المولى ولبئس العشير » 
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القراءة : قرىء (خاسرالدنيا والآخرة) بالنصب والرفم فالتصب على الحال والرفع على أنه خبر 
مبتدأ حذوف » وفى حرف عبداله (من ضره) بغيرلام » واعم أنه تعالى لا بين حالالمظهرين للشرك 
الجادلين فيه على ماذ كرنا عقبه بذكر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وى 
تفسير الحرف وجبان (الآول) ما قاله الحسن وهو أن المرء فى باب الدرن معتمده القلب والاسان 
فهما حرفا الدن » فاذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدين لبعض 
الأغراض وفى قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد الله على حرف ( الثانى ) قوله 
( على حرف ) أىعلىطرف من الدين لافى وسطه وقلبه ؛ وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب 
فى دينهم لاعلى سكون طمأ نينة كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بغنيمة قر واطمأن 
وإلاافر وطار على وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجبه ) للآن الثبات فى الدين إنما يكون لوكان الغرض منه إصابة الاق وطاعة الله والخوف 
من عقابه فاما اذا كان غرضه الخير المعجل فانه يظبر الدين عند السراء ويرجع عنه عند الضراء 
فلا يكون إلا مناققا مذموما وهو مثل قوله تعالى ( مذبذين بين ذلك ) وكةوله ( فانكان لكم فتح 
من الله قالوا ألم نكن معكم ) . 

« المسألة الثانية »# قال (١‏ -كلى نزلت هذه الآية فى أعرابكانوا يقدمون على النى صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدم إذا اصح بها جسمه وتتجت فرسه مهرا حساً 
وولدت امرأته غلاماً وكثرماله وماشينه رضى به واطمأن إليه وإن أصابه وجع وولدت امرأته 
جارية أو أجبضت رما كه(1١)‏ وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان وقال له ما جاءتك 
هذه الشرور إلا بسبب هذا الدين فينقلب عن دينه ء وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما و سعيد 
أبن جبير والحسن ومجاهد وقتادة (وثاتها ) وهو قول الضحاك نزلت فى ااؤلفة قلومم ؛ منهم 
عبينة بن بدر والافرع بن حابس والعباس بن مدأس قال بعضهم لبعض ندخل قْ دين عمد فان 
أصبنا خيراً عرفنا أنه حق ؛ وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل ( وثالها ) قال أبو سميد الخدرى 
«أسلم رجل من الهود فذهب بصره وماله وولده فقال يارسول الله أقانى فاتى لم أصب من دينى 
هذا خيرأً . ذهب بصرى وولدى ومالى . فقال صل الله عليه وسلم : إن الاسلام لا يقال؛ إن 
الاسلام ليسبك ا تسبك النار خيث الحديد والذهب والفضة » فبزلت هذه الآية . 

وأما قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب عبل وجهه ) ففيه ؤالات ( الآول) كيف قال (وإن 

أصابته فتنة انقلب على وجبه ) والخير أيضاً فتنة لآنه امتحان وقال تعالى ( ونبلو 1 بالشر والخير 
فتنة ) »( والجواب ) مثل هذا كثير فى اللغة لآن النعمة بلاء وايتلاء لقوله ( فأما الآنسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه ) ولكن إما يطلق اسم البلاء على مايثقل على الطبع . والمنافق ليس 
عنده الخير إلا الخير الدنيوى ا الدنبوى, لآنه لادين له . نلذلك وردت 

)١(‏ الرماك جمع رمكة وهى الفرس أتى الحصان , و البرذونة أثى امار , ب للنسل والنتاج ٠‏ ممع على أرماك أيضاأ 
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الآبة على مايعتقدونه . وإنكان الخير كله فتنة .لكن أ كثر ما يستعمل فبا يشتد ويثقل . 
( السؤال الثالى ( إذا كانت الاية فى المنافق فا معنى قوله ( اناب على وجبه ) وهو فالحقيقة 
ل يسم حتى ينقلب ويرتد ؟ ( والجواب ) المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما كان أظِبره فصار يذم 
الدين عند الشدة وكان من قبل بمدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة 
(السؤال الثالث ) قال مقاتل : الخير عر ضد الشر فلا قال ( فان أصابه خير اطمآن به ) 
كان يحب أن يةول : وإن أصابه شر انقلب على وجبه ( الجواب ) لما كانت الشدة ليست بقبيحة 
م يقل تعالى وإن أصابه شر بل وصفه عا لا يفيد فيه القبح . 
أما قوله تعالى ( خسر الدنيا والآخرة) فذلك لأنه يخسر فى الدنيا العرة والكرامة وإصابة 
الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء ولا يبقى ماله ودمه مصوناً» وأما فى الآخرة فيفوته 
الثواب الدائم وحصل له العقاب:الداتم (وذلك هو الخسراف البين) . 
أما قوله ( يدعو من الله مالا يضره وما لا يتفعه ) فالا ب أنه المشرك الذى يعبد الاوئان 
وهذا كالدلالة علي أن الآبة ' ردق المودى لآنهليس من يدعو من دون الله الأصنام .والاقرب 
أنها واردة فى المشر كين الذين انقطعوا إلى رسول الله صل الله عليه وس على وجه النفاق وبين 
تهالى (أن ذلك هوالضلال البغيد) ؛ وأراد به عظم ضلالحم وكفرثم , ويحتمل أن يعنى بذلك بعد 
شلالهم عن الصواب لأآن جميعه وإنكان يشترك فى أنه خطأ فبعضه أبعد من الحق من البعض , 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد فى التيه ضالا وطالت وبعدت مسافة ضلاله . 
أما قوله تعالى ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. ) قفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » اختلفوا فى تفسيره على وجبين ( أحدهما ) أن المراد رؤساؤم الذين 
كانوا يفرعون إلييم لآنه يصح منهم أن يضروا ء وحجة هذا القول أن الله تعالى بين فى الآية 
الأولى أن الآوثان لا تضرم ولا تنفعهم » وهذه الآية تقتتضى كون المذكور فيها غذدارا نافعاً » فلو 
كان المذكور فى هذه الآآية هو الوئان ازم التناقض ( القول الثانى ) أن المراد الوثن وأجابوا 
عن التناقض بأمور ( أحدها ) أنها لاتضر ولا تنفع بأنفسها ولكن عبادتها سبب الضرر وذلك 
يكن فى إضافة الضرر إليباء كقوله تعالى ( رب إنهن أضلان كثيراً من الناس ) فأضاف 
الإضلال إليهم من حيث كانوا سباً لالض لال » فكذا هبنا نف الضرر عنهم فى الآية الأولى 
معنى كونها فاعلة وأضاف الضرر لهم فى هذه الآآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر ( وثانها ) 
كانه سبحانه وتعالى بين فى الآية الأولى أنها فى الحقيقَة لا تضر ولا تنفع , ثم قال فى الآية الثانية : 
لو سانا كونها ضارة نافعة لكن ضررها أ كثر من نفعها (وثالئها) كان الكفار إذا أنصفوا علموا 
أنه لاحصل منها نفع ولا ضرر فى الدنيا ثم [نهم فى الآخرة يشاهدون العذاب العظيم سبب 
عبادتما . فكا نهم يقولون لحا فى الآخرة : إن ضرركم أعظ من نفعكم . 


لمتكا 


5 قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة الحج. 


ضه م ارج وما بر 


ََ د> يرى داري 2 امبر ىماس برو اس اس 7 2 11 
إن ألله يدخل الذين >امنوأ وتملوا الصللحات جنلت تجرى من تحها الأ مر 


ل اي ل 


أ فى آلدنيا والاخرة 


ل سس كر ع بر ابر د لك ممع 5 ة ذا ا ساعر 
إن آلله يفعل ما يريد 22 من كان يظن أن لن ينصره 
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فليمدد سبي إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده, مايغيظ دوي و كلك 


2 م م 


غ1 موما ير 


ار 20 25 م 3 2 
اتزلئله ابل بيللت وأن ألله يبيدى مرنى بريد 4١‏ 


ه المسألة الثانية © اختلف النحويون فى إعراب قوله ( لمن ضره أقرب ) . 
أما قوله(لبئس المولى ولبئس العشير) فالمولى هوالولى والناصر ء والعشير الصاحب والمعاشرء 
واعم أنهذا الوصف بالرؤساء أليقلآن ذلك لايكاد يستعملف الأوثان . فبين تعالىأنهم يعدلون 
عن عبادة الله تعالى الذى تجمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الاصنام وإلى طاعة الرؤساء , ثم 
ذم الرؤساء بقوله (لبنُس المولى ) والمراد ذم من اتتصر بهم والتجأ إليهم . 
قوله تعالى : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الأمار إن 
الله يفعل مايريد , من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم 
ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ , وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله هدى من يريد ب 
إعل أنه سبحانه لما بين فى الآية السابقة حال عبادة المنافقين وحال معبودهم» بين فى هذه الآية 
صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهم , أما عبادتهم فقد كانت على الطريق الذى لا يمكن صوابه » 
وأما معبودثم فلا يضر ولا يتفع . وأما المؤمنون فعبادتهم حقيقية ومعبودهم يعطهم أعنم شافع 
وهو الجنة »ثم بين كال الجنة التى تجمع بين الزرع والثجر وأن بجحرى من تحتها الانمار وبين 
تعالى أنه يفعل مايريد بهم من أنو اع الفضل والإحسان زيادة على أجورمم كم قال تعالى ( فيوفيهم 
أجودمم ويزيدمم من فضله) واحتج أصحابنا فى خلق الأافعال بقوله سبحانه( إن الله يفعل ما يريد ) 
قالوا : أجمعنا على أنه سبحانه يريد الإعان ولفظة ما للعموم فوجب أن يكون قاعلا للابمان لقوله 
(.إن الله يفعل مايريد ) أجاب الكعى عنه بأن اله تعالى يفعل مابريد أن يفعله لا مابريد أن يفعله 
غيده (والجواب) أن قوله مايريد أعم من قولنا مابريد أن يفعله ومن قولنا ما بريد أن يفعله غيره 
فالتقييد خلاف النص . 
أما قوله(من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة)ذالحاء إلى مأذا يرجع؟فيه وجبان: 
(الأول) وهوقول ابن عباس والكلى ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدى ء وانختيارالفراء 
والزجاج أنه يرجع إلى عمد يلم يريد أن من ظن أن ان ينصر الله مدا بل فى الدنيا بإعلاء كلته 


وإظهار دينه » وفى الآخرة بإعلاء درجته والإنتقام من كذيه والرسول يَِقَووإن ل بحر له ذ كرق 
الآية ففيها ما يدل عليه وهو ذكر الإيمان فى قوله ( إن الله يدخل الذين أمنوا) والإعان لايتم إلا 
بالله ورسوله فيجب البحث ههذا عن أمرين (أحدهما) أنه من الذى كان يظن أن الله تعالى لاينصر 
مرا 1 ؟ ( والثانى) أنه مامعنى قوله (فليمدد بسبب إلى ااسماء ثم ليقطع ) ؟ . 
(أما البحث الاول»فذكروا فيه وجوهاً(أ حدها) كان قوم منالمسلدين لشدة غيظهم وحنقهم 
على المشر كين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فنزلت هذه الابة ( وثانها ) قال مقائل : 
نزلت فنفر م نأسد وغطفان قالوا تخاف أن الله لاينصر مدا فينقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من 
اليبود فلا يميروتنا ( وثالئها) أن حساده وأعداءهكانوا يتوقعون أن لاينصره الله وأن لايعليه على 
أعداثه فى شاهدوا أ"ف ألله نصره غاظهم ذلك. 
(وأما البحث الثاى) فاعلم أن فى لفظ السبب قولين ( أحدهما ) أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا 
فى السماء فنهم من قال هو مماء البيت , ومنهم من قال هو السماء فى الحقيقة . فقالوا المعنى : من كان 
يظن أن لن ينصره الله ,ثم يغيظه أنه لايظفر بمطلويه فليستقص وسعهفى إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
مايفعل من بلغ منهالغيظ كل مبلغ حتى مد حبلا إلى سماء بيته فاختنق » فلينظر أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر الله الذى يغيظه.. و على هذا القول اختلفوا فى القطع فقال بعضهم: سعى الاختناق قطعاً 
لآن الختنق يقطع نفسه حيس مجاريه , وسعى فعله كيدا لانه وضعه موضعالكيد حيث لم يقدر على 
غيره » أو على سيل الاستوزآاء إلا أنه لم يكد به محسوده وإئما كاد به نفسه , والمراد ليس فى بده 
إلا ماليس مذهب لا يغيظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال ان عباس رضى اللهعنه : يشد الخبل 
فى عنقه وفى سقف البيت . ثم ليقطع اليل حتى مختنق ويبلك , هذا كله إذا حملنا السماء على .قف 
البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخرون : المراد منه نفس السماء فانه يمكن حمل الكلام 
على نفس السماء فهو أولى من +«لهعلى سماء البيت » لآن ذلك لا يفهم منه إلامقيداً ؛ ولآن!اغ رض 
ليس الآمر بأن يفعل ذلك . بل الغرض أن يكون ذلك صارقاً له عن الغيظ إلى طاعة الله تعالى » 
وإذاكان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكون هو المراد ومعلوم 
أن مد الحبل إلى سماء الدنيا والاختناق به أبعد فى الإمكان من مده إلى سقف البيث ء لآن ذلك 
مكن , أما الذين قالوا السبب ليس هو الحبل فةد ذكروا و جبين (الآول) كأنه قال فليمدد بسبب 
إلى السماء , ثم ليقطع بذلك السبب المسافة » ثم لينظر فانه يعلم أن مع تحمل المشقة فيها ظنه خاسر 
الصفقة كن لم يفعل شيئاً وهو قول أبى مسل ( والثاتى ) كآنه قال فليطلب سباً يصل به إلى السماء 
فليقطع نصر الله لنبيه » ولينظر هل هيأ له الوصول إلى السماء بحيلة » وهل يتبياً له أن يقطع بذلك 
نصر الله عن رسوله؛ فاذا كان ذلك ممتنعاً 'كان غيظه عدي الفائدة؛ واعلم أن المقصد على كل هذه 
الوجوه معلوم فانه زجر للتكفار عن الغيظ في! لافائدة فيه وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 
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جا لس 2 : 
ب و كثير من آلناس و كثيرتحق عليه ألعذاب ومن بون 


ال ا ال ال 
٠.‏ 
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والجال :والشجر والدوا 


تبتغى نفقاً فى الا“رض أو سلاً فى ااسماء ) ميناً بذلك أنه لاحيلة له فى الآبات التى اقترخوها 
(القول الثانى) أن الهاء فى قوله( لن ينصره الله ) راجع إلى منفى أول الآية لا“نه الذكور ومن حق 
الكناية أن ترجع إلى مذكور إذا أمكن ذالك ودن قال بذلك حمل الندمرة عل الرزق. وقال أبوعبيدة 
وقف علينا سائل من بنى بكر فةال: من بنصرفى نصره الله . أى من يعطينى أعطاه الله » فكأ ندقال من 
كان يظن أن لنيرزقه الله فى الدنيا والآخرة . فلهذا الظن يعد لعن السك بدين جمد يلق او صفه تعالى 
فى قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) فيبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لا يغلب 
النسمية ويجعله مرزوقاً . 
أما قوله( وكذلك نزلناه آيات بينات)فعناه ومثل ذلك الإبزال أنزلنا القرآن كله | .يات بينات ٠‏ 
أما قوله (وأن الله مبدى من يريد ) فقد احتمج أصحابنا به فقالوا : المراد من الحداية . [ما وضع 
الادلة أو خاق المعرفة والاول غير جائز آنه تع الى فعل ذلك فى حق كل المكلفين ولآن قوله 
(جدى من يريد) دليل على أن الحداية غير واجبة عليه بل هى معلقة بمشيئنه سبحانه ووضع الآدلة 
عزد' الخصم واجب فبق أن المراد منه خلق العرفة قال القاضى عبد الجبار فى الإعتذار هذا يحتمل 
وجوها : ز أحدها ) يكلف من يريد لان منكلف أحداً شيئا فقد وصفه له ويينه له (وثانيها ) 
أن يكون المراد بدى إلى الجنة.والإثابة من يريد ممن آمن وعمل صا حا ( وثالثها ) أن يكون المراد 
أن الله تعالى ياطف يمن يريد تمن علم أنه إذا زاده هدى ثبت على إيمانه كقوله تعالى ( والذين 
اهتدوا زادمم هدى)وهذا الوجه هو الذى أشار الحسن ااه بقوله : إن الله بدى من قبل لا من لم 
يقبل . والوجهان الاولان ذ كرهما أو على (والجواب) عن الآول أن الله تعالى ذ كر ذلك بعد 
يبان الآدلة والجواب عن الشهات فلا يحوز حمله على حض التكليف , وأما الوجهان الآخيران 
فدفوعان لآنهما عندك واجبان على الله تعالى وقوله ( مهدى من يريد ) يقتضى عدم الوجوب . 
قوله تعاللى : ه إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارىواجوس والذين أشركوا , 
إن الله يفصل ينهم يوم القيامة » إن الله على كل ى. شهيد . ألتر أن الله يسجد له من فى السموات 
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َه قال من محكرم ِنَ الله يفعل مشاه و 


ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير 
دق عليه العذاب » ومن بن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ». 
القراءة : قرى ( حق ) بالضم وقرى. حقاً أى حق عليه العذاب حقاً وقرى. ( مكرم ) بفتح 
الراءبمعنى الا كرام ؛ واعل أنه تعالىلا قال (وأن الله بدى من ير يد) أتبعه فى هذه الآية ببيان من 
يبدمه ومن لا يبديه » وأعلم أن المسل لا يخالفه فى المسائل الآصولية إلا طبقات ثلاثة ( أحدها ) 
الطبقة المشاركة له فى نبوة نبي كالخلاف بين الجبرية والقدرية فى خلق الآفعال البشرية والخلاف 
بين مثبتى الصفات والرؤية ونفاتها (وثانها) الذين مخالفونه ف النبوة ولكنيشاركونه فىالاعتزاف 
بالفاعل المختاركالخلاف بين المسلمين واليهود والنصارى فىنوة مد مكل وعيى ومومى عليهما 
السلام (وثالتها) الذين خالفونه فى الإله وهؤلاءثم السوفسطائية المتوقفون ف الحقائق , والدهرية 
الذين لايعترفون بوجود مؤثر فى العالم؛ والفلاسفة الذين يثيتونمؤثراً موجباً لا مختاراً. فاذا كانت 
الاختلافات الواقعة. فى أضول الآديان حصورة ف هذه الأقسام الثلاثة ثم لايشك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القسم الآخير منها . وهذا القسم الآخير بأقسامه الثلاثة لا يوجدون 
فى العالم المتظاهر بن بعقائدم ومذاههم بل يكونون مستترين ء أما القسم الشافى وهو الاختلاف 
الحاصل بسبب الآنبياء علييم السلام » فتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل الختار , إما أن يكونوا 
معترةن بوجود الأأنيياء» أو لايكونوا معترفين بذلك » فإما أنيكو نوا أتباعا لمن كان نبياً فىالحقيقة 
أو لمن كان متنبئاً » أما أتباع الأانيياء عليهم السلام فهم المسلمون والبهود والنصارى » وفرقة أخرى 
بين اليهود والنصارى وثم الصابئون ؛ وأما أتباع المتنى. فبم المجوس ٠‏ وأما المنكرون للا نيباء 
عل الاطلاق فبم عبدة الآصنام والآوثان وهم المسمون بالمشركين , ويدخل فيهم البراهمة 
على اختلاف طبقاتهم . فثبت أن الآديان الحاصلة بسبب الاختلافات فى إلآانبياء عليهم السلام هى 
هذه الستة النىذ كرها الله تعالى فىهذه الآية » قال قتادة ومقاتلالأديان ستة واحد لله تعالى وهو 
الاسلام وخمسة الشيطان , ويمام الكلام فى هذه الاية قد تقدم فى سورة البقرة . 
أما قوله ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) قفيه مس ألتان : 
ج المسألة الأولى » قالالزجاج هذا خب رلقول الله تعالى ( إن الذين آمنوا )يا تقول إن أخاك , 
إن الدين,عليه لكثير . قال جرير : 
إن الخليفة إن الله سربله نربال ملك بهترجى الخواتم 
ف المسآلة الثانية 4 الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم فىالأحوال والآما كنجيعماً فلا جانيهم 
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جزاء واحدا بغير تفاوت ولا كمعهم فى موطن واحد وقيل يفصل بيهم يقضى بيهم . 

أما قوله تعالى ( إن الله على كل ثىء شهيد ) فالمراد أنه يفصل بينهم وهو عالم بما يستحقه كل 

منهم فلا حرى فى ذلك الفصل ظل ولا حيف . 
أما قوله سبحانه وتعالى ( ألم تر أن الله يسجد له ) قفيه أسئلة : 

(١‏ السؤال الأول ) ما الرؤية ههنا ( الجواب ) أنها العلم أى ألم تع أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الآرض وإنما عرف ذلك ضخبر الله لا أنه رآه . 

(١‏ السؤال الثانى ) ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) قال الزجاج أجود الوجوه 
فى جود هذه الآمور أنها تسجد مطبعة َه تعالى وهو كةوله ( تم استوى إلى السهاء وهى دخان 
فقَال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) » (أن نقول له كن فيكون) ؛ ( وإن منها 
لمأ ببط منخشية الله) ؛ (وإن منثىء إلا يسبح حمده) . (وسترنا معداود الجبال يسبحن)والمعنى 
أن هذه الاجسام للماكانت قابلة للميع الاعراض التى تحدثها الله تعالى فيها من غير امتناع'البتة 
أشيهت الطاعة والانقياد وهو السجود فان قبل هذا التأويل يبطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمعنى الذئى ذ كرته عام فى كل الناس فاسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصاً منغير فائدة 
والجواب من وجوه : ( أحدها ) أن السجود بالمعنى الذى ذ كرناه وإنكان عاماً فى حق الكل 
إلا أن بعضهم تمرد وتمكبر وترك السجود ف الظاهر , فهذا الشخص وإنكان ساجداً بذاته لكنه 
متمرد بظاهره . أما المؤمن فانه ساجد بذاته و بظاهره فلأجل هذا الفرق-صل التخصيص بالذ كر 
( وثانها ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلائة أوجه : ( الآول ) أن نقول 
تقدير الآية : ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأارض ويسجد له كثير من الناس فبكون 
السجود الآول بعنى الإنقياد والثانى بمعنى الطاعة والعيادة : وإنما فعلنا ذلك لانه قامت الدلالة 
على أنه لايحوز استعال اللفظ المشترك فى معنييه جميعاً (الثاف) أن بكون قوله ( وكثير من الناس) 
مبتدأ وخبره حذوف وهومئثاب لآن خبرمقابله يدلعليه وهوةوله (حقعليه العذاب)» (والثالكث) 
أن يبالغ فى تكثير احقوقين بالعذاب فيعطف كثيرغ ىكثير ثم مخير عنهم بحق علبهم العذاب 5أنه 
قيل وكثير من الناس و كثير حق علهم العذاب ( وثالثها ) أن من يحوز استعال اللفظ المشترك ‏ 
فى مفهوميه جميعاً يقول: المراد بالسجود فى حق الاحياء العقلا. العيادة وفىحق المادات الانقياد» 
ومن نكر ذلك يقول إن الله تعالى تكلم بهذه اللفظة مرتين , فعنى بها فى حق العقلاء ؛ الطاعة 
وفى حق المادات الانقياد . 

( السؤال الثالث ) قوله( ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأآرض) لفظه لفظ العموم 
فيدخل فيه الناس فلم قال مرة أخرنى ( و كثير من الناس ) ( الجواب ) لو اقتصر على ماتقدم 
لآوهم أنكل الناس يسجدون ؟ أن كل الملاتكة يسجدون فبين أن كثيراً منهم يسجدون طوعا 
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دون كثير منهم فانه يمتنع عن ذلك وم الذين حق عليهم العذاب . ( القول الثانى ) فى تفسير 
السجود أنكل ماسوى الله تعالى فهو بمسكن لذاته والممسكن إذاته لايترجح وجوده على عدمه إلا 
عند الإنتهاء إلى الواجب لذاته ما قال ز( وأن إلى ربك المنتبى ) وكا أن.الإمكان لازم للممكن حال 
خدوته وبقاته فافتقارة إل الوا جب عامل حال حدوته وعال نقائه: وهذا الافتقار الذاق اللازم 
للماهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع الجببة على الأأآرض فان ذلك علامة وضعيةللافتقار 
الذاتى .. قد يتطرق إلبها الصدق والكذب . أما.نفس الافتقار الذاق فانه متنع التغير والتبدل , 
لجميع الممكنات ساجدة ذا المعنى لله تعالى أى خاضءة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخليقه وتكوينه . وعلى هذا تأولوا قوله ( وإن من ثى. إلا يسبح بحمده ) وهذا قول القفال 
رحمه الله ( القول الثالث ) أن جود هذه الاشياء #رد ظلها كقوله تعالى ( يتفيؤ ظلاله عرن 
هين والشمائل #-داً لله وهم داخرون ) وهو قرل مجاهد 0 

وأما قوله ( كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب ) فقال ابن عباس ف رواية عطاء 
وكثير من الناس بوحده وكثيرحق عليه العذاب من لايوحده ؛ وروى عنه أيضأ أنه قال وكثير 
من الناس فى الجنة . وهذه الرواية تؤكد ماذ كرنا أن قؤله ( وكثير من الناس ) مبتدأ وخيره 
يحذوف ء وقال آخرون : الوقف على قوله ( وكثير من الناس ) ثم استأنف فقال ( ؤكثير حق 
عليه العذاب ) أى وجب بابائه وامتناعه من السجود . 

وأما قوله تعالى ( ومن يبن الله فها له من مكرم ) فالمعنى أن الذين حق علبهم العذاب ليس 
لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الموان عنهم فيكون مكرما لحم .ثم بي بقوله ( إن الله يفعل 
مايشاء ) أنه الذى يصح منه الإ كرام والهوان يوم القيامة بالثواب والعقاب , والله أ 

قوله تعالى  :‏ .هذان خصمان اختصموا فى رهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 

يصب من فوق رؤوسبم الخبم . يصبر به مأ فى بطونهم والجلود ؛ولهم مقامع من حديد.. كلا 
أرادوا أن مخرجوا منها من غم أعيدوا فيا . وذوقوا عذإب الحريق » إن الله يدخلى القذين آمنوا 


ء أآوم و رميو م ام > مرورء بايا برير.ى ماش بر 
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جرى من تحتها ألا نمل ريحلون فيها من أساور من ذه ولؤْلوًا ولباسهم فيا حريرٌ 


جح صم 


مل ررد وى ص ست - رع عرليهةى سم - رو 
(5 وهدوأ إلى ألطوب من الْمَولِ وهدوا إِلّ صرط اميد © 


وعملوا الصالحات جنات تمجحرى من تتا الانهار حلون فها مر أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الخيد » 
(القراءة) : وى عن الكساقى (خصمان) بكسر الخاء . وقرى. (قطعت) بالتخفيف كان الله 
يقدر الهم نيراناً على مقادير جثهم تشتمل عايهم كا تقطع الثياب الملبوسة » قرأ الأعمش :(كلما 
أرادوا أن مخرجوا منها من غم ردوا فيها) الحسن (يصهر) بتشديد الحاء للمبالغة . وقرى.(ولؤاؤاً) 
بالنصب على تقدير ويؤتون اؤلؤأ كةوله وحوراً عينآ واؤلوا بقلب الحمزة الثانية واوا 
واعل أنه سبحانه لما بين أن الناسقسمان منهم من يسجد لله ومنهم من حق عليه العذاب ذ كر ههنا 
كيفية اختصاميم . وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » احتج من قال أقل المع اثنان بقوله ( هذان خصمان اختصموا) , 
( والجواب ) الخص, صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكاانه قيل : هذان فوجان أو فريقان 
مختصمان » فقو له (هذان)للفظ وأختصموا للعنى كةوله(ومنهم من يستمع إليك حتى إذاخرجوا). 
ل المسألة الثانية © ذ كروا فى تفسير الخصمين وجوهاً (أحدها ) المراد طائفة المؤمنين 
وجماعتهم وطائفة الكفار وجماعتهم وأ نكل الكفار يدخلون فى ذلك» قال اإن عباس رضى الله 
عنهما يرجع إلى أهل الآديان الستة ( فى رهم ) أى فى ذاته وصقاته ( وثانها ) روى أن أهل 
الكتاب قالوا نحن أحق بالله وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم . وقال المؤمنون نحن أحق بالله 
أمنا محمد وآمنا نيكم وبما أنزل الله م نكتاب ء وأتتم تعرفون كتابنا ونبينا نم تركتموه وكفرتم 
به حسداً . فهذه خصومتهم ف رمم (وثاللها) روى قيس بن عبادة عن أبى ذر الغفارى رحه الله أنه 
كان بحلف بالله أن هذه الاآية نزلت فى ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر : حمزة وعلى وعبيدة 
ابن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ريبعة والوليد بن عتبة ؛ وقال على عليه السلام أنا أول من بحثو 
للخصومة بين يدى الله تعالى يوم القيامة . ( ودابعها) قال عكرمة هما الجنة والنار قالت النار 
خلقنى الله لعقوبته وقالت الجنة خلةى الله لرحمته ققص الله من خبرهما على مد صلى الله عليه 
وسلم ذلك ؛ والاقرب هو الآاول لآن السبب وإن كان خاصاً فالو اجب حمل الكلام على ظاهره 


قوله ( هذان )كالإشارة إلى من تقدم ذكره وهم أهل الآديان الستة » وأيضا ذكر صنفين أهل 
طاعته وأهل معصيته من حق عليه العذابٍ » فوجب أن يكون رجوع ذلك إلهماء فن خص به 
شر العرب أو الهود من حيث قالوا فى كتاهم ونبهم. ماحكيناه فقد أخطأ» وهذا هو الذى 
بدل عليه قوله ( إن الله يفصل بينهم ) أراد به الح لآن ذكر التخاصم يقتضى الواقع بعده يكون 
حك فبين الله تعالى حكمه فى الكفار , وذ كر من أحواهم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قطعت 
هم ثياب من نار) والمراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله (لمى من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) 
عر أنس » وقال سعيد بن جبير من نحاس أذيب بالنار أخذاً من قوله تعالى ( شرا يليم من 
قطران ) وأخرج الكلام بلفظ الماضى كةوله تعالى ( و نفخ فى الصور ) ؛ ( وجاءت كل نفس 
معبا سائق وشهيد ) لآن ما كان من أمس الآخرة فبو كالواقع ( وثانها ) قوله ( يصب من فوق 
رموسهم الحم ) يصير به مافى بطونهم والجلود » المي الماء الخار ء قال ابن عباس رضئ' الله عنهما 
لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها » يصبر أى يذاب أى إذا صب اليم على رءومنهم 
كان تأثيره فى الباطن نحو تأثيره فى الظاهر فيذيب أمعاءهم وأحشاءم كا يذيب جلودهم وهو أبلغ 
من قوله (وسقوا ماء حنما فقطع أمعاءهم) (وثالثها) قوله ( ولمع مقامع من حديد ) المقامع السياط 
وفى الحديثولو وضعت بُقمعة منها فى الأرض فاجتمع عاما التقلان ما أقلوها» وأما قوله(كلما 
أرادوا أن مخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ) فاعم أن الإعادة لا تتكون إلا بعد الخروج والمنى 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نفرجوا أعيدوا فيا ومعنى الخروج ما يروى عن الحسن أن 
لنار تضريهم بلهببا فترفمهم حى إذا كانوا فى أعلاها ضربوا بالمقاطع فهووا فها سبعين خريفاً 
وقيل لحم ذوقوا عذاب الحريق , والحريق الغليظ من النار العظيم الاهلاك , ثم إنه سبحانه ذ كر 
حكه فى الم منين من أر بعة أوجه(أحدها) المسكن : وهو قوله (إن الله يدخل الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات جنات تجحرى من تحتها الآنبار) » (وثانيها) الحلية , وهو قوله ( يحاون فيها من أساور من 
ذهب واؤلؤاً ولباسهم فها حزير ) فبين تعالى أنه موصابم فى الآخرة إلى ماحرمه عليهم فى الدنيا 


من القول لقوله.( ومثل كلبة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب وهو صراط اميد ) لقوله 
(وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم) » (وثانيها) قال السدى وهدوا إلى الطسب من القول هو القرآن 
(وثالها ) قال ابن عباس رضى الله بعنهما فى رواية عطاء هو قولحم امد لله الذى صدقنا وعده 
( ورابعها) أنهم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات التى تأتيهم من قبل الله تعال 
بدوامالنعيم والسرور والسلام ؛ وهو معنى قوله(والملائكة يدخلون عليوم من كل باب سلام عليم 


1 قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. سورة الحج . 
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إن ألذين كفروأ وريصدون عن سبيل ألله والمسجدا حرام الذى عله لين 


2 و2 و 58 صو وار ص ور و 2 و2 2 0 و < صصممي 0 
اء العتكف فيه والباد وم: برد فيه بظلم نذقه من عذ ش 
و 0 2 و : - وان 0 ار بإلحاح ًّ و 9 سس عذاب اليم 


بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) وعندى فيه وجه ( خامس ) وهو أن العلاقة البدنية جارية بحرى 
الحجاب للأرواح البشرية فى الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبدانها اتكشف الغطاء ولاحت 
الانوار الإلمية , وظهور نلك الآنوار هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط اميد ) والتعبير عنها هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) , 
قوله تعالى : « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد ارام الذى جعلناه للناس 
ممواء العا كف فيه والباد . ومن يرد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم 4 | 
اعلم أنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمه البيت وعظم كفر هؤلاء 
فقال (إن الذين كفروا) بما جاء به جمد مَك (ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام)وذلكبالمنع 
منالهجرة والجاد لمم كانوا يأبون ذلك . وفيه إشكال وهو أندكيف عطف المستقبل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) الماضى وهو قوله ( كفروا) ( والجواب ) عنه من وجهين ( الاول ( 
أنه يقال فلان يحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لايراد به حال ولا استقيال و[نما يراد استمرار 
وجود الإحسان منه فى جميع أزمنته وأوقاته.. فكانه قبل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبيل الله » ونظيره قوله (الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله) ( وثانيهما ) قال أبو على الفارسى 
التقدير إن الذين كفروا فها مضى. وثم الأن يصدون ويدخل فيه أنهم يفعلون ذلك فى الهال 
والمستقبل » أما قوله (والمسجد الحرام) يعنى ويصدؤنهدم أيضاً عن المسجد الحرام » قال انعياس 
رضى الله عنهما نزلت الآية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله يَلِتَهِ عام 
الحديبية عن المسجد الحرام عن أن بحجوا ويعتمروا وينحروا اللهدى فكرهرسول الل قنالهم 
وكان حرماً بعمرة ثم صالحوه على أن يعود فى العام القايل . 
أما قوله ر الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال أبو على الفارسى أى جعاناه للناس منسكا ومتعبداً وقوله (سواء 
العا كف فيه والباد ) رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أى العا كف والباد فيه سواء؛ وتقدير الآية 
المسجد الحرام الذى جعلناه للناس منسكا فالعا كف والبادى فيه سواء وقرأ عأصم و يعقوب سواء 
بالنصب بإيقاع الجعل عليه لآن الجعل يتعدى إلى مفعولين واللّه أعلم . 


قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . سورة الحج . 3 


« المسألة الثانية # العا كف المةيم به الحاضر . والبسادى الطارى. من البدو وهو النازع إليه 
من غرته . وقال بعضهم يدخل فى العا كف القريب إذا جاور وازمهللتع.د وإن م يكن من أهله . 

ج المسألة الثالنة 4, اختلفوا فى أنهما فى أى شىء يستويان قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
بعءض الروايات إنهما يستويان فى سكنى مكة والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمئزل الذى يكون 
فيه من الآخر إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ومن مذهب 
هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعبا حرام واختجوا عليه بالآية. وار ء أما الآبة فهى هذه قالوا إن 
أرض مكة لاتملك فانها لو ملكت لم ستو العا كف فبها واليادى » فلما استويا ثبت أن سييله سبيل 
المساجد ؛ وأما البر فةوله عليِهالسلام : « مكة مباح لمن سبق إليها » وهذا مذهب ابن عمر وعمر 
ابن عبد العزيز ومذهب أبى حتيفة واسحق المنظلرضى القه عنهم وعلى هذا المراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله لان إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وههنا قد دل الدليل وهو قوله ( العا كف ) لآن المراد منه 
المقهم إقامة » وإقامته لا تتكون فى المسجد بل فى المنازل فيجب أن يقال ذ كر المسجد وأراد مه 
(القول الثاتى) المراد جعل الله الناس فى العبادة فى المسجد سواء ليس للمةيم أن يمنع البادى و بالعكس 
قال عليه السلام « يابنى عبد منافى من ولى منكم من أمور الناس شيئاً فلا بمنعن أحداً طاف بهذا 
البيت أو صلى أيةساعة من ليل أو نهار» .وهذا قول الحسن ومجاهد وقول منأجاز بيع دور مكه. 
وقدجرت مناظرة بين الشافعى واححق الحنظل بمكة وكان| سدق لابرخص فى كراء ببوت مكة؛ واحتج 
الششافعى رحمه الله بقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير خق ) فأضيفت الدار إلى مالكبا 
وإلى غير مالكبا » وقال عليه السلام يوم فتح مكة « من أغلق بابه فهو آمن» وقال صلى الله عليه 
وسلمدهل ترك لنا عقيل من ربع »وقد اشترى عمر بن الطاب رضى الله عَنينًا دان البضين اند 
أنه اشتراها من مالكها أو من غير مالكبا ؟ قال اححق : فلا علمت أن الحجة قد لزمتنى تركت 
قولى.أما الذى قالوه من حمل لفظ المسجد على مكة بقريئة قوله العا كف » فضعيف لآن الع كف 
قد يراد به الملازم للمسجد المعتكف فيه على الدوام » أو فى الآ كثر فلا يلزم ماذكروه » ويحتمل 
أن يراد بالعا كف الجاور للاسجد المتمكن فى كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلامعن 
ظاهره مع هذه الاحتمالات . 

أما قوله ( ومن يرد فيه بإلحاد بظل ) ففيه مسائل : 

د المسألة الأولى © قرى” (برد) بفتح الياء من الورود ومعناه من ألى فيه بالحاد وعن الحسن 
ومن يرد إلحاده بظلم ؛ والمعنى ومن يرد [يقاع الحاد فيه . فالإضافة صحيحة على الاتساع فى الظرف 
كر الليل والهار ء ومعناه ومن برد أن يل<د فيه ظالاً . 


” قوله تعالى :. إن الذين كفروا ؤيصدون عن سبيل الله. سوزة الحج. 


« المسألة الثانية #الإلحاد العدول عن التقصد وأصله إلحاد الحافر .وذ كر المفسرون فى تفسير 
الإلحاد وجوها ( أحدها) أنه الشرؤك » يعنى من لجأ إلى حرم الله ليشرك به عذبه الله تعالى » وهو 


إحدى الروايات عن ابن عباس وقول عطاء بن أبى رياح وسعيد بن جبير وقنادة ومقاتل 
( وثانها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت فى عبد الله بن سعد حيث استسليه النى صل الله 
عليه وس فارتد مشركا ء وفى قيس بن ضبابة وقال مقائل : نزلت فى عبد الله بن خطل حين قتل 
الأنصارى وهرب إلى مكة كافراً . فأ النى م لى الله عليه وسلم بقئله يوم الفتح كافراً ( وثالئها ) 
قتل مانهى الله آعالى عنه من الصيد (و رابعها) دخول مكة بغير إ<رام وارتكاب ما لاحل للمحرم 
(وخامسبا) أنه الاحتكار عن مجاهد وسعيد بن جبير (وسادسما) المنع من عمارته (وسابعبا) عن 
عطاء قول الرجل ف المبايعة لاوالله وبل والله . وعن عبد الله ن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
فى الحل والاخر فى الحرم » فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتهم فى الحل » فقيل له فقال : كنا نحدث 
أن من الإلحاد فيه أن يول الرجل لا والله ويل والله ( وثامنها ) وهو قول الحققين : أن الإلحاد 
بظلم عام فىكل المعاصى ؛ لآ نكل ذلك صغر أم كبر يكون هناك أعظم منه فى سائر البقاع <تى قال 
ابن مسعود رضى الله عنه : لو أن رجلا بعدن ثم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذاباً ألما 
وقال مجاهد : تضاعف السيئات فيه ما تضاعف الحدنات . فان قيل كيف يقال ذلك مع أن قوله 
( نذقه من عذاب أليم ) غير لائق بكل المعاصى ولنا لا نسلم ذفان كل عذاب يكون ألما إلا أنه 
تختلف مراتبه على حسب احتلاف المعصية . 

« المسألة الثالثة © الباء فى قوله (بالحاد) فيه قولان(أحدهما) وهو الآ ولى وهواختيار صاحب 
الكشاف أن قوله( بالحاد بظل ) حالان مترادفان ومفعول يرد متروك ليتناولكل متناول كلانه 
قال ومن برد فيه مراداً ما عادلا عن القصد ظاناً نذقه من عذاب ألبم » يعنى أن الواجب على من 
كان فيه أن يضبط نفسه ويلك طريق السداد والعدل فى جميع ما هم به ويقصده ( الثانى ) قال 
أو عبيدة : مجازه ومن برد فيه إلحاداً والباء من حروف الزوائد. 

< المسألة الرابعة » لماكان الإلحاد بمعنى الميل من أمس إلى أمس بين الله تعالى أن المراد بهذا 
الإلحاد ما يكون ميلا إلى الظل ؛ فلهذا قرن الظلم بالإلحاد لآنه لامعصية كبرت أم صغرت إلا وهو 
ظل » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) ٠‏ . 
أما قوله تعالى ( نذقه من عذاب أليم ) فهو بان الوعيد وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » من قال الآية نزلت فى ابنخطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلى 

الله عليه وس قتله يوم الفتح , ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعميم . بل يحب أن يكون المراد 
العذاب فى الآخرة لأنه من أعظر ما يتوعد به . 
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مغ ب باج صرحج سم ص حسم 


وَإِذْ بوانا لإبرئهم مَكانَ ليت أن لَاتثْركَ ى سيا وطهر بي الطايفينَ 


وَالْفَاِمِينَ وألر كع السجود و وَأذّن فى آلنّاس بِآلحَي ينوك رجالا وعلن كل 


2 أ وس ات دم سج ع ع اه عم م مئرى مامح برل ه. 0 

ضام يأتين إن رن كل فج ريق 8:0 ليشهدوا منلفع لهم ويذ تروأ أسم م أله 3 يام 

2000 0 اخ عار 2 اراد ددساد محم ده 

معلومات عل ماررَقهُم من بِيمَة انعم فَكلوأ منبا منها وأطعموأ | البايس الفقير 
ولاح بير ىلام ميري رورير بر ىبر ج مود 


5 ثم ليقّضوأ نَمَئهم وليوفوأ تذورهم ولبطوفوأ بآلْبَيْت الْعمِيقَ © 


1 المسألة الثانية # أن هذه الآبة تدل على أن اأرء ستحق العذاب بارادته للظم ؟ا ستحقه 
لى حمل | جو أرحه . 

ا المسألة الثالثة # ذكروا قولين فى خير إن ا اذكور 500 (الاول) التقدير إن 
الذين كفروا ويصدون ومن برد فيه بإلحاد نذقه من عذاب فهو عاد إلى كلتا الجملتين (الثانى) أنه 
محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره : إن الذين كفروا ويصدورن عن المسجد الحرام 
تذيقهم من عذاب أليم 0-7 اوشتك دف دنا قبن ك3 الثا.: 

قوله تعالى 0 1 بوآأ: أنا لإ. براهم مكان البيت أن لا تشرك 0 وطهر بدى للطائفين 
والقامين و الركم السجود . وأذن فى الناء, ل بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عون السيدوا ماع لم ويذكرواام م الله أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة الانعام فكلوا 
منها وأطعموا البانس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » 

إعلم أن 0 إذ بوأنا) أى واذكر حين جعلا لا براهيم مكان البيت مياءة» أى مرجع يرجع 

لال ةزو امياد :ركان تسروف البييت إلى السياء أيام الط وفان وكان من ياقوتة حمراء فأعل الك 

70 0 عليهال سلام مكانه 0 فبناه على وضعه الآو لوق[ امن 

ينان يأ موضع || مدت فبدى . ٠‏ فانطلق شق عليه مكانه شبعث ألله تعالمعلى قدر البيت 5 رام 

8 امرض والطو ل عمامة وفها زأيق كك نكم 0 لسان وعمنان فال 5 إراهم | بن على قدرى 
وحالى ة وأعد ف المناء ء وذهيت السحاية ٠وههنا‏ سؤالاات 

0 البقال الأول 01 لا شك أن أن هى 50 عن الشر لك , والأاص 
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تطهير الت غسيرأ أ للتبوئة (الجواب) أنه سبحانه لما قال عبارا البو مها لإبراهي » فكاأنه قبل 
مامعنىكون البيت مرجعاً له قأجيب عنه بأن معناه أن يكون بقليه موحداً ارب امال بك 
والنظير » وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الأاوثان والاصنام . 

ا السؤال الثاف ) أن إبراه. بم الم يشرك بالله فكيف قال أن لاتشرك فى (الجواب) المعنى 
لا بجعل فى العبادة لى شريكا بولا 00 فى غرضاً آخر فى بناء الييت 

(إالسؤال الثالث) البيت ما كان معموراً قبل ذلك فنكيف قال ل بت (الجواب) لعل 
ذلك المكان كان كراء وكانو! برمون إلا اللاقذار» فأمر إبراهيم ببناء ليت فى ذلك المكان 
وتطهيره من الأقذار » وكانت معمورة فكانوا قد وضعوا فبا أصناماً فأمره الله تعالى بتخريب ذلك 
البنا. ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الأآوثان» أو يقال المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره 
عما لا يننغئى من الشرك وقول الزور. 

وأما قوله ( للطائفين والقائمين ) فال ابن عباس رضى الله عنهما لاطائفين باليت من غير 

أهل مكة (والقائمين) أىالمقيمين ما ( والركع السجود ) أى من المصلين من الكل ؛ وقال آخرون 
القائمون وم المصلون . لآنا اصلى لابد و 5 يكون فى صلاته جامعاً بين القيام والركوع والسجود 
والله أعم 

أما قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » 0 ) بمعبى أعلم . 

د المسألة الثانية 4 فىالمأمور قولان : ( أحدهها ) وعليه 0 المفسرين أنه هو إبراهيم عليه 
عليه السلام قالوا لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء البيت قال سبحانة ( وأذن فى ااناس بالحج) 
قال يارب وما يبلغ صوق ؟ قال عليك الآذان وعلٍالبلاغ . فصعد إبراهم عليه السلام الصفا وفى 
وؤاية عو أ دين ونارواةأ خرى على المقام قال إبراهم كيف أقول ؟ قال جبريل عليه 
السلام : قل لبيك الهم لبيك فهو أول من لى » وفى رواية أخرى أنه صعد الصفا فقال : يا أيها 
الناس إن الله كتب لتب عليكم حج البيت العترق فسمعه ما بين السماء والارض فا بق ثىء مع صونه 
إلا أقبل يلى يقول : لبيك اللهم لبيك؛ وفى رواية أخرى إن الله يدعوم م إلى حج البيت الحرام 
ليئييك به الجنة ويخ رجكم من الثارء فأجابه ون من كان فا أسلان الال وأرحام النساء , 
وكل من وصل إليه صوته من حجر أو شمر ومدر وأكمة أو تراب » قال بجاهد : فا حج إنسان 
ولا بحج أحد حتى تقوم 0 أسمعه ذلك النداء » فن أجاب مرة حج مرة ؛ ومن أجاب 
رين أو أ كثر . فالحج مرتين أو أ كثر على ذلك المقدار ؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
لما أمس إبراهم عليه السلام بالآذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له القرى ,قال 
القاضى عبد الجبار ؛ يبعد قوم إنه اغا ااسبعر والمدرء | ؛ لآن الإعلام لايكون إلا لمن ؤم بالج 
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درن اماد » فأما من يسمع من أهل المشرق والمغرب نداءه فلا يمنتع إذا قواه الله تعالى ودفع 
الموانع ومثل ذلك قد يوز فىزمان الآنيا. عليهم السلام ( القولالثانى ) أن المأمور بقوله (وأذن) . 
هو عمد يت وو فول لون استازا كثر الممتزلة واعتهوا عليه بأنعاحاء ف العرآن وامكن 
حله على أن عمداً كله هو الخاطب به فهو أولى وتقدم قوله ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) 
لا يوجب أن بكون قوله ( وأذن ) يرجع إليه إذ قد بينا أن معنى قوله ( وإذ بوأنا ) أى واذ كر 
ياعمد ( إذ بوأنا) فهو فى حك المذ كور » فاذا قال تعالى ( وأذن ) فأليه يرجع الخطاب وعلى هذا 
القول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى ( وأذن ) وجوها : ( أحدها ) أن الله تعالى أ رعمداً يلم بأن 
لم الناس بالحج ( و ثانها ) قال الجباتى أمره الله تعالى أن يعلن التلبية فيعلم الناس أنه حاج فيحجوا 
معه قال وفى قوله ( يأتوك ) دلالة على أن المراد أن بحج فيقتدى به ( وثالثها ) أنه ابتداء فرض 
الحج من الله تعالى للرسول يَلَِهْ . 
أما قوله ( .أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين منكل فج عميق ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الرجال المشاة واحدثم رآاجل كنيام وناتم وقرىء رجال يضم الراء 
مخفف الجم ومثقله ورجال كعجال عن أن عباس رضى الله عنهما وقوله ( وعلى كل ضام ) أى 
ركاناً والضمور الهمزال ضر يضمر ضوراً . والمعنى أن الناقة صارت ضامرة لطول سفرها . 
و إنما قال ( يأنين ) أى جماعة الإبل وهى الضوامس لأآن فوله ( وعلل كل ضام ) معناه على إبل 
ضامرة لعل الفعل بمعنى كل ولو قال يأنى على اللفظ صح وقرىء يأتون صفة لارجال والركبان , 
والفج الطريق بين الجبلين , ثم يستعمل فى سائر الطرق اتساعاً ؛ والعميق البعيد قرأ أبن مسعود 
معيق يقال بثر بعيدة العمق والمعق ٠‏ 

9 المسألة الثانية » المعنى : وأذن » ليأتوك رجالا وعلى كل ضام . أى وأذن» ليأنوك على 
هاتين الصفتين » أو بكون اهراد : وأذن فانهم يأتوك على هاتين الصفتين.. 

المسألة الثالثة © بدأ الله يذ كر المشاة تشر يفا هم . وزوى شعيد ابن جبير باسناده غن؛ 
النى مَكيٍ أنه قال « إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللماثى 
سبعائة حسنة من <سنات الحرم » قيل يارسول الله وماحسناتالحرم قال الحسنة بمائة ألف حسنة». 

« المسألة الرابعة » إنما قال ( يأتوك رجالا ) لانه هو الملادى فن أنى بمكة حاجا فكانه 
أن إراه عليه السلام لانه يب ندأءه . 

أما قوله ( ليشبدوا منافع لحم ويذ كروا اسم المه فى أيام معلومات) قفيه مسائل : 

5 المسألة الأولى » أنه تعالى لا أمر بالحج فى قوله (وأذن.ف الناس بالحج ) ذ كر حكة 
ذلك الآمى فى قوله ( ليشهدوا منافع لهم ) واختلفوا فيها فبعضهم حطبا على منافع الدنيا . وهى أن 
يتجرو ف أيام الح ؛ وبعضوم خملبا على مناقع الآخرة . وهى العفو والمذفرة عن محمد الباقر عليه 
السلام . و بءضهم حملها على الآمرين نيعا ء وهو الآولى . 


7 قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان انبيت. سورة الحنج . 


« المسألة الثانية © إتما نكر المنافع لأآنه أراد منافع مختصة بمذه العبادة دينية ودنيوية لانو جد 
فى غيرها من العبادات . 
المسألة الثالثة » كنى عن الذبح والنحر بذ كر اسبم الله تعالىلآن أهل الإسلام لاينفكون 
عن ذكر اسمه إذا “روا وذكوا وفيه تنبيه على أن !| 0 ض الآصلي فما يتقرب به إل الله تعالى 
أن بذ كر اسم الله تعالى ٠‏ وأن خالف المشركين فى ذلك فانهم كانوا يذحوتها النصب والاوثان 
قال مقاتل إذ ذيحت فقل بسم الله والله أ كبر اللبم منك وإليك وتشتقبل القبلة » وزاد الكلى 
فقَال إن صلانى ونسكى وعحماى وأ لله رب العالمين . قال القفال : وكان المتقرب مها وبإراقة 
دمائها متصور بصورة من يفدى نه بما يعادلا فكاأنه يبذلتلك الشاة بدل مهجته طلباً لمرضاة 
الله تفال ؛ واغتزاها ,أن تقصيره كاذ سعدق مهيطته : 
المسألة الرابعة » أ كثرالعلياء صاروا إلى أن الأيام المعلومات عشر ذىالحجة والمعدودات 
أيام التشريق . وهذا قول بجاهد وعطاء وقتادة والحسن . ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
واختيار الشافعى وأ حنيفة رحمهم الله » واءتجوا ُ نما معلومة عند الناس م على علبا 
من أجل أن وقت الهج فى آخرها د أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة .والمشعر 
الحرام وكذلك الذبائح لها وقت منها وهو يوم النحر ء وقال ابن عباس فى روانة عطاء إنها يوم 
التحر وثلاثه أيام بعده وهو اختمار أبى مسلم قال انها كانت معروفة عند العرب بعدهأ وهى 
أيام اللحر وهو قول أبى بوسف وحمد رحههما ألله . 
أما قوله ( بميمة الأنعام ) فقال صاحب الكشاف : الهمة مبهمة فى كل ذات أربع فى البر 
والبحر » فبيت بالانعام وهى الإبل والبقر والضأن والمعر . 
أما قوله تعالى( فكلوا منها ) -00 من قال إنه أم وجوب لآن أهل الجاهلة كانوا 
لايأ كلون منها ترفعاً على الفقراء . فأمى المسلمين بذلك لا فيه مى مذالفة الكفار ومساواة الفقراء 
واستعال التواضع ٠وقال‏ الآ كثرون إنه ليس على الوجوب . ثم قال العلماء من أهدى أو ضحى 
خسن أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى ( فكلو امنا وأاتتهوا البائس الفقير ) 
ومنهم من قال يا كل الثلث ويدخر الثاث ويدخر الثلث و يتصدق بالثلث ؛ ومذهب الشافى رحمه 
الله أن الا كل مستحب والإطءام ؤاجب فان أطعم جميعها أجزأه وإن أكل جميعبها لم بحزه . هذا 
فماكان تطوعاً . فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم 
القع ودم الإساءة ودماء القلم والحلق فلا يؤكل منها . 
أما قوله ( وأطعموا البانس الفقير ) فلا شية فى أنه أمى إيحاب , والبائسالذى أصايه ؤس 
أى شدة والفقير الذى أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ان عباس البائس الذى 
ظبر بؤْسه فى ثيابه وى وجهه ؛ والفقير الذى لا يكون كذإك فتكون ثيايه نقية ووجهه وجهغنى 


اص صاصم مع د ل يس السلرم ص ووو نل عن ع :2 2 او ل و 


ذلك ومن يعظى حر لسر تعلم 


رح ل امساح لرج دم جم 


ِلَامَابيَل عليِك قا تدبو لجس م من الوك وَاجْسنْبوأ فَولَ الزور جه 


ولس سس لس سل وس ري دح راص عرمةدم ماة 2 سة مما ود لرير. دور 


حتفاء لله غير مش كين يه ومن يشل اله فَكأَْا حَرَمِنَ السماء فتخطفه الطير 


أما قوله ( ثم ليقضوا اتفئهم ) قال الزجاج : إن أهل اللخة لايعرفون التفث إلا من التفسير » 
وال لقره اهن الى 1 العرت كل تاذورة تلدق الإنسان فيجب عليه نقضبا. والمراد 
هبنا قص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العائة. والمراد من القضاء إزالة التفث . وقال 
القفال قال نفطويه : سألت أعراباً فصيحاً ما معنى قوله ( ثم ليقضوا تفئهم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
ولكنا نقول للرجل ما أتفئك وما أدرنك . ثم قال القفال وهذا أولى منقول الزجاج لآن القول 
قول المثبت لاقول النافى . 

أما قوله ( وليوفوا نذورثم ) فقرىء بتشديد الفاء ثم يحتمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج 
من أنواعالمناسك ويمتمل أن يكون المراد ما أوجبوه بالنذر الذى هو القول . وهذا القول هو 
الأقرب فان الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب على نفسهمن الحدى وغيره مالولا إيحابه لم يكن 
الحج يقنضيه فأمى الله تعالى بالوفاء بذلك . 

أما قوله ( وليطوفوا بالبيت العتيق) فالمراد الطواف الواجب وهوطواف الإفاضة والزيارة ٠‏ 
أما كون هذا الطواف بعد الوقوف ور امار والحلق , ثم هو فى يوم النحر أو بعده ففيه 
تفصيل. وسعى البيت العتيق لوجوه [أحدها) العتيق القدحم لانه أول بيت وضع للناس عن الحسن 
( وثانها) لآنه أعتق من الجبايرة فكم من جبار سار إليه لبيدمه فنعه الله تعالى وهو قول ا.نعباس 
وقول ابن الزيرء ورووه عن رسول الله صل الله عليه وسلم ولا قصد أبرهة فعل به ما فعل , 
فان قل فقد تلط الحجاج عليه ( فالجواب ) قلنا ماقصد التسلط على البيت وإما تحصن به 
عبد الله بن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه ( وثالتها ) لم يملك قط عن ابن عبينة ( ورابعما ) أعتق 
من الغرق عن مجاهد ( وخامسها ) بيت كريم من قولهم عتاق الطير والخيل داعم أن اللام فى 
ليقضوا وليوفوا وليطوفوا لام الآمر؛ وفى قراءة 0 ونافع والآ كثرين تخفيف هذه 
اللامات وف قراءة أبى عمرو تحريكها بالكسر 
قوله تعالى  :‏ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت 1 الأنعام إلا ما يتلل 
عليكم » فاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور ؛ حنفاء لله غير مشر كين ومن يشرك 
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بالله فكا ما خر من ااسماء فتخطفه الطير أو تموى به الريح فى مكان رق . ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فانها من تقوى القلوب * 

قال صاب السكشاف (ذلك) خبر مبتدأ محذوف أى الام والشأن ذلك كا يقدم الكاتب جملة 
من كلامه فى بعض المعانى فاذا أراد الخحوضف معبى آخر قال هذا وقدكانكذا . والهرمة مالا بحل 
هنك وجميع ماكلفه اله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها يحتمل أن يكون عاماً فى جميع 
تكاليفه . وحتمل أن بكون خاصاً فيا يتعاق بالحج . وعن زيد بن أسلم المرمات خمس : الكعبة 
الحرام والمسجد الحرام والللد الحرام والشهر الحرام والمشعر الرام ؛ وقال المتكلمون ولا 
تدخل النوافل فى حرمات الله تعالى(فهو خير له عند ربه) أى فالتعظيم خير له للعلم بأنه يحب القيام 
عراعاتها وحفظها . وقوله ( عند ربه ) يدل على الثواب المدخر انه لا.قَال عند ربه فها قد حصل 
من الخيرات » قال الاصم فهو خير له من التهاون بذلك ؛ ثم إنه تعالى عاد إلى بيان حكم الحج فقال 
( وأحلت لك الآنعام ) فقد كان يموز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالانفام 
أيضاً تحر م فبين الله تعالى أن الإحرام لايؤثر فهها فبى عحللة ؛ واستثنى منه مابتلى فى كتاب الله من 
الحرمات من النعم وهو المذ كور فى سورة المائدة . وهو قوله تعالى (غير حل الصيد وأنتم حرم ) 
وقوله ( حرمت عليكم ) وقوله ( ولا تأكلوا ممالم يذكر امم الله عليه , ثم إنه سبحانه لما حث 
على تعظيم حرماته وحمد من يعظمها أتبعه بالآمر باجتناب الآاوثان وقول الزور . لآن توحيد 
أللّه تعالى وصدق الول أعظم الخيرات » وإنما جمع ااشرك وقول اازور فى سلك واحد لان 
الشرك من باب الزور ء لآن الأشرك زاعم أن الوثن مق له العيادة فكاأنه قال فاجتنِوً! عبادة 
الأوثان الى هن وأسن ازور » واجتنبوا قول اازور كله ؛ ولا تقربوا منه شيئآً تقاديه فى القبم 
والسماجة . وما ظنك بثىء من قبيله عبادة الاوثان وسعى الاوثان رجساً لا للنجاسة ؛ لكن لان 
وجي تحلبيا أوكد من وجوب بجنبالرجس ولآن عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات.ثم قال 
الآصم إما وصفبا بذلك لأا زعادتهم فى المتقربات أن يتعمدوا سقوط الدماءعليها وهذا بعيد وقيل 
إنه إمما وصفما بذلك استحقاراً واستخفافاً وهذا أقرب , وقوله (منالاوثان) بان للرجس وتمبيز 
له كقوله عندى عشرون من الدراهم لآن الرجس لا فيه من الإمهام يتناول كل ثى. ؛ فكا”نه قال 
فاجتذوا الرجس الذى هو الآوثان » وليس المراد أن بعضها ليس كذلكء والزور من ازور 
والازورار وهو الاتحراف » 5 أن الآافكمن أفكه إذا صرفه ‏ والمفسرون ذكروا فى قول الزور 
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وجوها ( أحدها ) أنه قولحم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم ( وثانها ) شمادة 
ازور عن اانى صل الله عليه وسلٍ د أنه صلى الصبح فلا سل قام قائماً واستقيل الناس بوجهه 
وقال عدلت شما ده الر ون الاقتراك بالل » وتلا هذه الآبة و الثبا) الكذب والمتان (ورابعبا) 
قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شربك هو لك مما-كه وماملك . 
أما قوله تعالى ( حنفاء لله ) فد تقدم ذكر #فسير ذلك وأنه الإستقامة على قول بعضهم والميل 
إلى الحق على قول البعض . والمراد فى هذا الموضع ماقل من أنه الاخلاص فكانه قال تمسكوا 
مهذه الامور التى أمرت ونبيت على وجه العبادة له وحده لا على وجه إشراك غيرالله به . ولذلك 
قال عبن مشر كين يه وتهذا يذل عل أن الؤاجية عل المكلف أن كوى عنا :يانه من العيادة 
الاخلاص فبين تعالى مثلين للسكفر لا مزيد عليهما فى بيان أن الكافر ضار بنفسه غير متتفع بها . 
وهو قوله ( ومن بشرك بالله فكا نما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان 
حيق ) قال صاحب الكشاف إن كان هذا تشبما مركا فكانه قيل من أشرك بالله فقد أهلك 
نفسة إهلذظ لسن وزاءة هلك أن ضور ماله بضورة جال من خز من التماء:فاختطفتة الطين 
فتفرقت أجزاؤه فى <واصاما أو عصفت به الربح حى هوت ه فى بعض امالك البعيدة.و إن كان 
تشدباً مفرقاً فد شبه الإبمان فى علوه بالسماء . والذى ترك الايمان وأشرك بالله كالساقط من 
السهاء والأهواء التى تتوزع أفكاره بالطير الختطفة والشيطان الذى يطرحه فى وادى الضلالة 
بالريجح التى تموى سا عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة . وقرىء . بكسر الذاء والطاء وبكسر القاء 
مع كسرما وهى قراءة الحسن وأصلها #ختطفه وقرىء الرياح ثم إنه سبحانه أ كد ما تقدم فال 
0 ومن يعظم شعائر الله واختلفوا فمال لعضهم يدخل فيه كل عبادة وقال لعضهم بل المناسك 
الحج وقال بعضهم بل المراد الهدى خاصة والاصل فى الشعائر الاعلام الى سا يعرف الثى. فاذا 
ل 0 الشعائر بالهدايا فتعظيمها على وجبين ( أحدهما ) أن يختارها عظام الاجسام حساناً جساماً 
مانا غالية اللأثمان ويترك المكاس فى شرائها ء فقدكانوا يتغالون فى ى ثلاثة ويكرهوان المكاس 
فين الهدى والاضحية والرقة” روى عن ان عمررضىالله عنهما عن أببه د أنه أهدى نجحيبة طلبت 
منه بثلثمائة دينار فسأل رسول الله يله أن ييعبا ويشترى بشمنها بدنآ فنهاه عن ذلك » وقال بل 
أهدها» «وأهدىرسولالَهيلةومائة بدئة فها جل لابجبل فى أنفه برة من ذهب (والوجه الثاق) 
فى تعظم شعائر الله تعالى أن يعتقد أن طاعة الله تعالى فى التقرب بها وإهدائها إلى بيته المعظم أمس 
عظيم لايد وأن حتفل به ود بتسارع فيه (فانها من تقوى القاوب) أى فان تعظيمها من أفعأ 7 ذوى 
ظ تقوى القلوب ذف تهذه المضافات ؛ ولا إستقيم المعنى إلابتقديرها لأنه لابد من راجم من الجزاء 
إلى من ارتبط به وَإِنما ذكرت القلوب لآن المنافق قد يظهرالتقوى من نفسه :. ولكن لكان قلبه 
خالا عنها لاجرم لايكون بجداً فى أدا. الطاعات ؛ أما الخلص الذى تكون الدقَوى متمكنة فى قلبه 
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والصبب رين عل ما أصابسم والمقيمى الصازة وما ررَفلهم ينفقُونَ جم 


فانه يبالغ فى أداء الطاعات على سبيل الاخلاص ء .فان قال قائل : ما الحكمة فى أن الله تعالى له 
فى تعظيم ذبح الحيوانات هذه المبالغة ؟ فالجواب . 
قوله تعالى : هه لك فا منافع إلى أجل مسمى ثم تحلها إلى البيت العتيق , ولكل أمة جعلنا 
منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببهيمة الانعام فالمكم إله واحد فله أسلموا وبشر 
الخبتين » الذين إذا ذ كر الله وجات قلوهم والصابرين على ما أصاءهم والمقيمى الصلاة وما 
رزقنام ينفقون » 

اعم أن قوله تعالى ( لك فيا منافم إلى أجل مسمى ) لابليق إلا بأن تحمل الشعائر على المدى 
الذى فيه منافع إلى وقت النحر ؛ ومن تحمل ذلك عل سائرالواجبات يقول 5 فها أى فى السك 
بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده , والآول هو قول جمهور المفسرين » ولا شلك أنه أقرب. 
وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل :والآوبار وركوب ظهورهاء فأما قوله إلى أجل 
مسمى ذفيه قولان ( أحدهما ) أن لكم أن تتتفعوا .هذه الهائم إلى أن تسموها ضحية وهديا فاذا 
فعا فعلتم ذلك فليس لم أن تنتفعوا ما . وهذا قول ابن عباس وبجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال 
آخرون ل فيها أىف البدن منافع مع تسميتهاهدياً بأن تركبوها إناحتجم إليها وأن تشربوا ألبانبا 
إذا اضطررتم إليها إلى أجل مسمى يعنى إلى أن تنحروها هذه هى الرواية الثانية عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وهو اختيار الشافعى . وهذا القول أولى لآنه تعالى قال ( لك فيها منافغ ) أى فى 
الشعائر ولا تس شعار قل أن تسمى هديا وروى أبوهريرة أنه عليه السلام «مس برجل يسوق 
بدنة وهوفى جبد » فال عليه السلاماركها فقال يارس ولالله إنها هدى فقال اركها ويلك» وروى 
جابرعن ر سول الله يطل أنه قال واركيوا الهدى بالمعروفحتى تحدوا ظبراً» واحتج أبوحديفة 
رحه الله على أنه لابملك منافعبا بأن لا يجوز له أ عار رب 3 ان سالك ا للك 
عقد الإجارة عليها كنافع سائر الممسوكات , وهذا ضعيف لآن أم الولد لايمكنه بيعهاء ويمكنه 
الانتفاع بها فكذا هبنا . 
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أما قوله تعالى ( ثم حلا إلى البيت العتيق ) فالمعنى أن لك فى المدايا منافع كثيرة فى دنيام 
ودنم وأعظم هذه المنافع تحلبا إلى البيت العتيق أى وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها منتهية 
إلى البيت , كقوله ( هدياً بالغ الكعبة ) وباجملة فق له ( حلها ) يعنى حيث بحل نحرهاء وأما البيت 
العتيق فالمراد بهالحرم كله ؛ ودليله قوله تعالى (فلا يقربوا المسجدالحرام بعد عامبم هذا) أى الحرم 
كله فالمنحر عل هذا القول كل مكة ؛ولكتها تنزهت عن الدماء إلى منى ومنى من مك , قال عليه 
السلام «كل جاح مكة منحر وكل اج منى متحر » قال القفال هذا إتما مختص بالهدايا التى بلغت 
منى فأما الحدى المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فان حله موضعه . ْ 

أماقوله تعال ( و لكل آمة جلننا مننكا ليدكروا اسم لله فالمعنى شرعنا لكل أمة من الآمم 
السالفة من عبد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضرباً من القربان وجعل العلة فى ذلك أن 
يذكروا امم الله تقدست أماؤه على المناسك ‏ وماكانت العرب تذبحه للصنم يسمى العثر والعتيرة 
كالذبح والذبيحة . وقرأ أهل الكوفة إلا عاضما منسكا بكسر السين وقرأ الباقرن بالفتح وهو 
مصدر معنى النسك والمكسور بعنى الموضع . 

أما قوله تعالى ( فإلحكم إله واحد ) ففى كيفية النظم وجبان ( أحدهما ) أن الإله واحد وإأما 
اختلفت التكاليف باختلاف اللازمنة والاشخاص لاختلاف المصالح (الثانى) ر فإلهكم إله واحد ) 
فلا تذكروا على ذبائحك غير اسم الله ( فله اسليوا) أى اخلصوا له الذكر خاصة بحيث لا يشوبه 
إشراك البتة ؛ والمراد الانقياد لله تعالى فى جميع تكاليفه , ومن انقاد له كان مخبتأ فلذلك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) وامخبت المتواضع الخاشع . قال أبو مسلم : حقيقة الخبت من صار فى خبت من 
اللارض » يقال أخبت الرجل إذا صارفى الخبت ا يقال أنتجد وأشأم وأتهم ؛ والخبت هوالمطمئن 
م نالارض . وللمفسرين فيه عبارات (أحدها) الخبتين المتواضعين عن !بنعباس وقتادة (وثانييا) 
الجتهدين فى العبادة عن الكلى (وثالئها) الخلصين عن مقاتل (و رابعما) المطمئنين إلى ذ كر الله تعالى 
والصالمين عن مجاهد (وخامسبا) مم الذين لا يظلمون وإذا ظلءوا لم يتتصروا عن عمرو بن أوس . 

“م وصفههم الله تعالى بقوله (الذين إذا ذ كرالته وجلت قلومم) فيظهر عليهم الخوف من عقاب 
الله تعالى والنشوع والتواضع لله . ثم لذلك الوجل أثران (أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله ( والصايرين على ما أصايهم ) وعلى ما يكون من قبل الله تعالى ‏ لآنه الذى يحب 
الصبر عليهكالمراض وانمحن وااصائب . فأما مايصيهم من قبل الظلءة فالصير عليه غير واجب 
بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة ( والثانى ) الاشتغال بالخدمة وأعز الا”شياء عند 
الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهى الصلاة , وهو المراد بقوله (والمقيمى الصلاة ) وأما 
الخدمة بالمال فهو المراد من قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) قرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب 
على تقدير النون ؛ وقرأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الا"صل . 
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التقوئ منكر ذلك حفرها لكر لتكيروا اله عل ما هدك وبر الْمَحسنينَ 
شُ( 

قوله تعالى : ه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فها خير فاذكروا اسم الله علييا صواف » ش 
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمدتر ‏ كذلك فر ناها لكم لعلكم تشكرون ‏ لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ٠‏ كذلك عخرها لك لتحكبروا الله على 
ما هدا كر وبشر انحنين ». 

إعلم أن قوله تعالى ( والبدن ) فيه مسائل : 

المسألة الأولى . البدن جمع. بدنة شب وخشبة , سعيت بذلك إذا أهديت للحرم اعظم 
بدنها وهى الابل خاصة . ولكن رسول الله يله ألحق البقر بالإيل حين قال « البدنة عن سبعة 
واابقرة عن سبعة » ولا"نه قال ( فاذا وجبت جنوما ) وهذا مختص بالإبل فانها تنحر قائمة دون 
البقر » وقال قوم البدن الإبل والبقر التى يتقرب ا إلى الله تعالى فى الحج والعمرة ؛ لانه نما 
سعى بذلك لعظ. البدن فالا“ ولى دخوطا فيه ؛ أما الشاة فلا تدخل وإنكانت تجوز فى النسك لا”نها 
صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . 

« المسألة الثانية © قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جمع مرة ‏ وابن أبى إسحق بالضمتين 
وتشديد النون على لفظ الوقف ٠‏ وقرى” بالنصب والرفع كقوله (والقمر قدرناه منازل) والله أعلم 
« المسألة الثالثة © إذا قال لله على بدنة ,هل يجوز له نحرها فى غير مكة ؟ قال أبوحتيفة وححد 
رحمبما الله يحوز؛ وقال أبو يوسف رحمه الله لاجوز إلا بمكة واتفقوا فيمن نذر هديا أن عليه 
ذمحه بمكة ‏ ولو قال : لله على جزورء أنه يذحه حيث شاء ‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله البدنة بمنزلة 
الجزور فوجب أن بحو ز.له نحرها حيث يشاء بخلاف الحدى فانه تعالى قال ( هديا بالخ الكعبة ) 
لخمل بلوغ الكعبة من صفة الهدى , واحتج أبويوسف رحمه الله بقوله تعالى ( والبدن جعلناها لكم 
من شعاتر الله ) فكان اسم البدنة يفيد كونها قرية فكان كاسم الحدى » أجاب أبو حنيفة رحمه الله 


عمسا 
صوا 
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بأنه ليس كل ماكان ذحه قربة اخنتص بالحرم فان الاخدية قرءة وهى جائزة فى سائر الآما كن . 

أما قوله تعالى ( جعلناها لك ) فاعلم أنه سبحانه لما «لق البدن وأوجب أن تبدى فى الحج 
جاز أن يقول ( جعلناها لم فن تتعائز الهم أما قوله ( لكر ففها خير ) فالكلام فيه ماتقدم فى قوله 
( لك فيا منافع ) وإذا كان قوله ( لكم فيها خير ) كالترغيب فالأ ولى أن براد به الثواب فى الآخرة 
وماأخلق العاقل بالحرص على شهد الله تعالى بأن فيه خيراً وبأن فيه منافع » أما قوله (فاذ كروا 
أسم الله عليها ) ففيه حذف أى اذكروا اسم الله على نحرهاء قال المفسرون هو أن يقال عند 
النحر أو الذيح سم الله والله أ كبر اللهم منك وإليك : أما قوله ( صواف) ء فالمعنى قامات قد 
صففن أيديين وأرجلبن وقرى. صوافن من صفون الفرس »ء وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنبكه لآن البدنة تعقل إحدى يديا فتقوم على ثلاث ؛ وقرىء ضوافى أى 
خو الصو جه الله تعالى لا نش ركوا الله فى النسمية عل نحرها أحداً كا كان يفعله المثر كون؛ وعن 
عمروبن عبيد صوافياً بالتنوين عوضاً عن حرف الاطلاق عند الوقف , وعن بعضهم صواف نحو 
قول العرب أعط القوس بار.ها ولا يبعد أن تكون الحكمة فى إصفافها ظبور كثرتها للناظرين 
فتقوى نفوس امحتاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرا وأقرب إلى ظبور التكبير 
وأعلاء اسم الله وشعائر دينه » وأماقوله ( فاذا وجبت جنوبما ) فاعلم أن وجوب الجنوب وقوعبا 
على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقط . ووجبت الشمس وجبة إذا غربت ء والمعنى إذا 
سقطت على الارض وذلك عند خروج الروح هنبا ( فكلوامنها) وقد ذكرنا اختلاف العلباء فما 
يحوز أكله منها (وأطعموا القانع والمعتر) القانعالسائل يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل قال أبوعبيد 
هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلبم ويسأل معروفهم وحوه ء قال الفراء والممتى الثانى القانع 
هو الذى لا يسأل من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضى بما قسم له وترك السؤال » أما المعتر 
فقيل إنه المتعرض بغير -ؤال . وقيل إنه المتعرض بالسؤال قال الآزهرى قال ابن الاعراف 
قال عروت قلا وأغررتة :وصروته واعتزته إذا. أتيته نطب معروفة وخوه» قال أبن غنيد 
والأقرب أن القانع هو الراضى يما يدفع إليه من غير سال وإلحاح ؛ والمعتر هو الذى يتعرض 
ويطلب ويدتريهم حالا بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبدأ وقرأ 
الحسن والمعترى وقرأ أبو رجاء القنع وهو الراضى لا غير يقال قنع فهو قنع وقانع . 

أما قوله ( كذلك تغرناها لك ) فالمعنى أنها أجسم وأعظر وأقوى من السباع وغيرها ما متنع 
علينا الفكن منه ء فالله تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة الى بمكننا تصر يفها على ما نريد . وذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى فى الدين والدنياء ثم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( لعلكم تشكرون ) 
والمراد لكى تشكروا . قالت المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن إشكروا فدل هذا 
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وس مم واه 2 ملام بير 8 برج مات 02م 
إنَ الله يدافع عن آلْدِينَ >| مذو إنَ الله لاحب كل وان كمُورٍ وجي أ ذنَ للذين 

2 سوام 0 ؤي ابراه 
يقلتلون باهم ظلموا وَإنَ لَه عِلَ َصرِهمْ لَقَدرٌ يج دين ا خحرجوا من 


على أنه بريد كل ما أمر به من أطاع وعصى ء لا يا يقوله أهل السنة من أنه تعالى لم يرد ذلك إلا من 
المعلوم أنه يطيع » والكلام عليه قد تقدم غير مرة . 
أما قوله تعالى ( لن ينال الله ل+ومبا ولا دماؤها ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى © لما كانت عادة الجاهلية على ماروى ف القربان أنهم يلوئون بدمائها 

ولهومما الوثن و<يطان الكعة بين تعالى ما هو القصد من النحر فقال( لر. ينال الله ال+ومبا 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) فبين أنٍ الذى يصل إليه تعالى ويرتفع إليه من صنع 
المهدى من قوله ونحره وما شاكله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم ؛ ومعلوم 
أن شيئاً من الاشياء لايوصف ,أنه يناله سبحانه فالمراد وصول ذلك إلى حيث يكتب يدل عليه 
قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) . 

« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة دلت هذه الآبة على أمور ( أحدها) أن الذى ينتفع به 
المرء فعله دون الجسم الذى ينتفع بتحره ( وثانها ) أنه سبحانه غنى عن كل ذلك . وإنما المراد 
أن يتمد العبد فى امتثال أوامره ( وثالثها ) أنه لما لم ينتفع بالاجسام التى هى اللحوم والدماء 
واتتفع بتقواه وجب أن تسكون نواه فعلا وإلا لكانت تقواه بمنزلة اللحوم ( ورابعبا ) أنه لما 
شرط القبول بالتقوى وصاحب الكبيرة غير متق فوجب أن لا يكون عمله مقبولا وأنه لاثواب 
له ( والجواب ) أما الاولان خْقان ؛ وأما الثااك 0 بالداعى والعل » وأما الرابع فصاحب 
الكبيرة وإن لم يكن متقيا مطلقاً 52 فى به من الطاعة على سبيل ال فو جب 
أن تكون طاعته مقبولة وعند هذا تنقاب الآية عويدة 4 علهم 

« المسألة الثالثة © كلهم قرأوا ( ينال الله ) ويناله بالياء إلا تقوب فانه قرأ بالتاء فى المر فين 
فن أنث فقد رده إلى الافظ ومن ذ 5 رفللحائل بين الاسم والفعل » ثم قال ( كذلك عذر هالم) 
والمراد أنه إنا عنرها كذلك لتكيروا الله وهو التعظيم . با نفعله عند النحر وقبله وبعده على 
ما هدانا ودلنا عليه وبينه لنا ء ثم قال بعده على وجه الوعد لمن امتثل أمره (و بشرالحسنين) ي! قال 
من قبل ( وبشر الخبتين ) وأنحسن هو الذى يفعل الحسن من الأعمال ويتمسك به فيصير سنا 
إلى نفسه بتوفير الثواب عليه . 
قوله تعالى : ظ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن اللهلاحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا. وإن الله على نصرمم لقدير ؛ الذين أخرجوا من ديارثم بغير حت إلا أن يقولوا ربنا 


رص وص 0 صاج 2 م سومار 


إلا أن ا أ ريا الله ولا د أله ناس بعطهم بض 


جرس ص سن الصا ص وال سل ون سس سس ول عام سم ار ص 2 


خُدَمَْتْ صَوامِع وسح وَصَلَواتُ ومَسَلجِدُ يحكر فيا آم 0 


اين ينص إن اه قرعا عي فنا لين إن إن محتكنهم في لض 


20 لير هو روج رمو وام د ص سا سير 
2 


اموأ الصلوةٌ وءَانوا لركؤة وأمروأ بالمعروف ونهوا عن المنكرٍ ولله علقبة 


0100 


الأمور 0 


الله ؛ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم 
الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» الذين إن مكناهم فى الارض أقاموا 
الصلاة وآنوا الركاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » . 
إعلم أنه تعالى لما بين مايازم الحج ومناسك وما فيه من منافع الدنيا 000 وقد ذكرنا 

من قبل أن الكفار صدومم أتبع ذلك ببيان مايزيل الصد ويؤمن معه الكن من الحج فقال ( إن 
ألله 0 

المسألة الأولى 4 قزأ أبو جعفر وشيبة ونافع بالالف ومثله ( ولولا دفع الله) وقرأ 
ابن كثير وأبو عبرو بغير ألف فنهما ٠‏ وقرأ حمزة والكسال وعا صم ( إن الله يدافع ) بالالف 
ا بغير ألف ٠‏ فن قرأ يدافع فعناه يبالغ ف الدق عنهم, وقال الخيسل يقال دف اله 
المكروه عنك دفعاً ودافع عنك دذاعاً والدا 0 

« المسألة الثانية © ذكر ( إن له داقع عن الذين آمنوا ) ولم يذكر مايدفعه حتى يكون أنثم 

وأعظم وأعم ٠‏ وإنكان فى الحقيقة أنه يدافع بأس المشر كين , فلذلك قال بعده ( إن الله لاحب كل 
خوان كفور ) فنبه بذلك على أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته . 

كن و 1 إن الله يدافم كفار مكة عن الذين أه منوا بمكة , هذا حين 

مر المؤمنين بالبكف عن كفارمكة قبل الهجرة حين آذوثم فانتاذنوا الي يه ف قلي سر فنبم 

0 المسألة الرابعة # هذه الآنة بشارة لو مئين باعلا نهم على الكفار و كف بوائقهم عنهم 
وهى كقوله ( ان يضروكم إلا أذى ) وقوله ( إنا لتتصر رسلنا والذبن آمنوا ) وقال ( إنمم لهم 
المنصورون ) ( وأخرى تحبونما نصر من الله وفتح قريب ) . 

أما قوله تعالى ( إن الله لاحب كل خوان كفور ) فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة فى أنه يدافع 
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عن الذين آمنوا أن الله لاحب صدمم » وهواخوان الكفورأى خوان فى أمانة الله كفور لنعمته 
ونظيره قوله ( لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) قال مقاتل أقروا بالصانع وعبدوا غيره 
فأى خيانة أعظم من هذ, ؟ 

أما قوله تعالى ( أذن للدين يقاتلون بأنجم ظلموا ) ففره مسائل : 

8 المسألة الأولى » قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص ( أذن ) بضم الآلف . 
والباقون بفتحبا أى أذن الله لهم فى القتال » وقرأأهل المدينة وعاصم ( يقاتلون ) بنصب التاء » 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائى ( أذن ) بنصب الآلف ( ويقاتلون ) بكسر الناء . قال الفراء 
والزجاج : يعنى أذن الله للذين بحرصون على قتال المشركين فى المستقيل » ومن قرأ بفتح الناء 
فالتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال . 

المسألة الثانية #فى الآية ممذوف والتقدير أذن للندين يقاتلون فى القتال ذف المأذون 
فيه لدلالة يقاتلون عليه . 

أما قوله (بأنهم ظلموا) فالمراد أنهم أذنو فى القتال بسبب كونهم مظلومين وهم كان وفوك 

الله صل الله عليه وس كان مشركوا مك يؤذونهم أذى شُديداً وكانوا يأتون رسول الله صل الله 

عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فقول لهم اصبروا فإلىم أومس بقتال 

حتى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآبة وهى أول آية أذن فما بالقنال بعد ما نمهى عنه فى نيف 


وسبعين آبة » وقيل نزت فى قوم خرجوا مهاجرين فاءترضهم مشركوا مكة فأذن فى مقاتاتهم . 

أما قوله ( وإن الله على نصرمم لقدير ) فذلك وعد منه تعالى بنصرمم كا يقول المرء لغيره إن 
أطعتى فأنا قادر على #ازاتكلايعنى بذلكالقدرةبل بريد أنه سيفعل ذلك . 

أما قولهتعالى ( الدين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) فاع أنه تعالى لما بين أنهم نما أذنوا 
فى القتال لآجل أنهم ظلدوا فبين ذلك ااظل بقوله ( الذين أخرجوا من ديارم بغير حق إلا أن 
نقولوا رخا لله ) فبين تصالى ظللبم لم بهذين الوجهين : ( أحدهما ) أنهم أخرجومم من ديارمم 
( والثانى ) أنهم أخرجوم سبب أنهم قالوا ( ربنا الله ) وكل واحد من الوجهين عظم فى 
اظل » فان قيل كيف استئى من غير حق قوم ( ربنا الله ) وهو من الحق ؟ قلنا تقدير الكلام 
أنهم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجب الاقرار والمفكين 
لا موجب الاخراج والتسيير » ومثله ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) ثم بين سبحانه بقوله 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لهدمت ) أن عادته جل جلاله أن يحفظ دينه مسذا الام 
قرأ نافع ( لهدمت ) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وههنا سؤالات : 

( السؤال الآول » ما المراد بهذا الدفاع الذى أضافه إلىنفسه ؟ ( الجواب ) هو إذنه لأهل 
دينه بمجاهدة الكفار فكأ نه قال تعالى : ولو لا دفاع ألله أهل الشرك باأؤمنين . من حيسث بأذن 
فم قْ جهادمم وينصرثم على أعدائهم لاستولى أمل الشرك على أهل الاديان وعطلوا ما بذونه من 
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مواضع العيادة , ولكنه دفع عن هو لاء بأن أمى بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل الدين للعبادة وناء 
البيوت لها ء ولهذا المعنى ذ كر الصوامع والبيع والصلوات وإنكانت لغي رأهل الاسلام » وذ كر 
المفسرون وجوها أخر ( أحدها) قال الكل يدفع الله بالنبيين عن المؤمنين وبامجاهدين عن 
القاعدين عن الجهاد ( وثانها ) روى أبو الجوزاء عن ابن عباس زطى الله عنهما قال يدفع الله 
بالحسن عن المسىء » و.بالذى يصلعن الذى لايصل . و بالذى يتصدق عن الذى لايتصدق وبالذى 
يح عن الذى لابح . وعن ابنعمرعن الننى صل الله عليه و سم «إنالله يدفع بالل الصالم عن ماثة 
من أهل بيته ومن جيرانه »ثم تلا هذه الآبة (وهالتها) قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
يدفع بدين الإسلام وبأهله عن آهل الذمة ( ورابعها ) قال مجاهد يدفع عن الحقوق بالشهود وعن 
النفوس بالقصاص . 

لإ السؤال الثانى » لماذا جمعالله بين مواضع عبادات اليهود والنصارى وبين مواضع عبادة 
المسلمين ؟ ( الجواب ) لجل ما سألت عنه اختلقوا على وجوه : ( أحدها ) قال الحسن المراد 
بهذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين . وإن اختلفت العبارات عنما ( وثانيها ) قول الزجاج واولا 
دفم الله الناس بعضهم ببعض الهدم ف شرع كل ى المكان الذى يصل .فيه فلولا ذلك الدفع 
لهدم فى زمن موسى الكنائس التىكانوا يصلون فيها فى شرعه » وفى زمن: عيسى الصوامع » وى 
زمن نبينا مد صلى الله عليه وسلم المساجد فعلى هذا إنما دفع عنهم حينكانوا على الحق قبل 
التحريف وقبل النسخ ( وثالئها ) بل المراد لهدمت هذه الصوامع فى أيام الرسول صلى الله عليه 
وس لأنها عىكل حال بحرى فا ذ كر الله تعالى فليست بمنزلة عبادة الاوثان . 

١‏ السؤال الثالث 6 ما الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ؟ (الجواب ) ذ كروا فيها 
وجوها : ( أحدها ) الصوامع للنضارى والبييع لبود والصاوات للصابئين والمساجد للسلمين عن 
أنى العالية رضى الله عنه ( و ثانيها ) الصوامع للنصارى وهى الى بنوها فى الصحارى والبيع لهم 
أيضاً وهى التى يبنونما فى البلد والصلوات لليهود ؛ قال الزجاج وهى بالعبرانية صلوتا ( وثالئها ) 
الصوامع للصابئين والبيع لنصارى والصلوات للهود عن قتادة ( ورابعها ) أنها بأسرها أسماء 
المساجد عن الحسن » أما الصوامع فلآن المسلمين قد يتخذون الصوامع ؛ وأما البيع فأطلق هذا 
الإسم على المساجد على سبيل التشبيه » وأما الصاوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات 
ولخربت المساجد . 

١‏ السؤال الرابع ) الصلوات كيف تهدم خصوصا على تأويل من تأوله على صلاة المسليين ؟, 
( الجو اب ) من وجوه : ( أحدها ) المراد .هدم الصلاة إبطالها وإهلاك من يفعلبا كقوط,. هدم 
فلان [حسان فلان إذا قابله بالكفر دون الشكر ( وثاننها ) بل المراد مكان الهلوات لآ الذى 
يصح هدمه كقوله ( واسأل القرية ) أى أهلرا ر وثالئها ) لما كان الاغلب فها ذكر ما يصح أن 
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(١‏ السؤال الخامس ) قوله ( يذ كر فيها اسم الله كثيراً ) عنص بالمتناجد أوغائد إل وا 
( الجواب ) قال الكلى وءاتل عائد إلى الكل لان الله تعالى بذ 0 اموا اضع ر 
واللآقرزت أ عتفي بالا جد تشريقاً لا بأن ذ كر ان حصل فها > 

ل( السؤال السادس )لم قدم الصوامع والبيع فى الذ كر عل 0 الج واب) لانهاأ قدم 
فى الوجود ؛ وقيل أخرها فى الذكر فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ) ولآن أول الفكر 
آخر العمل ؛ فلساكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غر اللسل وأيفه ع اله م لاجرم كائر 
آخرثم ولذلك قال عليه السلام د نحن الآخرون السابّون » 

أما قوله تعالى ( ولينصرن الله من ينصره ) فقال بعضهم من ينصره بتاق الجهاد بالقورل 
نصرة لدين الله تعالى » وقال آخرون :بل المراد من .يوم سال وحنورواعها قالرا ذلك لان 
نصرة الله على الحقيقة لا تصح ء وإبما اراد من نصرة اللّهِ نصرة دينه كا يقال فى ولاية الله 
وعداوته مثل ذلك وف قوله ( ولينصرن الله من ينصره ) وعد بالنصر لمن : 00 الله 
تعالى للعبد أن يقويه على أعدائه <تى يكون هو الظافر ويكون قائماً بإإيضاح الآدلة والبينا 
ويكون بالاعانة على المعارف والطاعات ؛ وفيه ترغيب فى الجهاد من حيث 00 النصرء ثم بين 
تعالى أنه قوى على هذه النصرة التى وعدها المؤمنين » وأنه لا يحوز عليه المنع وهو معنى قوله 
(عزز ) لان العزيز هو الذى لايضام ولا بانع مما يريده . ثم إنه سبحانه وتءالى وصف الذين 
أذن لم فى القتال فى الآبة الآولى فقال ( الذين إن مكنام فى الآرض ) والمراد من هذا الشمكن 
السلطنة ونفاذ القول على الخلق لآن المتبادر إلى الفبم دن قوله ( مكنام فى الآرض ) ليس إلا 
هذا . ولانا لو حملناه على أصل القدرة لكان كل العباد كذاك وحيئذ يبطل ترتب الآمور 
الاربعة المذكورة عليه فىمعرض اجزاء . لانه 0 قادراً على الفعل أنى هذه الاشاء . 
إذا ثبت هذا فنقول : المراد بذلك ثم المهاجرون لآن قوله ( الذين إن مكناهم ) صفة لمن تقدم وهو 
قوله ( الذين أخرجوا من ديارهم ) والانصار ما أ 0 0 ونج الاي اناه" 
تعالموصف اللمهاجرين بأنه إن مكنهم من الارض وأعطام السلطنة , فاتهم أتوا بالأمور الأربعة . 
وهىإقامةالصلاة وإيتاء الركاة ولام لمر وف لوعن المنكرء لكن قد ثبت أن الله تعالى مكن 
. الائمة الاربعة من الارض وأعطام السلطنة عليها فوجب كونهم آتين مهذه الأمور الأربعة , 
وإذ! كانوا آمرين بكل معروف وناهين ع نكل منكر وجب أن كونوا على المق . فن هذا 
الوجه دلت هذه الآية على إمامة الآربعة . ولا جوز حمل الآية على عل عليه السلام وحده لان 
الآية دالة على المع » وفى قوله ( ولله عاقبة الآمور ) دلالة على أن الذى تقدم ذكره مر 
سلطنتهم و ملكبم كائن لاحالة . ثم إن الامور ترجع إلى الله تعسالى بالعاقبة فانه سبحانه هو الذى 
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لارض فتكون لهم 
هه 
ل عراس ع ساك لس ون سس سار ع ا سم لس م لع صم وس ارج ةوسا و لدم سوم 
لوب يََقَلونَ ما أَوءَاذَانٌ تسمعون يبا قتا لا تعمى ]لأ يصدر وللكن تُعْمَى 
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القلوب ألتى في الصدور © 


لاءزول 7 أبذا وهو أيضاً بو كد ما قلناه . 


قوله تعالى : هه وإن كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم 
لوط . وأككاب مدين و كدت موسق فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير ٠‏ فكأين من 
قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبثّر معطلة وقصر مشيد ٠‏ أفلم يسيروا فى 
الآرض فتسكون لحم قلوب يعقلون مما أو آذان يسمعون با فإنها لاتعمى الأابصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور » 
إعلم أنه تعالى لما بين فيها تقدم إخراج الكفار المؤمنين من ديارمم بغير <ق ؛ وأذن فى 
مقاتاتهم وضيهن للرسول والمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقبة الآمور , أردفه بما يحرى مجرى 
القسلية للرسول صلى اله عليه وس فى الصبر على ماهم عليه من أذته وأذية المؤمنين بالتكذيب 
وغيره»ء فقال : وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم سائرالامم أنبياءهم وذكرالله سبعة منهم . فانقيل : 
ولم قال( وكذب مومى )ول يقل قوم مومى ؟ ( فالجواب ) من وجبين ( الأول ) أن موسى عليه 
السلام ما كذبه قومه بنوا اسرائيل وإنما كذيه غير قومه وهم القبط ( الثاتى ) كأنه قيل بعد 
ماذكر تكذيب كل قوم رسوله . وكذب مومى أيضآاً مع وضوح آياته وعظم معجزانه 
فا ظنك بغيره . 
أما قوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) يعتى أمبلتهم إلى الوقت المعلوم عندى ثم أخذتهم بالعقوبة 
(فكيف كان نكير) استفهام تقريرى]» أى فكي ف كان إنكارى علهم بالعذاب , أليس كان واقماً 
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قطعاً ؟ ألم أبدهم بالنعمة نقمةو بالكثرة قلة و بالحياة متا و بالعهارة خراباً ؟ ألست أعطيت الأانبياء 
جميع ماوعدتهم من النصرة على أعدائهم والفكين لهم فى الآرض .فينبغى أن تكون عادتك ياعمد 
الصبر عليهم ٠‏ فانه تعالى نما يمبل المصلحة فلا بد من الرضاء والتسلم ‏ وإن شق ذلك على القلب . 
واعلم أن بدون ذلك يحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول عليه السلام؛ فكيف بذلك مع 
منزلته . لكنه فىكل وقت يصل إليه من جوتهم ماين يده غماً » فأجرى الله عادته بأن يصيره حالا 
بعد حال وقد تقدم ذ كر هؤلا. المكذبين وبأى جنس من عذاب الا-تئصال هلكوا . 

وهبنا حث , وهو أن هذه الآآية تدل على أنه سبحانه يفعل به وبقومه كل ما فعل بهم وبقومهم 
إلا عذاب الاستئصال فانه ل يفعله بقوم مد يق وإنكان قد مكنهم من قتل أعدائهم وثبتهم . قال 
الحسن :السب بف تأخر عذاب الاستئصالعن هذه اللامة أن ذل كالعذاب مشر وط بأمرين (أحدهما) 
أن عند الله حد أ ] من الكفر من بلغه عذبه ومن ل يبلغه1 يعذبه (والثانى) أن اللهلايمذب قوماً حتى 
يعم أن أحداً منهم لايؤمن . فأما إذا حصل:ااشرطان وهو أن يبلغوذلك.الحد من الكفر وعم 
لله أن أحداً منهم لايؤمن , حبذ يأمم الآنبياء فيدعون على أبم فيستجيب الله دعاءهم فيعذيهم 
عذاب الاستتصال وهو المراد من قوله ( حتى إذا اسقيأس الرسل ) أى من إجابة القوم » وقوله 
لنوح ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن ) وإذا عذهم الله تعالى فإنه ينجى او منين لقوله 
( فلما جاء أمنا ) أى بالعذاب تجينا هوداً , واعل أن الكلام فى هذه الألة قد تقدم فلا فائدة 
فى الإعادة» فان قيل كيف يوصف ما ينزله بالكفار من الملاك بالعذاب المعجل بأنه نكير ؟ قلنا 
إذا كان رادعا لغيره وصادعا له عن مثل ما أوجب ذلك صار تنكيراً . 

أما قوله ( فكاين من قرية أهلكناها ) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » قال بعضهم : الاراد من قوله ( فكأ ين ) فك على وجه التكثير . وقيل 
أيضأ معناه ؛ ورب قرية والآول.أولى للأنه أوكد فى الزجر ء فكأ نه تعالى لما بين حال قوم من 
المكذبين وأنه جل إهلا كبم أتبعه بما دل على أن لذلك أمثالا وإن لم يذ كر مفصلا . 

« المسألة الثانية »قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمديئة ( أهلكناها) بالنون» وقرأ أبوعمرو 
ويعقوب ( أهلكتها ) وهواختيار أبى عبيد لقوله فى الآية الاولى (فأمليت للكافرين ثم أخذتهم) . 

المسألة الثالثة # قوله( أهلءكناها ) أى أهلها ودل بقوله وهى ظالمة على ماذكرنا , ويحتمل 
أن يكون المراد إهلاك نفس القرية » فيدخل تحت إهلا كبا إهلاك من فها لآن العذاب النازل 
إذا بلغ أن .بلك القرية فتصير منهدمة حصل بهلاكبا هلاك من فيها وإنكان الاول أقرب . 

أما قوله وهى ( خاوية على عروشبا ) ففيه سؤالان : 

ب( السؤال الآول ) ما معنى هذه اللفظة ؟ فقال صاحب الكشاف : كل مستفع أظلك من 
سقف ببت أو خيمة أو ظلة فهو عرش » والخاوى الساقظ من خوى النجم إذا سقط أو الخالى من 
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خوى المنزل إذا خلا من أهله . فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان المعنى أنها ساقطة على سقوفها , 
أى خرت سقوفم! على الارض . ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق النقوف ٠‏ وإن فسرناه بالخالى 
كان المعنى أنها خالية عن الناس مع بقاء عروشما وسلامتها قال ويمكن أن ن يكون خبراً بعد خير , 
و نه قبل هى خاوية وهى على 0 ٠‏ بمعنى أن السهوف سقطت على الارض فصارت لق 
قرار الح.طان وبقيت. الحيطان قائمة فهى مشرفة على السةّوف الساقطة » وباجملة فالابة دالة على 
أاشت غلة اعبار 

) السؤال الثانى » ما محل هاتين اللملتين من الإعراب . أعنى ( وهى ظالمة . فهى خاوية على 
عروثها ) الجواب ( الآولى ) فى ل النصب على الحال ( والثانية ) لا محل لا لآنما معطوفة على 
أهلكناها وهذا الفعل ليس له حل . قال أبو مسلٍ : المعنى فكأين من قرية أها كناها وهى كانت 
ظالمة وهى الآن غاوية . 

أما قوله ) وش معطلة وقصر سيف ( قفيه مسائل : 

المسألة الأولى » قرأ الحسن ( معطلة ) من أعطله بمعنى معطلة ومعنى المعطلة أنها عأمرة فيها 
الماء ومكن الاستقاء منها إلا أنها عطات أى تركت لا يسدق منها لهلاك أهلما وفى المشيد قولان : 
( أحدها ) أنه المهصص لآن الجص بالمدينة يسمى الشيد ( والثانى ) أنه المرفوع المطول» والمعنى 
2 تعالى بسن أن القريه مع تكلف انهم لها واغتياطهم مهأ جعلت للاجل كفرمم ذأ الوصف 5 
وكذلك الثر الى كلفزها وصارت شر مم صارت معطلة بلا شارب ولا وارد 1 والقصر الذى 
أحكوة لضن وطولوه :ضار ظاهرآ غالا بلا منا كن » وجعل ذلك تغاى غبرة كن اعتير :ويدبر. 
وفيه دلالة عل أن سير عل ع وك لان التقدير وهى خاوية مع عر وشم أ ومعلوم 4 | إذاكانت 
كذلككانت أدخل فى الاعتبار وهو كقوله تعالى ( وإبك ثرون علهم مصبحين ) والله أعلم 
الصو ابه 
َ المسألة الثانية » روك أو هورة وطن أشاعنه أن هذه البئر نزل علا صالح مع أر 

آلاف نفر 04 عق ب وتجاهم ألله تعاللمن العذاب وثم : ا مرهوات دواع “عمست ذلك 5 
حين حضرها ماتثم 3 وثم بلدة عند اليترامبا حاضور ابناها فو م صا عو أمروا علمها حاسر بن 
جلاس وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعيدوا صنما ء وأرسل الله تعالى 
الههم حنظلة بن صفوان فقتلوه فى السوق فأملكهم الله تعالى . وعطل بترم وخرب قصورمم . 
قال الإمام أبو القاسم الإنصارى , وهذا يجيب لآنى زرت قبر صاللم بالشام بلدة يقال لها عكهة 
فكيف يقال إنه حضرموت . 

أما قوله تعالى ( أفلم يسيرو! فى الأرض فتسكون لم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ) 
فالمقصود من-ه ذ كر ما يتكامل به ذلك الاعتبار لآن الرؤية لها حظ عظم فى الاعتبار وكذلك 
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اسلماع الاخبارفيه مدخل . ولكن لا يكل هذان الآمران إلابتدبرالةلبلآن من عاين ومع مم 
تدر ول يعتبر لم ينتفع 1 فما سمع لانتفع :فلهذا قال (فانها لاتعمى الابصار ولكن 
تعمى القاوب التى فى الصدور) كانه قال لاعمى فى أبصارهم فانهم يرون بها لكن العمى فى قلوهم 
حيث لم ينتفعوا بما أبصروه؛ وههنا سؤالات : ظ 
(السؤال الآول» قوله ( أفلريسيروانى الأرض) هل يد لعل الآمى بالسفر (الجواب) يحتمل 
أنهم ماسافروا لخئهم على السفر ليروا مصارع من أهلكبم الله بكفرثم ويشاهدوا آثارهم فيعتيروا. 
كفل أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبروا لجملواكان ل يسافرواولم يروا. 
لال وال الثانى»مامعنى الضمير فى قوله(فانمالا نعمى الا بصار)(والجواب)هذا الضمير ضير القصة 
والشأن بحىء مو أومذ كزأوفقراءة انمسعود (فانه) وجو زأن يكو ن ضير مهما يفسره الابصار . 

١‏ السؤال الثالث ) أى فائدة فى ذكر الصدور مع أنكل أحد يعلم أن القلب لا يكون إلا 
فى الصدر ؟ ( الجواب ) أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة . فلا أريد إثياته للقاب على خلاف 
المتعارف احتيج إلى زيادة بان كا تقول : ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذى بين فكيك , 
فقولك الذى بين فكيك تقرير لما ادعيته للسان وتثبيت ء للآن حل المضاء هوهو لاغير ؛ وكا نك 
قلت مانفيتالمضاء ع نالسيف وأثيته للسانك سهواً » ولكنى تعمدته عل اليقين . وعندى فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد يجحعل كناية عن الاطر والتدبر كقوله تعالى ( إن فى ذلك لذ أرى لمن 

كان له قلب ) وعند قوم أن حل التفكر هو الدماغ فلله تعالى بين أن حل ذلك هو الصدر . 

(١‏ السؤال الرابع ) هل تدل الآية على أن العقل هو الء لم وعلى' أن محل العم هو القلب ؟ 
(الجواب ) نعم لآن المقصود من قوله ( قالوب يعقلون بها ) العلم وقوله ( يعقلون بها )كالدلالة على 
أن القلب آلة ل ذا التعقل , فوجب جعل القلب محلا للتعقل ويسمى الجهل بالعمى لان الجاهل 
لكونه متحيراً بشبه الأاععى . 

قوله تعالى :ا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده . وإن يوم عند ربك كلف سنة 
ما تعدون 'وكا ين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير » قل يا أها الناس إما 
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عا براه 2ه عذفامه «ؤارد 


فَلدِينَ ءَامنوا وعملوا آاصلحت هم مُغفرة وَِرْقُ و 62 نيه وألذين سعوأ ف 


ل كوس ير 


يننا معلجز بن وليك كَ أحنب الححم 20 


إعلم أنه تعالى لا حك من عظم مام عليه من التكذيب 3 خرن اللتتعال العذات 
فقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) وفى ذلك دلالة على أنه عليه السلامكان يخوفهم بالعذاب إن 
استمروا على كفرمم ولآن قرم (لو ما تأتينا بالملائكة) يدل عل ذلك فال تعالى (ولن مخاف الله 
وعده)لآن الوعدبالعذاب إذاكاك فى الآخرة دون الدنيافاستعجاله يكو نكالخلف ثم بين أن العاقل 
لاشنى أن يستعجل عذاب الآخرة ققال (وإن نومأ عند ربك) يعنى : ينالهم من العذا بو شدته 
(لف سنة ) لو بق وعذب فى كثرة الآلام وشدتها فبين سبحانه أ نهم لو عرفوا حال عذاب 
الآخرة وأنه مبذا الوصف لما استعجلوه . وهذا قول أىمسل وهوأولىالوجوه : ( الوجه الثانى ) 
أن المراد طول أيام الآخرة فى الحاسبة ويرجع معناه إلىقر يب مما تقدم؛ وذلك أنالايام القصيرة 
إذا مرت فى الشدة كانت مستطيلة فكيف تنكون الايام المستطيلة إذا مرت ف الشدة . ثم إن 
العذاب الذى يكون طول أياهها إلى هذا الحد لا ينبغى للعافل أن يستعجله ( والوجه الثالث ) أن 
اليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه علىالسواء لأنه القادر الذى لايعجزه ثىء » فاذا لم يستبعدوا 
إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمبال ألف سنة . 
أما قوله ( وكاأى من قرية أمليت ت لما وهى ظالمة ) فالمراد وكم من قرية أخرت إهلا كهم مع 
استمرارثم على ظ اهم فاغتروا بذلك التأ خيرم أم أخذتهم بأن أتركالكثاب +م » ومع ذلك فعذاهم 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير قو ( وى مص ) فان قبل فل ال في قبل ( فك بن من قرية 
أهلكناها وهى ظالمة ) وقال هبنا ( وكين من قرية أءليت لها ) الأولى بالفاء وهذه بالواو؟ قلنا : 
الاول وقعت بدلا عن قوله ( فكيف كان تكى ).وأنا هذه لحكها جم ما تقدمها با من الجملتين 
المعطوفتين بالواو ؛ أعنى قوله ( ولن يخاف الله وعده وإن بوماً عند ربك كأ لف سنة ما تعدون ) 
أ قوله ( قل يا أنها الناس نما أنا لم نذير مبين ) فالمعنى أنه تعالى أمى رسوله بأن يديم لهم 
التخويف والإنذار ء وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للءذاب على سبيل الهزؤ عن 
إدامة التخويف والإنذار. وأن يقول لهم إنما بمثت للانذار فاستهزاؤكر بذلك لايمنعتى منه . 
قوله تعالى : ه فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم » والذين سعوا فى 
آياتنا معاجزين أولئك أصماب الجحيم » 
إعل أنه داح دعر فظوي ااا يقول لهم أنا نذير مبين أردف 
.ذلك بأن أمره بوعدم ووعيدهم لآن الرجل إما يكون ا بذ كر الوعد للمطيعين والوعيد 


1/1 قوله تعألى : فالذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة الحج . 


للعاصين . فقال والذين أمنوا وعملوا الصالحات مع بين الوصفين وههذا دليل على أن العمل 
الصالحخارج عن مسعى الإيمان ونه سطل قول المعتزلة ويدخل 6 الامان كل ما بجحب من اللاعتقاد 
بالقلب و الاقراو باللسان . ويدخل فى العمل الصاح ذا كل واجب وترك كل محظور ‏ ثم بين 
سبحانه أن من جمع بينهما فالله تعالى بجمع له بين المغفرة والرزق الكرم . أما المثفرة فإما أن 
تكون عبارة عن غفر ان الصغائر ٠‏ أو عن غفران الكائر بعد التوبة . أو عن غفر اها قبل التوبة» 
واللاولان واججان عند الخصر. وأداء الواجب لاهن غفراناً . فق الثااك وهو دلالته على 
العفو عن أحماب الكبائر من أهل القبلة . وأما الرزق الكرم فهو إشارة إلى الثواب » وكرمه 
حتمل أن يكون للصفات السلبية . وهو أن الانسان هناك يستغنى عن المكاسب وتحمل المشاق 
والذل فها وارتكاب المآ ثم والدناءة بسبها. وأن يكون لاصفاتاكوتية . وهو أن يكون رزقاً 
0-3 دائاً خالصاً عن شوائب الضرر: 0 بالتعظيم والتبجيل . واللاولى جعل الكرجم دالا 
على كل هذه الصفات » فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال الكفار فُقَال ( والذين سعوا فى آياتنا 
معاجزين ) والمراد اجتهدوا فى ردها والتكذيب بها حيث سموها حرا وشعراً وأساطير الاولين : 
ويقال لمن بذل جهده فى أم : إنه سعى فيه توسعاً من حيث بلغ فى بذل الجهد النهاية .5 إذا بلغ, 
الى نهاية طاقته فيقالله سعى . وذ كرالايات وأرادالتكذيب مما مجازاً . قال صاح بالكشاف» 
يقال سعى فى أمى فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه . أما المعاجر فيقال عاجزته . أى طمعت فى 
إتجازه » واختلفوا فى المراد . هل معاجزين لله أو للرسول وللبؤمنين », والآقرب هو الثانى لانم 
إن الكرر! الله استحال منهم أن يطمعوا فى إيخازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أنهم يعجزونه 
ويغلدونه ؛ ويصح منهم أن يظنوا ذلك فى الرسول بالحيل والمكايد . أما الذين قالوا المرادمعاجزين 
حيث جحدوا البعث ( وثانيها ) أنهم يثبطون غيرهم عن التصديق بالله ويثيطونهم يسبب الترغيب 
والترهيب ( وثالئها ) يعجزون الله بإدخال الشبه فى قلوب الناس ( والجواب ) عن الأاول أن من 
.جحد أصل الثىء لابوصف بأنه مغالب لمن يفعل ذلك الثىء» ومن تأول الآية على ذلك فيجب 
أن يكون مراده أنهم ظنوا مغالبة الرسول يِل فماكان يقوله من أمر الحشر والنشر( والجواب ) 
عن الثانى والثالث أن المغالبة فى الحقيقة ترجع إلى الرسول والامةلا إلى الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( أولئك أصحاب الجحيم ) فالاراد أنهم يدومون فنها وشههم من حيث الدوام 
بالصاحب 0 فان 0 أنه عليه السلام قَْ هذه الآبة بشرالمومنينأولا ردن الكافرين ثانا 0 فكان 
القياس أن يقال : قل يا أها الناس إنما أنا لكم بشير ونذير , قلنا الكلام مسوق إلى المشركين » 
وياأها اناس نداء لحم ٠‏ وهمالذين قبل فيهم ( أفلم يسيروا فى الآرض ) ووصفوا بالاستعجال وإنما 
ألق ذكر المؤمنين وثوابهم فى البين زيادة لغيظهم وإيذائهم . 
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وما ارسلنا من قبلك مِن رسول ولا نى إلا إذا تمهج الى الشيطان ف امنينه 
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2 سرصم سير وص دس تثبره ص 


م عه سمس ع لععرس مص وي ثٌ بر 
لل وآلذين كفروا وحكذبواأ بعاينتنا فأولكبك لمم عذاب مهين 


قوله تعالى :8 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمى ألق الشيطان فى أمنيته 
فينسخ لله مايلق الششيطان ثم يحك الله آباته والله عليم كي , ليجعل ما يلق الششيطان فتنة للذين فى 
قلويهم مرض والقاسية قلويهم وإن الظالمين لى شقاق بعيد ؛ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلو مهم وإن الله لهاد الذين أمنوا إلى صراط مستقيم » ولا يزال الذين 
كفروا فى مرية منه حتى تأتهم الساعة بغتة أو يأتهم عذاب يوم عقي » الملك يومئذ لله بحكم 
ينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم والذين كفروا وكذيوا بآياتنا فأو لك لهم 
عذاب مبين » . 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشسيطان فى أمنيته ) 
ه المسألة الأولى » من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل ء والنى هو الذى لم 
الفخر الرازي - ج "؟ م ؛ 
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يرسل ولكنه ألم أو رأى فى النوم » ومن الناس من قال : إن كل رسول نى » وليس كل نى 
يكون رسولاء وهو قول الكلى والفراء . وقالت المعتزلة كل رسول نى » وكل نى رسول »ولا 
فرق بينهماء واحتجوا على فساد القول الآاول .وجوه ( أحدها ) هذه الآية فانها دالة على أن النى 
قد يكون مرسلا ء وكذا قوله تعالى ( وما أرسلنا فى قرية من نى ) ٠‏ (وثانمها) أن الله تعالى خاطب 
مدا مرة بالنى ومرة بالرسول » فدل على أنه لا منافاة بين اللأمرين . وعلى القول الآول المنافاة 
حاصلة ( وثالتها ) أنه تعالى نص عل أنه خاتم النبيين ( ورابعبا ) أن اشتقاق لفظ النى إما من 
النبأ وهو الخبرء أ تر قولهم نبأ إذا ارتفع , والمعنيان لا >صلان إلا بقبول الرسالة . 
. ( أما القول الثانى ) فاعلم أن شيئاً من تلك الوجوه لايبطله ؛ بل هذه الآية دالة عليه لآنه عططاف 
النى على الرسول ؛ وذلك يوجب المغايرة ودو من باب عطف العام على الخاص . وقال فى موضع 
ان )و5 أرسلنا من ك0 فى الأولين ) وذلك يدل عل أنه كان نبياً » لجعله الله مرسلاً وهو يدل 
على قولنا. وه قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المرسلون ؟ فقال ثلثمائة وثلاثة عشرة » فقيل 
وم الأنبياء ؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الى الغمير » إذا ثبت هذا فنقول : ذكروا. 
فى الفرق بين الرسول والنى أموراً (أحدها) أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه » والنى غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب . وإتما أم ا إلى كتاب من قبله 

( والثانى ) أن منكان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الر 8 
0 مستجمعاً لهذه الخصال فهو النى غير الرسول» وهؤلاء يلزمهم أن لا يجعاوا إحمق 
وتقةريه و اوت زع نتن هرق ذاو وطليان رسلا لآنهم فعاو > تاب ناسخ (والثالث) 
أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول» 0 كذلك بل رأى فى 
النوم كونه رسولا . أو أخيره أحد من الرسل بأنه رسول الله ؛ فهو النى الذى لا يكون رسولا 
وهذااهن الأول ش 

« المسألة الثانية 6 ذ كر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أن الرسول ككل لما رأى 

إعراض قومه عنه, ؟وشق عله ما رأى من مباعد” هم عما جاءهم به منى فى نفسه 0 ا ع م 
الله ما يقارب بينه وبين قومه وذلك لحرصه على إبمانهم خلس ذات يوم فى ناد من أندية قريش 
كثير أهله وأحب يومئذ أن لا بأتيه من الله ثىء ينفروا عنه ومنى ذلك فأنزل الله تعالى سورة 
( والنجم إذا هوى ) فقرأها رسول الله يلع حتى بلغ قوله ( أفرأيتم الات والعزى ومناة الثالثة 
الأاخرى ) ألق الشيطان على لسانه وتلك الغرانيق العلىمنها الشفاعة تريجى» فلما سمعت قريش ذلك 
فرحوا ومضى رسول الله يل فى قراءته فقرأ السورةكلبا فسجد ود المسلءون لشجوده ويجد 
جمبيع من فى المسجد من المشركين فلم يبق فى المسجد مؤمن ولاكافر إلا جد سوى الوليد بن 
المغيرة وألى أحبحة سعيد بن العاصى فانهما أخذا حفنة من التراب من البطحاء ورفعاها إلى 
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جمتهما و#دا علما لانهما كانا شيخين كير بن هلم ستطعا السجود وتفرقت قريش وقد سرثم 
ما سمموا وقالوا قد ذ كر د آشتنا بأحسن الذكر فلا أمسى رسول الله صلى الله عليه وسل أثاه 
جير بل عليه اللام فقال مادا صنعت تلوت على الناس ما لمآ تك به عن الله وقلت مالم أقل لك ؟! 
لزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزناً شمديداً وخاف من الله خوفاً عظما حتى نزل قوله تعالى 
(وما أرسلنا من قلك من رسولء لا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته ) الآية . هذا رواية 
عام الشنوى الظاهل يض أما أل التحقق فقد قالوا هذه الروابة باطلة موضوعة واحتجوا عليه 
بالقرآن والسنة وا لعقول . أما القرآن فوجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض 
الأقاو يل لاخذنا منه بالعين ثم لقطعنا منه الوتين ) . ( وثانها ) قوله ( قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى إن أتم إلا ما يوحى إلى ) ( وثالئها ) قوله ( وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى ) فلو أنه قرأ 5 هذه الاية تلك الغر انيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى الحال 
وذلك لايقوله ملم ( ورابعها ) و لذاقالى :زو إن كاذو لنسوتك عن الذى أر حا إلبك اتفرى 
علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلا ) وكلةكاد عند بعضهم معناه قرب أن يكون الا كذلك مع 
أنه م حصل ( وخاسما ) قوله ( ولولا أن, ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا ) وكلة لولا 
تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره فدل عل أن ذلك الركون القايل لم حصل ( وسادسها) قوله (كذلك 
انثبت به فؤادك ) (١‏ وسابعها ) قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) . وأما السنة فهى ما روى عن جمد 
ابن احمق بن درعة أنه سكل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزناذقة و ضيفت فيه كتاءأ .قال 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين الببيق هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم فى أن 
رواة هذه القصه مطعون فهم . وأيضاً فد روى البخارى فى صميحه أن النى عليه السلام قرأ 
سورة الننجم وعد فأ لون والمثي كن وال تع والجن وليس فيه ديه الغرانيق وروى 
فند! اديت عن ظوق كتير لض قجا الئة ديت الذراتق ع بوأما المتقول فقن وجوه 
( أحدها ) أن من جوز على الرسول يت تعظم الآوثان فقد كفر لآن من المعلوم بالضرورة 
أن أعظم سعيه كان فى نق الآوثان ( وثاننها ) آنه عليه السلام ما كان يمكنه فى أول الاى أن 
يصل ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنآً أذى المشركين له حتىكانوا ريما مدوا أيديهم إليه وإما 
كان يصلى إذا لم يحضروها ايلا أو فى أوقات خلوة وذلك بيبطل قوهم (وثاللها ) أن معاداتهم 
للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القّراءة دون أن يِقَهُوا على حقيقة الام فكيف 
أجمعوا على أنه عظم ألهتهم <تى خروأ عدا مع َه م بظهر عندثم مواففته لهم (ورابعها ( قوله 
( فيفسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحم الله آياته ) وذلك لآن إحكام الآآيات بازالة ما يلقيه الشرطان 
عن الرسول أقوى من نسخه مبذه الآيات التى بق الشسبة معها , فاذا أراد الله إحكام الاياتلثلا 
يلتبس ماليس بقرآن قرا نأ » فبأن بمنع الشيطان من ذلك أصلا أولى (وخامسها) وهوأقوى الوجوه 
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أنال جوزنا ذلك ارتفع الآمان عن شرعه وجوزنا فىكل واحد من الاحكام ا ائع أن كرت 
كذلك ويبطل قوله تعالى ( يا أ ا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فنا بلغت 
رسالته وألله يعصمك من الناس ( فأنه لافرق قَْ العقل دين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه 
فهذه الوجوه عرفنا على 0 الاجيال أن هذه القصة هدو صُوعة أكثر ما قُّ ل يأب أن 1 من 
المفسرين ذ كروها لكنهم ما بلغوا حد التواتر ء وخير الواحد لا يعارض الدلائل النقليةو العقلية 
المتوائرة 0 ولنشرع الان ىُّ ١‏ لقص[ ل فنهول العنى حاء قَّ اللذه لا ١‏ لآمرين ( أحدهما 3 ى القاب 
( وااثانى ) القراءة قال الله تعالى ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماتى ) أى إلا قر ة لأآن 
الى لله بعلم القرآن من ا أضودقف رامت لعليه قرأ 6 له حسان 
0 اكتابعة! ألله لاله آخر 2 لاق ام المقادر 
قيل إيما سيت القراءة أمنية لآن القارى. إذ اتير إلى قر حر : عنى حصوًا وإذا اتهى 
إلى أنة عذاب تنى أن لا يتلى ببسا . وقال : أبو د الف هر قدي تووى هو 2ن مكف 
والمدة وفاة الاذ عانق الوقت الذى قدره الله تعالى ؛ ومى الله لك أى قدر لك وقالرواة ه اللغه 
الامنية القراءة واحتجوا دلدت ان 04 وذلك راجع إلى الاصل الذى 5 6 نك فان القاك مقدر 
للدروف ويذكرها شيئاً فشيئاً ٠‏ فالحخاصل من هذا البحث أن الأمنية : إما القراءة ؛ وإما الخاطر . 
أما إذا فسر ناها بالقراءة قفيه قو لان 8 ) الأاول ( أنه تدشان أراد بذلك ف #وز أن وو الرضول 
ع فيه والششه على القارىء. دود مدارووه من قوله تاك الغرانيق العلى ( الثااى ( لمر اد منه رفوع 
هذه الكلمة فى قراءته ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه : ( الاول ) أن النى ميته م بتكام بدوله 
تلك الغ انيق العلى ولا اأشيطان نكل به ولا أحد تكلم به للكنه عليه السلام لما قر 8 5 شه 
الام على الكفار خسبرا بعض ألفاظه مارووه من قوهم “لك الغرانيق العلى وذلك على حسب 
ماجرت العادة به من وم بعض الكيات على غير ما يقال وهذا الوجه ذهب إلله جماعة وهو 
ضعيرف لوجوه 0 حدما ( أن التوثم قَّ مدل ذلك إا عع وم قل جرت العادة لزمهي ع4 فأمأ عبر 
المسموع فلا بشع ذلك فِه ) وثانبا ( أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوثم لبعض السامعين دون 
المهض فأن العادة مائعة من اتفاق دي م العظيم الساعة الو أحرة على خيال واحد فاسد فى 
نحسوسات ( وثالئها ) لو كان كذلك لم يكن مضافا إلى اك شيطان ( الوجه الثانى ) قالوا إث.ذاك 
الكلام كلام سم طان الجن وذلك اق تلفظ بكلام من تأقاء نفسة أوقعه فى درج تلك التللاوة ققى 
لعضص وقفانه لين أنه دن جدس الكلام المسدوخ من الرسول ل دالوا والذى او 5-8 أنه 
لاخلاف فى أن ن الجن والشياطين ويسطبون فلا متنع نا الغيطان دوت مثل :صضزت الرسول 
0-7 فتكا 0 أثناء كلام السول عله السلام وعند حت 0 
0 3 و و ح 
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الرمنول :م هذا لا يكون قادحا ف النبوة لما لى يكن فعلا له ؛ وهذا أيضأضعيف فانك إذا جوزت 
أن يتكلم فى أثناءالشيطا ن كلام الرسول ملقم بما يشتبه على كل السامعين كونهكلاما لأرسول يق هذا 
الاحتمال فى كل ما يتكام به الرسول فيفضى إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع فان قبل هذا 
الاحتهال قائم فى الكل ولسكنه لو وقع لوجب فى حكمة الله تعالى أن يشرح الحال فيه كما فى هذه 
الواقعة إزالة للتلئيس », قلنالا بجحب على الله إزالة الاحمالات م فى المتشامات وإذا م بحب على ألله 
ذلك تمكن الاحتهال من الككل ( الوجه الثالث ) أن يقال المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس وثم 
الكفرة فانه عليه السلام لما انتهى فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كرأسماء !لتم وقد 
عليوا من عادته أنه يعيها فال بعض من حضير تلاك الغرانيى العلى فاشتبه الامى على القوم ل-كثرة 
لغط القوم وكثر ة صيا حهم وطلهم تخليطه وإخفاء قراءته » ولعل ذلك كان فى صلاته لانهمكانوا 
بقريون منه فى حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فا وقيل إنه عليه السلام كان إذا تلا 
القرآن على قريش توقف فى فصول الآيات فألق بعض الحاضرين ذلك الكلام فى تلك الوقفات 
فتوهم القوم أنه من قراءة الر-و لي ثم أضاف الله تعالى ذلك إلى الشيطان لآآنه بوسوسته يحصل 
أولا ولآنه سبحانه جعل ذلك المتكلم فى نفسه شيطاناً وهذا أيضاً ضعيف لوجهين ( أحدهما ) أنه 
لوكان كذلك لكان يحب على الرسول صل الله عليه و-لم إزالة الشيهة وتصريح الحق و تبكيت 
ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة م:ه صدرت ( وثانيهما ) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل , 
فان قيل إنما لم يفعل الرسولصل الله عليه وسلِ ذلك لآنهكان قد أدى السورة بكالها إلى الاأمة 
من دون هذه الزيادة فلم بكر ذلك مؤدياً إلى التلييس كا يؤدى سهوه فى الصلاة بعد أن وصفها 
إلى الس » قلذا إن القرآن لم يكن مستقراً على حالة واحدة فى زمان حماته لا"نهكان تأتيه الآآنات 
فبلحةم! بالسور فل كن تأدية تلك السورة يدون هذه الزيادة سبباً لزوال اللبس» وأيضا فلوكان 
كذلك لا استحق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم ( الوجه الرابع) هو أن المتكلم بهذا 
هو ارول صل الله عايه وسلم ثم هذا حتمل ثلاثة أوجه فانه إما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً 
أو قسرا أو اختياراً ( أما الوجه الاأول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سهواً ف كما يروى 
عن قتادة ومقاتل أنهما قالا إنه عليه السلام كان يصلى عند المقام فنعس وجرى عل لسانه هاتان 
الكلمتان فلما فرغ من السورة جد وجد كل من فى المسجد وفرح المشركون بما سمعوه وأتاه 
جبريل عليه السلام فاستق رأه » فلما انتمى إلى الغرانق قال لم آتنك بهذا . لخزن رسول الله مَكللبة 
إلى أرىن نزلت هذه الآبة وهذا ضعيف أيضاً لوجوه ( أحدها ) أنه لو جاز هذا السبو لجاز فى 
سائر المواضع وحمكد تزول الثقة عن الشرع (وثانها ) أن الساهى لا يجوز أن يقع منه مثل هذه 
الاألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعتاهاء فإنا نعل بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة 
لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر فى وزنما ومعناها وطريقتها ( وثاللها ) هب أنه تكلم 
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بذلك سهواً , فكيف ل ينبه لذلكحين قرأها على جبريل علي هالسلام وذلك ظاهر (أما الوجهالثاق 

وهو أنه عليه السلام :تكلم بذلك قسرً وهو الذى قال قوم إن الشيطان أجبر النى مكل على أن 
يتكلم .هذا فهذا أيضأ فاسد لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فى حق النى علبه 
السلام لكان اقتداره علينا أ كثر فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين ولجاز فى أ كثر 
مايتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشياطين ( وثانها ) أن الشيطان لو قدر على هذا 
الإجبار لارنفع الامان عن الوحى لقيام هذا الإحتمال ( وثالثها) أنه باطل بدلالة قوله تعالى 
حا كياً عن الشيطان ( وفاكان لىعليكم من سلطان إلا أن دع وتم فاستجبتم ىفلا تلوموتى ولوموا 
أنفسكم ) وقال تعالى ( إنه ليس له سلطان على الدين آمنوا وعلى ربجم يتوكلون إنما سلطانه على 
الذين يتولونه ) وقال ( إلا عبادك منهم الخلصين ) ولا شك أنه عليه السلام كان سيد الخلصين 
( أما الوجه الثالث ) وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك اختياراً فبهنا وجبان ( أحدهما ) أن نقول 
إن هذه الكلمة باطلة ( والثاتى ) أن نقول إنها ليست كلءة باطلة أما على الوجه الأول فذ كروا فيه 
طريقين ( الآول ) قال ان عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء إن شيطاناً يقال له الآابيض 
ناه على صورة جبريل عليه السلام وألق عليه هذه الكلمة فقرأها فلا سمع المشركون ذلك 
أعبيم لخجاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فليا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبريل 
عليه السلام أنا ما جئتك بوذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أتانى آت على صورتك 
فألقاها على لسافى ( الطريق الثانى ) قال بعض الجه#ال إنه عليه السلام لشدة حرصه على 
إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه ثم رجع عنها: وهذان القولان لايرغب فهما 
مسلٍ البتة لآن الآول يقتضى أنه عليه السلام ما كان تيز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث 
والثانى يقتضى أنه كان خائناً فى الوحى وكل واحد منهما خروج عن الدين ( أما الوجه الثانى) 
وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فبهنا أيضاً طرق ( الأول ) أن يقال الغرانيق ثم الملائكة وقد 
كان ذلك قرآتاً منزلا فى وصف الملائة . فلا تومم المشركون أنه يريد الهتهم نسخ الله تلاوته 
(الثاق) أن يقال المراد منه الاستفهام على سيل الإنكار ؛ فكا نه قال : أث هاعتهن ترتيجى ؟ (الثالث) 
أن يقال إنه ذكر الإثيات وأراد النفى كقوله تعالى ( يبين لكم أن تضلوا ) أى لاتضلوا م قد 
بدك النفى ويريد به الإثبات كقوله تعالى ( فل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليك أن لا تشركوا به 
شيا ) والمعنى أن تشركوا ء وهذان الوجبان الاخيران يعترض علهما بأنه لو جاز ذلك بناء على 
هذا التأو بل فلم لايحوز أن يظبروا كلمة الكفر فى جملة القرآرنس أو فى الصلاة بناء على هذا 
التأويل ' ولسكن الأصل فى الدين أن لايحوز علهم شى. من ذلك للآن الله تعالى قد نصبهم حجة 
واصطفاهم لارسالة فلا يحوز عليهم ما يطعن فى ذلك أو ينفر؛ ومثل ذلك فى التنفير أعظم من 
الآمور التى حثه الله تعالى على تركها كنحوالفظاظة والكتابة وقول الشعر فهذه الوجوهالمذكورة 


فى قوله تلك الغرانيق العلا قد ظبر عبل القطع كذ ماء فهذاكله إذا فسرنا الى بالتلاوة . وأما إذا 
فسرناها بالذاطر وت القاب فالمعنى أن الننى صل اللهعليه وس متى تمنى بعض مايتمناه منالآمور 
وسوس الشيطان اليه بالباطل و يدعوه إلى مالا يذبغى شم إن الله تعالى بلس ذلك ويبطله وبديه 
إل تك الألتفات إلى وسوس»ه: ثم اختلفوا فى كفية :لك الوسوسة على وجوه ( أحدها ) أنه 
يتمنى ماءتقرب به إلى المش ركين من ذكر آلهتهم بالثناء قالوا إنه عليه السلام كان يحب أن يتألفهم 
وكان بر ورك ف لله لقو بالق الى راد للك الزياءة فو عيف انمق فيه هذا رسا 
خروج عن الدين وبيانه ماتقدم ( وثانييا ) ماقال يجاهد من أنه عليه السلامكان يتمنى إنزالالوحى 
عليه على سرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه بأن إنزال ذلك بحسب المصال فى الحوادث 
والنوازل وغيرها ( وثالثها) حتمل أنه عليه السلام عند نزول الوحىكان يتفكر فى تأويله إن 
كان جملا فيلقى الشيطان فى جملته مالم يرده , فبين تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال وبحم ماأراده 
لله تعالى بآدلته وآياته ( ورابعبا ) معنى الآية إذا تمَنى إذا أراد فعلا مقرباً إلى اللهتعالىألق الشيطان 
فى فكره ما يخالفه فيرجع إلى الله تعالى فى ذلك وهو كقوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من الشيطان :نكر وافاذا ثم مبصرون ) وكةوله ( وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ 
الله ) ومن الناس من قال لابحوز حمل الامنية على تمنى القلب لانه لوكان كذلك لم يكن ماعخطر 
بال رسول الله صل الله عليه وس فتنة للكفار وذلك يبطله قوله تعالى ( ليجعل ما يات الشيطان 
فتنة للذين فى قلوهم مرض والقاسية قلومم (١)‏ والجواب ) لايبعد أنه إذا قوى القنى اشتغل 
الخاطر به صل السمو ف الإافعال الظاهرة ب-ببه فيصير ذلك فتنة للسكفار فبذا آخرالةولفى هذهالمسألة . 

« المسألة الثالثة ».برجم حاصل البحث إلى أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين 
أرسابم الله تعالى وإن عصميم عن الطأ مع العلم فلم يعصمهم من جواز امهو ووسوسة الشيطان 
بل حالهم فى جواز ذلك كال سائر البشر فالواجب أن لايتيعوا إلا فا يفعلونه عن علم فذلك هو 
امحكم . وقال أبو مسلم معنى الآية أنهلم يرسل نبا إلا إذا تمنىكانه قيل : وما أرسلنا إلى البشرملكا 
وما أرسلنا إلييم نيياً إلا منهم وما أرسلنا نيا خلا عند تلاوته الوحى من زسوسة الشيطان وأن 
يلق فى خاطره مايضاد الوحى ويشغله عن حفظه فيئوت الله النى على الوحى وعلى حفظه ويعلمه 
رات اك رسن ذا كود من الشيطان + عل زف تقدم بن قؤله ول نا العا النانى نهنا 
أنالم نذير مبين ) تقوية لهذا التأويل فكانة تعالى أمره أن يقول للكافرين أنا نذير لكم لكنى 
من البشر لا من الملائكة ؛ ولم يرسل الله تعالى مثلى ملكا بل أرسل رجالا فقد يوسوس الشيطان 
زلمهم . فان فيل هذا سا يصح لو كان السبو لا يوز عل الملائكة ؛ قلنا إذا كانت الملائكة أعظم 
درجة من الأانبياء لم يازم من استرلائهم بالوسوسة على الانبياء استيلاومم بالوسوسة على الملائكة » 
واعل أنه سبحانه لما شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 
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(١‏ البحث الآول ) كيفية إذالتما وذلك هو قوله تعالى ( فينسخ الله ما يلق الشرطان ) فالمراد 
إذالته وإزالة تأثيره فهو النسخ اللغوى لا النسخ الشرعى المستعمل فى الاحكام . أما قوله ( ثم 
مم الله آياته ) فاذا حمل العنى على القراءة فالمراد به آبات القرآن وإلا فيحمل على أحكام الأآدلة 
التي لاوز فا الغلط . 

(١‏ البحث الثالى ) أنه تعالى بين أثر تلك الوسوسة, ثم إنه سبحانه شرمم أثرها فى حقالكفار 
أولا م فتعق المؤسين ثانا أمافى حق الكفار فبوقوله ( ليجعل مايلق الشيطان فنة ) والمراد 
به تشديد التعيد لآن عند مايظبر من الرسول صل الله عليه وسلم الاشتباه فى القرآن سهر ا يأرمهم 
اأبحث عن ذلك لهيزوا السهو من العمد وليعلءوا أن العمد صواب والسرء قد لا يكون عوابا . 

أما قوله ( للذين فى قاوهم مرض والقاسية قلومبم ) ففيه سؤالان : 

) الؤال الآول »4 م قال ( فتنة للذين فى قلوهم مرض ) ولم خصهم بذاك (الجواب‎ ١ 
لانم مع كفرم يحتاجون إلى ذلك التدير » وأما المؤمنون فقد تقدم علمهم بذلك فلا عتاجون‎ 
إلى اللي‎ 

١‏ السؤال الثاى مامرض القلب ( الجواب ) أنه الشلك والشيية وثم المنافقرن كا قال( فى 
قلو هم مرض ) وأما القاسية قلوبهم فهم المشر كون المصرون على جملهم ظاهراً و باطناً . 

أما قوله تعالى ( وإن الظالمين انى شقاق بعيد ) يريد أن هؤلاء المتافقين والمشركين فأصله 
وإنهم؛ فوضع الظاهر موضع المضمر قضاء عليهم بالظل والشقاق والمشاقة والمعاداة والمباعدة 
سوا آنا فى حق المؤمنين فهو قوله ( وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحقمن ربك ) وف السكنابة 
ثلاثة أوجه ( أحدها) أنها عائدة إلى فسخ ما ألقاه ااشيطان عن الكلى . ( وثانيها ) أنه الحق أى 
القرآن عن مقاتل ( وثاللها ) أن عكن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق . أما على قونلا فلانه 
سبحانه وتعالىأى ثى. فعل فقد تصرف فى ملكد وملكه بضم امير وكسرها فكان حقا . وأما ع قول 
المعيزلة فلأانه سبحانه حكم فتكو نكل أفعاله صواباً يؤمنوا به فتخبت له قلومهم أى ضع واتسكن 
لعلمهم بأن المقضى كائن » وكل ميسر لما خلق له ( وأن الله لحادى الذين آمنوا ) إلى أن ,تأولوا 
ما يتشابه فى الدين بالتأو يلات الصحيحة و يطلبوا ما أشكل منه من المجمل الذى تقتضيه اللأصول 
المحكة حتى لاتلحقهم حيرة ولا تعتر مهم شيهة وقرىء لحاد الذين آمنوا بالتنوين ؛ ولما بين سبحانه 
حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح حال الكافرين مرة أخرى فقَال ( ولابزال 
الذين كفروا فى مرية منه ) أى من القرآن أو من الرسول » وذلك يدل عل أن الاعصار إلى قيام 
الساعة لا تخلو من هذا وصفه . | 

أما قوله تعالى ( حتى تأتيهم الساعة بغتة ) أى جأة من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاية 
اكبفرهم » وأنهم يؤمنون عند أشراط الساعة على ونجه الإلجاء . واختلف فى المراد باليوم العم 
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حياه 


ذخ ها هو 


مح لاص ماخر ور داس أ 
وألذين ماروأ فى سبيل أللَّه م وأ و ماتوأل ركم رحس وَإِنَآللَه 


سم ف التي ره وَإِنَ أله للم حلم © ذلك 


ا ا 0 2 عي سس صماءه 2 وماعر 0 و و ور 


ومن عاقب عَثْلٍ ماعوقب يهء ثم بفى عَلَيِه لينصريه الله إن ألله لعفو غفور 


عرص مر 


دي ذَلكَ بان آله يولج ليل فى لبا ويولج تار فى أَلَيلٍ وأنَ أله تميع 


وفمه قولان : ( أحدهما ) أنه يوم بدر وإنما وصف يوم الحرب بالعقم لوجوه أربعة : (أحدها) 
أن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كا نهن عقم لم يلدن ( وثانيها ) أن المقاتلين غال في أبياء 
الحرب فاذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقم على سبيل الجاز ( وثالئها ) هو الذى لاخير فيه يقال 
ريح عقم إذالم تنثىء مطراً ولم تلفح تجراً ( ورابعها ) أنه لا مثل له فى عظم أمره » وذلك لقتال 
لع فيه ( القول الثانى ) أنه يوم القيامة؛ وإنماوصف 0 لوجوه : (أحدها) أنهم لا 
رون فيه خيراً ( وثانيها ) أنه لاليل فيه فيستم ركاستمرار المرأة عإ 1 
كلذات حمل تضع لبا فى ذلك اليوم فكيف بحصل امل فيه » وهذا القول أولى لأنه لايحوز أن 
يقول الله تعالى (ولا يزال الذين كفروا ) ويكون المراد يوم بدرء لان من المعلو م أنهم فىمرية بعد 
بوم بدرء فان قيل لما ذ كر ااساعة . فلوحملتم اليوم العقم على يوم القيامة لزم. السكرار ؛ قلنا ليس 
كذلك لان الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقمم هو نفس ذلك اليوم » وعلى أن الآمر لوكان 
كا قاله لم يكن تكراراً لآن فى الاول ذ كر الساعة , وفى الثانى ذ كر عذاب ذلك اليوم » ويحتمل 
أن يكون المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عقم القيامة . 

أما قوله ( الملك يومئذ لله ) فن أقوى ما يدل على أن اليوم لمكم هو ذلك اليوم وأراد بذلك 
أنه لامالك فى ذلكاليوم سواه فهو يخلاف أيام الدنيا التى ملك الله الأمور غيره» وبين أنه الحاكم 
ينهم لاحاكم سواه وذلك زجر عن معصيته ثم بين كيف يحم بيهم , وأنه يصير المؤءنين إلى 
جنات النعم » والكافرين فى العذاب المبين؛ وقد تقدم وصف الجنة والنار فان قيل التنوين فى 
معن أى جل حوب فنا تقدير»: الك يوم يزتونة أريوم زول مر يتوق مال زرك 
بزال الذين كفروا فى مرية منه <تى تأتهم الساعة ) . 
قوله تعالى : ؤ والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتهؤا ليرزقهم الله رزقاً حسناً وإن 
الله لوخي رالرازقين . ليدخلهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حلم ٠‏ ذلك ومن عاقب بمثلما عوقب 
به ثم بغىعليه لينصرنه الله إن الله لعفوغفور » ذلك بأن الله يوج الليل فى النهار و يوج النهار فى اليل 
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جه ع سوير سمس عو سمعخج ص سم رس 


بصيرٌ 2 5 ذلك أن الله هولق وأنَّ ما يعون من دونه هو بلطل وان آلله هو 


ورم وير 


لْعَلٍ الْكَبيرِ وج 


وأن الله سميع بصير.؛ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله دو 
هو العلى الكبير ». 

: إعل أنه تعالى لما ذ كر أن الملك له يوم القيامة وأنه يحم بينهم و يدخل المؤمنين الجنات‎ ٠ 
بذكر وعده الكريم للمهاجرين؛ وأفردم بالذ كرتفخم| لشأنهم فقال عزمن قائل 0 و‎ 

واختلفوا فيمن أريد بذلك؛ فال بعضهم ل اله بنة طالباً لنصرة الرسول ملت وتقر. 1 
إلى الله تعالى » وقّال آخرون بل المراد من وافدطا رع ف الزبعول كله ادق 00 
الدين ولذلك ذ كر القتل بعده . ومنهم من حمله على الأمرين . واختلفوا من وجه آخر فقّال قوم 
المراد قوم مخصوصون ».روى مجاهد أنها زات فى طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة 
فتبعبمالمشركون فقاتلوهم . وظا هرالكلام الجموة شم إنه سبحانه وتءالى وصفهم,رزقهم ومسكنهم ؛ 
أما الرزق فقوله تعالى ( ليرزقتهم الله رزقا حسناآً ٠‏ وإن الله لهو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 

| المسألة الأولى » لاشبهة فى أن الرزق السن هو نعم الجنة : وقال الاصم إنه العلم والفيم 
كو 1 شعيب عليه السلام (ورزقنىمنهرزقاً حسنا) فهذا ؤ, الدنيا وفى الآخرة لج ٠‏ وقال الكل 
وها ينا حلالا وهو الغنيمة وهذان الوجبان ضعيفان » لانه تعالى جعله جزاء على مجر رنمم ى 
سبيل الله بعد المتل والموت وبعدهما لا يكون إلا نعم الجنة . 

2 المسألة الثانية #لاءد من شرط اجتدناب السكيائر فكل وعد فى القرآن لآن هنذا المماجر 
لو ارتكب كبيرة لكان حككه فى المشيئة على ةو لنا ناء ولخرج عن أ ن يكون أهلا لاجنة قطعاً 7 
المعتزلة ٠‏ فان قبل ها فضله على سائر ا مو منين فى الوعد إنكاتم قلتم ؟ قلنا فضليم بظبر لآن * ُو م 
أعظم وقد قال تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتتم وال ) فعاوم أن من هاجر مم 
الرسول مَلتَهِ وفارق دياره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وظبور صولتهم صار 
فعلهكالسبب لقوة الدين ؛ وعلى هذا الوجه عظم محل الانصار حتى صار ذ كرهم والثناء.عليهم تالياً 
لذكر المباجرين لما أووه ونصروه . 

د المسألة الثالثة # اختلفوا فى معنى قوله ( وإن الله لهو خير الرازقين ) م مع العم بأذكل الرزق 
من عنده على وجوه : ( أحدها ) التفاوت إما كان سبب أنه سدأنه مختص "أن برزق مالا,قدر 
عليه غيره ( وثانها ) أن يكو المراد أنه اللأصل فى الرزق» وغيره إنما يرزق ما هدم من 
الرزق من جهة الله تعالى ( وثاللها ) أن غيره ينقل الرزق من يده إلى بد غيره لا أنه يفعل 
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تقس الرزق ( ورابعمأ ) أن عيرد إذا رزق فاما يرزفى لاتفاعه به. إما لاجل أن رج 5 
الؤاجب . وما لآل أن يدق يه دا أوا ثناء...وإما لال وقم الزئة الجادية بافكان الواحتد 
منا إذا رزق فقّد طلب العوض ء أما المق س.حانه ذفان كاله صفة ذاتية له فلا ي:ميد من ثى. الا 
زائدأ فكان الرزقااصادر منه لض الا <_ان ( وخاسها ) أن غيره إما برزق لو حصل ف قلبه 
إرادة ذلك الفعل ع وتنك الإرادة من الله . فالرازق في الةيفة هو اله تعالى (وسادسها ) أن 
الو و هيد الرانق زوق امانال اس فملخويية اقب سكن عو ضر رار 
( وسايعبا أ) أن الغير إذا رزق فلولا أن الله تعالى أعطى ذلك الإنان أنواع المواس وأعطاه 
السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع ذلك ارو لا كه الانتفاع به . ورزق الغير لابد 
وأن بكون مسيوقاً برزق الله وما<وقاً به حتى يحصل الانتفاع . وأما رزق الله تعالى فإنه لاحاجة 


أزقين) 


به إلى رزق غيره » قدت أنه سب حانه ( خير | رازين ). 

« المسألة الرابعة » قالت الرادة الآية تدل على أهور ثلاثة ( أحدها) أن الله تصالى قادر 
) ناما ) أن غير ألله يصمح ما منه أن يرزق وعللك . ولولا كونه قادراً فاعلا لمأ صح ذلك (وثالتها) 
أن اأرزق 0 إلا حلالا لان قوله (خير اآر ازقين) دلالة على " ونهم ممدو<ين( وال واب) 

لا نزاع ف كون العيد قادراً فإن عندنا القدرة مع الداعى مؤثرة فى الفعل ععنى الاستازام أن 
الثالك فبيحث افغلى وال دوق الكلام فيه . 

« المسألة الخامسة » لما قال تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) فسوى ببنهما فى الوعد. ظن قوم أن 
حال المقتول فى الجهاد والميت على فراشه سواء » وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه . لآن 
المع بينهما فى الوعد لايدل على تفضيل ولا تسوية . كا أن المع بين المؤمنين. لا يدل على ذلك . 
وإن أخذوه من دليل آخر فهو حق . فانه رونى أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال « المقتول 
فى سيل الله تعالى ؛ والمتوفى فى سبل الله بغير قتل. همافى 00 “شر يكان » ولفظ 
الشركة مشعر بالتسوية ؛ و إلا فلا ببق اتخصيصهما بالذكر فائدة . وروى أيضأً : أن طوائف من 
أحاب النى صل الله عليه وسلم 1 ا يارسول الله هوٌلاء الذين قتلوا قد علمنا 00 الله 

من الخير . وتمن نجاهد معك كا جاهدوا ء فا لنا إن متنا معك . فأنزل الله تعالى هات»: الآيتين 

وهذا دل على النسوية لانهم لما طلبوا مقدار الاج رء فلولا الس ويةلم كن الج واب مفيداً . 
أما المسكن فقوله تعالى ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلبم حليم ) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى #قرئ مدخلا يضم الم وهومن الإدخال . ومن قرأ بالفتح فالمراد الموضع. 

« المسألة الثانية » قيل فى المدخل الذى يرضونه إنه خيمة من درة بيضاء لا فصم فيها ولا 
وصم لا سبعون آلف مصراع . وقال أبو القامم القشيرى هو أن يد خلهم الجنة من غير مكزواة 
تقدم ٠وقال‏ ابن: عباس رضى الله عنهما : إما قال يرضونه , لانهم يرون فى الجنة مالا عبن رأت 
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ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر فيرضونه ولا يبغون عنها <ولا . ونظيره قوله تعسالى 
( ومسا كن ترضونها ) وقوله ( فى عيشة راضية ) وقوله (ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وقووله 
وفنا كظية وجنات عدن ورصوان من انه كن ):: 00 
« المسألة الثالثة 4 إن قبل مامعنى ( وإن الله لعل حليم ) وما تعلقه بما تقدم ؟ قلنا يحتمل أنه 
م بما يستحقونه فيفعله بهم ويزيدثم » ويحتمل أن يكون المراد أنه علي بما يرضونه فيعطييم ذلك 
فى الجنة » وأما الحاير فالمراد أنه لحلءه لا يعجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية ؛ بل بمهل ليقع منه 
التوية فستحق منه الجنة . 


أما قوله ( ذلك ومن عاقب يمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ) 
ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه فى:هذه الآية فى هذه السودة . وقال 
الزجاج أى الامر ما قصصنا عليك من إنياز-الوعد للءواجرين الذين قتلوا أو ماتوا . 

2 المسألة الثانية " قوله ١‏ ذلك ون عاقب عثل ماعو قب 4 ثم بغى عليه ) معناه : قاقل من 
كان يقاتله . ثم كان المقاتل مبغأ علده بأن اضطر إلى الهجرة ومفارقة الوطن وابتدئ”بالةنال: قال 
مقاتل : نزلت فى قوم من المشر كين لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من انحرم . فال بعضهم 
ابعض : إن أحاب تمد يكرهون القتال فى الشر الحرام ذاملوا.عليهم ؛ فناشدم المسلدون. أن 
يكوا عن قناله لحرمة الشهر» «أبو ١‏ وقاتلوم . فذلك ينهم علهم » وثيت المسلمرن هم قنصروا 
عليهم ؛ فوقع فى أنفس المسلرين من القتال فى الشهر الحرام ماوقع ؛ فأيزل الله تعالى هذه الآية : 
وعفا عنهم وغفر هم وههنا -ؤالات : 

(١‏ الؤال الآول ) أى تعلق هذه الآية بما قبلها؟ ( الجواب )كانه سبحانه وتءالى قال مع 
81 لى لهم فى الآخرة مذا الوعد لا أدع نصرتهم فى الدنيا على من بغى عليهم . 

( السؤال الثانى ) هل يرجع ذلك إلى المباجر ين خاصة أو إايهم وإلى المؤمنين ؟ ( الجواب ) 
الأقرب أنه يعود إلى الفربقين فانه تقدم ذكرهما . وبين ذلك قوله تعالى ( لينصرنه الله ) وبعد 
القتل والموت لاءكن ذلك فى الدنيا . 

السؤال الثالث ) ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) المراد 
ما فعله مشر كو مكة مع المباجرين بمكة من طلب 5 ثارهم » ورد بعضهم إلى غير ذلك », فبين تعالى 
أن من عاقب هؤلاء الكفار بمثل مافملوا فسينصره عليهم . وهذه النصرة المذكورة تقوى تأويل 
من تأوله على مجاهدة الكفار لا على القصاص . لآن ظاهر النص لايليق إلا بذلك ( والجواب 
الثاتى ) أن هذه الآية فى القصاص والجراحات . وهى آية مدئية عن الضحاك . 

ل( السؤال الرابع ) لم سى ابتداء فعلهم بالعقوبة ؟ ( الجواب ) أطلق اسم العقوبة على الأآول 
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للتعلق الذى بينه وبين الثانى كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) (يخادعون الله وهو خادعبم ) 
(السؤال الخامس) أى تعلق لقوله (وإن الله لعفو غفور) بما تقدم ؟ ( الجواب) فيه وجوه 
( أحدها ) أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجافى بقوله ( فن عفا وأصلح فأجره علىالله ) 
0 وأن 0 ليث دوكر وا ن صير وغفر إن ذلك لمن عزم 00 فلالم أت هذا 
المندوب فهو نوع إساءة ٠‏ فكا نه سب<انه قال : إلى قد عفوت عن هذه الاس اءة وغفرتما ء فإلى أنا 
الذى أذنت لك فيه ( وثانيها ) أنه سبحانه وإن ضمنلله النصر على الباغى ؛ لكنه عرض مع ذلك 
ما كان أولى به من العفو والمغفرة فلوح بذكر هاتين الصفتين ( وثالئها ) أنه سبحانه دل بذكر 
الدفو والمغفرة على أنه قادر على العةوبة , لانه لا بوصف بالعفو إلا القادر على ضده. 

السؤال السادس » أى تعلق لقوله (ذلك بأن الله يوسم الليل فى النبار و يوي النهارفى الليل) 
بما قبله ؟ (والجواب) من وجبين (أحدهما) ذلك أى ذلك النصر بسبب أنه قادر ومنآيات قدرته 
البالْةكو نه خالماً لليل والبار ومتصرفاً فهماء فوجب أن يكون قادراً عالماً ما بحرى فبهما , وإذا 
كانكذلك كان قادراً على النصر مصياً فيه ( وثانيها ) المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم فى 
الدنيابما يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما فى الآخر. 

0 الال الب سابع » ما مءنى إيلاج الليل فى النهار وإيلاج النهار فى الليل ( الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) يحصل ظلية هذا فى مكان ضياء ذلك لغسيوبة ة الشنمس . وضداء ذلك فى 0 
طلبة هذا بطلوعبا . يا يضىء البيت بالسراج و يظلم بفقده ( وثانيهما ) أنه سبحانه يزيد فى أحدهما 
ماإشقص من الاخ ر من أاساعات . 

(١‏ السؤال 1 00 تعلق لقوله ( وإن الله سميع بصير ) بما تقدم ؟ (الجواب) المراد 
أنه يا بقدر على م مالا بقدر عليه غيره . فتكذلك يدرك المسموع والمبصر .ولا يجوز الدع عليه , 
و يكون ذلك كالتحذير من الإقدام على مالا يحوز فى المسموع والمبصر . 

((السؤال التاسع ) مامعنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأى تعلق له بما تقدم ؟ (الجواب) 
: م أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الآمور 
نما حصل لاجل أن الله هو المق أى هوالموجود الواجب لذاته الذى يمتنع عليه التغير والزوال 
فلا جرم أنى بالوعد والوعيد ( ثانيهما ) أن ما يفعل من عبادته هو المق وما يفعل من عبادة غيره 
فبو الباطل يا قال ( ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) . 

السؤال العاثبر » أى تعاق لقوله ( وأن الله هو العلى الكبير ) بما تقدم ؟ ( والجواب ) 
مع امل القاهر المقتدر الذى لا يغلب فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من 


يعبد مرغياً بذلك فى عبادته زاجراً عن عبأدة غيره . فأما الك فهو العظيم فى قدرته وملطانه , 
وذلك أيضاً فد كال القدِرة 5 
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ٍ- عراتة © سر * قر ' 2 م سمه 0 
له السماء ما» فتصبح الأرض محضرة إن ألله لطيف 


وم شم وم بير 


0 م -200 َ مي 0 مجح 4ج 2ص صص سيرم 
خبير 82 له مانى السملوت ومافى الأرض وإن أله لموالغى الحميد 5 
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2 م مت سام و > , م+ع6ه ا قر بخن الى 3 33 
الر ر أن الله غر يُحكم مافى الأرض وَأَنْفْكَ تجرى فى البحر باصهء 


.ل " مام 4 بام بر د +ع 2 0 مه م20 دص ول 2 وو 
ويمسك السماء أن تقع على ا لأرض إلا بإذّنه إنَ الله بآلناس لَرمُوفٌ رحمم 


3 
جح عجء عر ع ىس برعيرح و سرس فير وو 


© وهو اذى أحبا ل ثم يبتكم م بيك إنَ ان لَكَمُورٌ وج 


: المسألة الثالثة » قوله ( لينصرنه الله ) إخبار عن الغيب فانه وجد مخبره كا أخبر فكان 
من المعجزات . 

9 المسألة الرابعة » قال الشافعى رحه الله : من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل يقتل بالسيف . وا<تج الشافعى رحمه الله بهذه الآية » فان الله تعالى جوز 
المظلوم أن يعاقب ممثل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 
« المسألة الخامسة » قرأ.نافع وابن عام ( تدعون ) بالتاء ههنا وفى لقمان وف المثؤمنين وى 
العتدكبوت . وقرأ ابن كثير و أبو عمر وكابا بالياء على لبر والعرب قد تنصرف من الخطاب إلى 
الإخبار ومن الإخبار إلى الخطاب . 
قوله تعاللى : « ألم تر أن الله أنزل من اأسماء ماء فتصبح الأرض عفضرة إن الله لطيف خبير. له 
ما فى السموآت ومافى الارض وإن الله لهوالغنى اليد . ألم ترأن الله عذرلكم ماف الآرض والفلك 
تحرى ف البحر بأمره وبمسك السماء أن تقع على الارض إلا باذنه . إن الله بالناس أرءوف رحم . 
وهو الذى أحيام ثم يميتكم ثم يحيكم إن الإنسان لكفور 4 

اعم أنه تعالى لما دل على قدرته من قبل بماذ كره من ولوج الليل فى النهار ونبه به على نعمه » 
أتنعه بأنواع أخر من الدلائل على قدرته ونعمته وهى ستة . 

١‏ أولما ) قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء قتصبح الارض عخضرة إن الله 
لطيف خبير ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى #ذكروا فى قوله ( ألمتر ) وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن المراد هو الرؤية 
الحقيقية » قالوا لآن الماء النازل من السماء برى بالعين واخضرار النبات عل الأآرض مرف » 
وإذا أمكن حمل الكلام على حقبقته فهو أولى ( وثانها ) أن المراد أل تخبر على سبيل الاستفبام 


( وثالئها ) المراد ألم تعلم والقول الأول ضءيف لان الما. وإنكان مرئياً إلا أن كون الله منزلا 
له من السماء غير مث إذا ثبت هذا وجب حمله على الالم » لآن المقصود.من تلك الرؤية هوالعم » 
لان الرؤية إذا ل يقترن بها العلر كانت كأما لم تحصل . 0 
« المسألة الثانية © قرى. ( مخضرة ) كبقلة ومسبعة أى ذات خضرة» وهبنا سؤالات : 
الال الآول» لم قال (فتصبح ) اللارض ول يقل فأصبحت ؟ ( الجواب ) لدكتة فيه وهى 
إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان : كاتول أنعم عل فلان عامكذا فأروح وأغد شا را : 
قلت فرحت وغدوت لم يهم ذلك الموقع . 

(السوال النا ف ١‏ رفع ولح يصب عورا للاستفمام 0 ) والجواب ) لونصب لاعطى عكس : 
ماهو الغرض ؛ لآن معناه إثنات الإخضرار فيتقاب بالتصب إلى ننى الإخضرار مثاله أن تقول 
اصاحيك أل ترأنى أنعمت عليك فتشكر . وإن نصبته فأنت ناف لشكره شاك لتفريطه ٠‏ وإن رفعته 
فأنت مثيت للشكر . ٠‏ 

لإ السؤال الثالث ) لم أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة.كا قال أبو مسلٍ . 
( الجواب ) يحتمل ذلك وحتمل أنه نه به على عظيم قدرته ووأسع تعمه . 

(١‏ السؤال الرابع. / ماتعاق قوله ( إن الله لطيف خبير ) مما "تقدم ؟( الجواب ) من وجوه 
(أحدها) أراد أنه رحيم بعباده ولرحمته فعل ذلك حتىعظم اتتفاعهم به» لآن الأأرض إذا أصبحت 
مخضرة والسماء إذا أمطرت كان ذلك سداً لعيشالحيوانات على اختلافها أجمع .ومءنى (خبير) أنه 
عالم بمقادير مصا هم فيفعل على قدرذلك من دون زيادة ونتقصان (و ثانيها) قالاين عباس( لطيف) 
بأرزاق عباده (خبير) بما فى قلوهم من القنوط ( وثالثها ) قال الكلى (لطيف) فى أفعاله (خبير) 
بأعمال خلقه ( ورابعبا ) قال مقاتل ( اعايف ) بإستخراج النبت ( خبير ) بكيفية خلقه . 

لا الدلالة الثانية ) قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأأرض وإن الله لموالغنى احريد ) 
والمعنى أن كل ذلك منقاد له غير #تنع من التصرف فه وهو غنى عن الاشياء كلبا وعن حمد 
الحامد.ن أيضا لآنه كامل إذاته ؛ والكامل لذاته غنىعن كل ماعداه فى كل الآمور؛ ولكنه لما خلق 
الحموان فلابد فى المكمة من قطرونيات نخاق هذه الأشياء رحمة للحيوانات وإنعاماً عليهم .لالحاجة 
به إلى ذلك . و إذاكان كذلك كان إنعامه خالياً عن غرض عائد إليه فكان مستحقاً للحمد . فكا نه 
قال إنه لكونه غنياً لم يفعل مافمله إلا للاحسان ‏ ومن كان كذلككان مستحقاً للحمد فوجب أن 
يكون ح.داً . فلبذا قال ( وإن الله لهو الغنى اليد ) . ع 8 

١‏ الدلالة الثالثة 4 قوله ( ألم ترأن الله تخر لكم ما فى الارض ) أى ذال لكم مافها فلا أصلب 
من الحجر ولا أحد من الحديد ولا أ كثر هيبة من النارء وقد #ذرها لكم و عخر الحموانات أيضاً 
حتى ينتفع بها من حيث الا" كل والركوب واغمل عليها والانتفاع بالنظر إلهاء فلولا أن عفر الله 
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تعالى الإبل والبقر مع قوتهما حتى يذللهما ااضعيف من الناس ويتمكن منهما لما مانب 
ذلك نعمة . 

الدلالة الرابعة 6 قوله تعالى ( والفلك تحرى فى البحر بأمره ) والاقرب أن المراد وعفر 
5 الفلك لنجرى فى البحر ؛ وكيفية تسخيره الفلك هومن حيث خخر أ ا-اء والرياح لجرا . فلولا 
صفتهما على ما هما. عليه لما جرت بل كانت تغوص أو تقف أو تعطب . فنبه تصالى عل نعمه 
ذلك؛ وبأن خلق ماتعمل منه السفن . وبأن بين كيف تعمل » و إنما قال بأمره لآنه سبحانه لماكان 
اجرى لها بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعاً » لان ذلك يفيد تعظيمه بأ كثر مما يفيد لو أضافه 
إلى فعله بناء على عادة الملوك فى مثل هذه اللفظة . 

١‏ الدلالة الخامسة » قوله تعالى( ويمسك ااسماء أن تقع على الآرض إلا بإذنه إن الله 
بالناس لرموف رحبم ) واعلم أن النعم المتقدمة لا تكمل إلا بهذه لان السهاء مسكن الملائكة 
قوججب أن يكوان صلا . ووجب أن يكون تقل وما كان كذلك فلا بد من الموى لولا مانع 
يمنع منه » وهذه الحجة مبنية على ظاهر الأوهام ؛ وقوله تعالى ( أن تقع ) قال الكوفيون: ى 
لا تقع » وقال البصريون كراهية أن تقع , وهذا بناء. على مسألة كلامية وهى أن الإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم ؟ فن منع من ذلك صار إلى التأويل الأول . والمعنى أنه أمسكها 
لكى لاتقع فتبطل النعم التى أنعم بها . 

أما قوله تعالى ( إن الله بالذاس لرءوف رحيم ) فالمعنى أن المنعم بهذه التعر الجامعة لمنافع الدنيا 
والدين قد بلغ الغاية فى ال<سان والإنعام ؛ فهو إذن رءوف رح . 

ل( الدلالة السادسة 4 قوله ( وهو الذى أحيام ثم ميتم ثم حييكم إن الإنان لكغور ) 
والمعنى أن من عخر له هذه الآمور, وأنعم عليه مها فهو الذى أحياه قتبه بالإاحياء الآول على إنعام 
الدنيا علينا بكلماتقدم . ونبه بالإماتة والإحياء الثانى على نعم الدين علينا » فانه سبحانه وتعالى خلق 
الدنيا بسائر أحواها للآخرة وإلالم يكن للامم على هذا الوجه معنى . يبين ذلك أنه لولا أ 
الآخرة لم يكن للزراعات وتكلفها ولا لركوب الحيوانات وذىحها إلىغير ذلك معنى ؛ بل كان تعالى 
يخلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسقى ؛ وإتما أجرى الله العادة بذاك (يعتير به فى باب الدن 
ولما فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكفو ر) وهذايا قد يعد المرء نعمه على ولدهء ثم 
يقول إن الولد لكفور لنعم الوالد زجراً له عن الكفران وبعثاً له على الشكر, فلذلك أورد 
تعالى ذلك فى السكفار . فبين أنهم دفعوا هذه النعم وكفر وأ ما وجبلوا خالقها مع وضوح أمرها 
ونظيره قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقال ابن عباس رطى الله عنهما الإنسان ههنا 
هو الكافر » وقال أيضاً هو الآسود بن عبد الاسد وأبو جهل والعاص وأنى بن خلف , والآولى 
تعميمه فى كل المدكرين . ش 
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كان تامس م تير قلا يسرِعنَكَ فى الأ وأدع إل 


2 سم مم م وبر راعج رمرم 


2 إنكَ لَعَل هدى مستَقيم © وإن جندلوك فَملِالله عل عالعمارن 


12 ور لوص برج مومسم وم بر اس 


الله : حك بيك يوم القيلمة فيما كنت فيه محتلفون 2) 


قوله تعالى 2 لكل أمة جعلنا منسكاً مم ناسكوه فلا ينازعنك فى الام وادع إلى ربك إنك 
لعلى هدى م-: قيم ؛ ٠‏ وإن جادلوك فقل الله أعل ما تعملون ؛ الله بحم بينم يوم القيامة فا 
كنم فنه تختلفون « 
5 عم أنه تعالى لما قدم ذكر نعمه وبين أنه رءوف رحيم بعباده وإنكان منهم من يكفر ولا 
شكر ؛ أتبعه يذكر تعمه بماكلف فقال ( لكل أمة جعلنا منسكا مم ناسكوه ) وفيه مسائل : 
« المسآلة الأولى » ما ذف الواوفى قوله ( لكل أمة ) لأنه لاتعاق لهذا الكلام با 
قبله فلا جرم حذق العأطف . 
« المسألة الثانية »فى المنسك أقوال ( أحدها ) قال ١‏ ن عبان عيد[اً] يذحون فيه (وثانيها ) 
قربانا ولفظ المنك عختص بالذباتم عن مجاهد ( وثالتها ) مألفا يألفونه إما مكاناً معيناً أو زماناً 
فين لآداء الطاعات ( ورابعبا ) المنسك هو الشربعة والممماج وهو قول ابن عباس فى رواية 
عطاء واختيار القفال وهو الأقرب لقوله تعالى ( لكل جعلنا منك_ شرعة ومنهاجاً ) ولآن المنسك 
او من النسك وهو العادة ‏ وإذا وقع الم على كل عبادة فلا وجه للتخصيص .فان قبل 
هلا حلتموه على الذبح , لآن المنسك فى العرف لايفهم منه إلا الذبح ؟ وهلا حماتموه على موضع 
العبادة أو على وقتها ؟ ( الجواب ) عن الآول لانسل 0 المنسك فى العرف مخصوص بالذبح » 
والدليل عليه أن سائر مايفعل فى الحج يوصف بأنه مناسك ولاجله قال عليهالسلام « خذوا عنى 
مناسككم » ( وعن الثاتى ) أن قوله ( ه: ناسكوه ) أليق بالعبادة منهبالوقت والمكان . 
9 المسألة الثالثة © زعم قوم أن المراد من قوله رهم ناسكوه ) منكان فى زمن الرسول صلى 
: الله عليه وسلٍ متمسكا بشرع كالهود والتصارى ؛ ولا يمتنع أن يريدكل من تعبد من الام 07 
بقيت أثارهم أو لم تبق» لآن قوله ( ثم نا كن شد ادس رنم سواه لطا 
أما قوله تعالى ( فلا ينازعنك فى الآمر ) فقرىء ( فلا ينزعنك ) أى اثبت فى دينك ثياتاً 
لا يطمعون أن خدعوك ليزياوك عنه. وأما قوله ( فلا ينازعنك ) ففيه قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الزجاج: أنه نبى لهم عن منازعتهم .ا تقول لايضار بنك فلان أى لا تضاربه ( والثانى ) أن 
المراد أن عليهم اتباعك وترك عخالفتك . وقد استقر الآمى الآن على شرعك وعلى أنه ناسخ لكل 
الفخر الرازى ‏ ج؟؟ مه 


5 قوله تعالى ؛ ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والأرض. سورة الحج . 


اسه ماه صد 2 و رم م« ا 


أل تعلم أن الله يَعْلَ ماف مَأ وَالرْض نلك فكت ندا لك عل 


و وو م صو ؤس تر رصا صرحو ص صر 0 0-6 


لَه سيرج وبعبدون من دون الله م ل يمرل يه سلْطَنئا وما ليس بدء علم 


وو 


وما للظَئليينَ من نصبر 0© و إذَا تل لهم 6ايلننًا نت تت تَعْرفُ في وجوه 


ل صمئره درو ل 200 


لذْينَ كفروأ السو مون تون بن يتن علي >ايلئنا قل 


غج أسم زور لس اس 2 اص ل مه 


انف رمن يك ل ونس المصير © 
ناعداكا. وكا نه تداق نر ى كل أمة بشي مها نقية أن ستمرع: تلك العاده دو الزميا أن تحول [ل 
اتباع الرسول صل الله عليه وسل فلذلك قال ( وادع إلى ربك ) أى لا تخص بالدعاء أمة دون 
أمة فكلهم أمتك فادعبم إلى شريعتك فانك على هدى مستقيم » والهدى يحتمل نفس الدين ويحتمل 
أدلة للدين وهو أولى .كانه قال ادعبم إلى هذا الدين فانك من حيث الدلالة على طريقة واضمة 
و لهذا قال ( وإن جادلوك ) والمعنى ا ا عن النظر فى هذه الآدلة إلى طريقة المراء والمّسك 
بالعادة فقَد نينت وأظهرت مابارمك ( فقل الله أعم بما تعملون ) لأنه ليس بعد إيضاح الآدلة 
إلا هذا الجنن الذى بجرى مجرى الوعيد والتحذير من حم يوم القيافة الذى يتردد بين جنة 
وئواب لمن قبل » وبين نار وعقاب لمن رد وأذكر . فقال ( الله يحكم بينكم يومالقيامة فما كنتم فيه 
تختلفون ) فتعرفون حينئذ الحق من الباطل والله أعلم . 
قوله تعالى : 8 ألم تعلم أن الله يعم ما فى البماء والأأرض إن ذلك فى حكتاب ا 
أللّة يسير . ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لحم به علم وما للظالمين مر من نصير , 
وإذا تتلى عليهم آيائنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يمنطون بالذين بتلون 
عليهم آيائنا ء قل أفأنبتكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروأ ويئس المصيرة» , 

إعل أنه تعالى لما قال من قبل ( الله يحكم بينم يوم القيامة ) أنبعه بما به يعلم أنه سبحانه عالم ما 
يستحقه كل أحد منهم ؛ قيقع الحك منه ينهم بالعدل لا بالجور ققال ل لرسوله ( ألم تعلم أن الله يعم 
ما فى السماء والارض ) وههنا مسائل : 

ال و ا ل 

يله والوعد له وإيعاد الكافرين ن بأن كل فعلهم حفوظ عند الله لايضل عنه ولا ينسى .. 
المسألة الثانية 4 الخطاب مع الرسول يله والمراد سائر العباد ولآن الرسالة لا تثبت 


قوله تعالى : ألم تعلم ان لله يعلم ما في السماء والأرض . سورة الحج. ‏ بإب 


ش إلا بعد أل م بكو نه 1 كل المعلومات إذ لول يشبت ذلك ا 1 أن يشته عليه الكاذب 
العا ا ديا كرد إظهار المعجر دليلاعل الصدق ء وإذاكان كذلك استحال أن لا يكون 
الرسول عالاً يذلك . قثبت أن المراد أن يكون خطاباً مع الغير . 

أماقوله (إن ذلك فى كتاب) ففيه قولان : (أحدهما )وهو قول أنى مسإ أن ممنى الكتاب الحفظ 
والضيط والشد يقال كتبت المزادة أ كتها إذاخرزتما لحفظت بذلك مافها .ومعناه ومعنى الكتاب 
بين الناس حفظ مايتعاملون به » فا راد من قوله ( إن ذلك فى كتاب ) أنه محفوظ عنده ( والتالى ) 
وهو قول المهور أن كل ما بحدثه الله فى السموات والارض فقد كته فى اللوح المحفوظ, قالوا 
وهذا أولى ,لزان القول الآول وإن كان محا نظراً إلى الاشتقاق لكن الواجب حمل اللفظ على 
المتعارف » وملوم أن الكتاب هوما تسكتب فيه الأآمور فكان حمله عليه أولى . فان قيل ققد يوهم 
ذلك أن عليه مستفاد من الكتاب وأيضاً فأى فائدة فى ذلك الكتاب ( والجواب عن الأول ) أن 
كتبه تلك الاشياء فى ذلك الكتابمع كونها مطابقة للدوجودات من أدل الدلائل على أنه سيحانه 
غنى فى عليه عن ذلك السكتاب ( وعن الثانى ) أن الملائكة ينظرون فيه ثم يرون الحوادث داخلة 
ى الوجود على وذقه فصار ذلك دليلا لهم زائداً على كونه سبحانه عالماً بكل المعلومات . 

أما قوله ( إن ذلك طٍِ اله يسير ) فعناه أن كتبه جملة الحوادث مع أنها من الغيب نما يتعذر 
على الخلق لكنها بحيث متى أر أرادها أله تعالى كانت فعبرعن ذلك بأنه سير . وإنكان هذا الوصف 
لا ستعمل إلا فينا من حيث تسهل و تصعب علينا الا مون »وتعمالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه 
مأ يقدم الكفار عليه ممع عظم أعمه ٠ووضوح‏ دلائله . فقال ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل 
به سلطا 50 00-6 به عم ) بين أ أن عبادتهم لغير الله تعالى ليست مأخوذة عن دليلسمم ى وهو 
1 لي ل د اد من قوله ( وما ليس لهم به 
علم ) وإذا ل يكن كذلك فهو عن تقايد أو جهل أو شهة ‏ فوجب فى كل قو لهذا شأنه أن يكون 
باطلا : قن هذا الوجه بدلعلى أن الكافر قد يكون كد 1 إن لم بعلم كر نهكافراً » و يدل أيضاً علي 
فساد التهايد. 

أما قوله ( وما للظالمين من نصير ) قفيه وجهان :( أحدهما ) أنهم ليس لهم أحد ينتصر لهم 
من اللّه ما قد تتنفق النصرة فى الدنيا ( والثاى ) ما لهم فى كفرهم ناصر بالحجة فإن الحجة ليست 
إلا للحق . واحتجت المعتزلة بهذه الآية فى نى الشفاعة والكلام عليه معلوم . 

أما قوله تعالى (وإذا تتلى علمم آياتنا بينات) يعنى من تقدم ذ كره وهذه الآيات هى القرآن 
ووصفها بأنها بينات للكونها متضمنة للدلائلالعقلية وبيان الاحكام ‏ فبين أنهم معجهلهم إذا نبهوا 
على الادلة وعرضت عليهم المعجزة ظهر فى وجوهبم المدكر والمراد دلالة الغيظ والغضب . قال 
صاحب االكشاف المنكر الفظيع من ا!آبجم والفجوروالنشوز والإنكار .المكرم بمعنى الا كرام 


0 قوله تعالى : يا إيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سورة الحج . 


ةس ساي ولاس ع ءا 3 عا صويير سه 
تايبا آلّاس صرب مَثْلّ قاس تمعو له | إن ألدْينَ عون من د ون الله آر. 
مج ريرم . زوز ع ري 2ل دير ا وكر اس موم بير يرام عٍْ - 94 


تحلقراً 0 0 فبك كا لااإستنقذوه منه ضصضعق 


وم دور ال الى ا مه 2 
لالب والمطاوت 2 ماروا ل كدر إِنَ أله لقَوى عَزِير © 


وقرىء :عرف على ما لم يسم فاعله . وللنفسرين فى المنكر عبارات : ( أحدها ) قال الكاى تعرف 
فى وجرههم الكراهية للقرآن ( ثانها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : التجبر والترفم ( وثالتها ) 
قال مقاتل أنكروا أ: ن عون من الله تعالى . 

أما قوله تع الى ( يكادون سطون ( فقّال الخليل والفراء والزجاج : السطو شدة البطش 
وااواوتوالمدى مهمون باللطش والوئوب تعظما لإ نكار ما خوطواء بحس تعالى عظم 

كردهم على الانبياء والمؤمنين ثم أمس رسوله بأن يقابلوم ؛ بالو عيد فقال ( قل أفأنبئك م بشر من 1 
النار ) قال صإحب الكشاف قوله ( من ذلكم ) أى من غيظ كم على النناس 58 كم 
أو مما أصابكم من الكراهة والصجر يسبب لل دك اناه (من ذلكم 00 
( أحدهما ) المراد أن الذى ينالكم من النار الثى تكادون تقتحموتما بسوء فعالكم أعظم ما 
ينالكم عند تلاوة هذه الا بأت من ن الغضب ومن هذا الهم ) والثاف ( أن يكون المراد ) دشر من 
الكل بوأخيدر ب بد اك فإن أ كبر ما مكنك م فيه الإهلاك ثم بعده مصير ثم إلى الجنة 
وأتم تصيرون إلى الثار الدائمة ال لافج لكم عار أما (النار) فةالصاحب الكثافة ركه 
(النار) بالرفع عل أنه خير مستدأ دوف 16 ل ن قائلا ول مأ شر من ذلك 9 فهيل النار أى هوالنار. 
وبالخنصب على الاختصاص وبالجر عل البدل من شرم بسن سردأ نه أنه وعدها الذن كفروا إذا 
ماتوا على بكرم وهو بشس المصير قال صاحب الكشاف ) وعدها ألله ( استئناف كلام وحتمل 
أن تكون النار مبتدأ و ( وعدها ) خيراً . 

قوله تعالى : © يا أمها الناس ضرب مل فاستمهوا له إن الذين تدعون من دون الله ان خاةوا 

ماقدروا الله حق قدرهء إن الله لمَوى عزيز »© . 

إعلم أنه سبحانه لما بين من قبل أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة لهم فيه ولا عل » ذ كر 
في هذه الآبة مايدل على [بطال قوهم . 


آما قوله تعالى ( ضرب مثل ) ففيه سؤالات : 

لإ السؤال الأآول ) الذى جاء به ليس بمثل فكيف سياه مثلا ؟ ( والجواب ) لماكان امثل 
فى الآ كثر نكتة يحيبة غريبة جاز أن يسمى كل ما كان كذلك مثلا . 

ل السؤال الثانى 4 قوله (ضرب) يفيد فيا مضى واه تعالى هو المنكلم بهذا الكلام ابتداء؟ 
( الجواب ) إذا كان ما يورد من الوصف معاوماً من قبل جاز ذلك فيه , ويكون ذكره بمنزلة 
إعادة أمى قد تقدم . 


أما قوله ( فاستمعوا له ) أى تديروه حق تديره لآن نفس السماع لايتفع .و إتما ينفع التدبر . 
واعلم أن الذباب لما كان فى غاية الضعف احتج الله تعالى به على [بطال قولحم من وجهين: 
(اللاول) قوله (إن الذين تدعون من دون الله أن خلقرا ذبااً ولواجتمعوا له) قرىء ء بدعون بالياء 
والتاء ويدعون مبنياً للمفعول (وان) أصل فى نق المستقيل إلا أنه بنفيهنفياً م ؤكداً فكاانه سبحانه 
قال : إن هذه الأصنام وإن اجتمعت أن تقدر على خلق ذبابة على ضهقها فكيف ليق بالعاقل 
جعاها معبوداً . فقوله ( ولو اجتمعوا له ) نصب على الحال كآنه قال يستحيل أن يخلقوا الذباب 
حال اجتماعبم فكيف حال انفرادهم ( والثاتى ) أن قوله ( وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه 
منه )كانه سبحانه قال : أترك أمر الخاق والإاد وأتكلم فما هوأسهل منه , فإن الذباب إن سلب 
منها شيئاً . فهى لا تقدر على استنقاذ ذلك الثىء من الذباب » واعلٍ أن الدلالة الآولى صالحة 
لآن يتتمسك بها فى نقى كون المسيح والملائكة آلهة ؛ أما الثانية فلاء فإن قبل هذا الاستدلال إما 
أن يكون لنى كون الآوثان خالقة عالمة حية مدبرة :أو لنق كونها مستحقة للتعظيم ( والآول ) 
فاسد لآن نق كونمها كذلك معلوم بالبضروة ء فأى فائدة فى إقامة الدلالة عليه ( وأما الثاق ) فهذه 
الدلالة لا تفيده لأنه لا يلزم من نى كونها حية أن لا تسكون معظمة , فإن جبات التعظي مختلفة ‏ 
فالقومكانوا يعتقدون فا أنها طلسمات موضوعة على صورة الكوا كب » أو أنها تماثيل الملائكة 
والانبياء المتقدمين . وكانو! يعظمونها على أن تعظيمها يوجب تعظيم الملائكة : وأولتك الآنياء 
المتقدمين ( والجواب ) أما كونها طلسمات موضوعة على الكوا كب بحيث يحصل هنها الإضرار 
والإنتفاع , فهو يبطل بهذه الدلالة فانها مالم تنفع نفسها فى هذا القدر وهو تخليص النفس عن 
الذبابة فلآن لاتنفع غيرها أولى » وأما أنها تمائيل الملائكة والانبياء المتقدمين , فقد تقرر فى العقل 
أن تعظيي غير الله تعالى ينبغى أن كوا أقل من 7 تعظيم الله تعالى » والقوم كانوا يعظموتمها غاية 
التعظيم ٠وحيذلدذ‏ كان يازم التسوية بينها وبين الخالق سبحانه فى التعظيم ثن ههذا صاروا 
مستوجبين للذم والملام . 
أما قوله تعالى ( ضعف الطالب والمطلوب ) قفيه قولان ( أحدهما ) المراد منه الصتم والذباب 
ذالصم كالطالب من حيث إنه لو طلب أن خلقه وبستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه والذباب منزلة 


7 وال مشا ان لسري سورة الحج. 


ا 00 ودد_ ارم ابوج ص سا رط عدن 
صر 0 


ألله عنور البق با رن اسان أله مع بَصير ع 5 بعلم ما 


عع 
5 3 لت ما اج ماع ذ- 


0 و 


بدهم وما خلفهم و د مود 0 


المطلوب ( الثانى ) أن الطالب من عبد :5 ؛: .والمطلو ال امم 5 عاذتينا “هذا أدرس 
لآن كون الصنم طالبآً ليس حقيقة بل هو على سيل التقدير . أما ههنا فعلى سبيل التحقيق لكن 
لجاز فه يه حاصل لان الو ن لايصح أن كون يفا , لان الضعف لاجوز ألا على من نيصح 3 
يشوى » وههنا وجه الك وهو ا قوله ( ضعف ) لا من حيث الدّوة ولكن ( 5 
قبح هذا المذهب 5٠‏ يقال للمرء عند المناظرة :ها أْضدفت هذا المذهب وما فين هذا الوجه. 

ا قوله ( ماقدروا الله <ق قدره ) أى ماعظموه حق تعظيمه ؛ حيث جعلوا هذه اللاصنام 
على نهاية خساستها شريعة له فى المعبودية , وهذه الكلمة مفسرّة فى سورة الأنعام . وهو ( قوى ) 
لايتعذر عليه قعل شىء و(عزيز ) لا يقدر أحد على قلت افا عاج إلى القو ل بالغر يلق قال 
الكلى فى ها.ه الآية اط قْ سورة 0 : إنهانزلت ى جاعة 0-0 الوود وهم مالك 
ان الميقابو كدي بن اللاشر وكعب بن أسد وغيرهم لعنهم الله ؛ حيث قالوا إنه سبحانه لما 
فرغ من خلق السموات والارض أعبا م: ن خلقها فاستلق واستراح ووضع إحدى رجليه على 
الاخرى » فنزلت هذه الآية تكذيا للم ونزل قوه لل روما مسا مت لتوب ) + واعز نايتا 
هذه الشبهات هو القول بالتشبيه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشساببة سائر الذوات خلاف 
مايقوله المثهة » وتنزيه صفاته عن مشاءبة سائر الصفات خلاف مايقوله الكرامية . وتنزيه أفعاله 
عن مشاهة سائر الافعال؛ أعنى الغرض والداعى واستحقاق المدح والذم خلاف ما تقوله 
المعتزلة » قال الإمام أبو القاسم الانصارى رحمه الله ؛ فهو سبحانه جبار النعت عزيز الوصف 
فالآوهام لاتصوره والآفكار لاتقدره والعقول لاتمثله والازمنة لاتدركة والجبات لاتحويه ولا 
نحده : صمدى الذات سرمدى الصفات . 
قوله تعالى : « الله يصطن من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع يصير . يعلم مابين أيدهم 
وما خلفهم وإ الله ترجع الأمور م 

اعل أله سبحانه لما قدم مايتعلق بالإلهيات ذ كرهينا مايتعلق بالتدوات » قال مقاتل : قالالوليد 
ابن المغيرة : أأنزل عليه الذكرمن بيننا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . وهبنا سؤالا 

ا 0 يصطؤ من الملانكة رسلا ) يقتضى أن 

نكرن الرسل بعضهم لا كلهم » وقوله ( جاعل الملائكة رسلا ) يقتضى كون كلهم رسلا فوقم 
التناقض (والجواب) جاز أن ييكون المذكور هبنا من كان رسلا إلى بنى آدم ؛ وهم أ كابر ست 
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راع#سمرج سم طلزر ورد دير ودودر 2# ه 
يتامها الذين >امنوا أر كعوا وأجمدوا وأعبدوأ ربك وأفْعَلُوا اير احير لعلكر 


00 - ولص سس الح ساسا ساس سه مسد ذه ف 
0 نفلحون 0 ورا روه ار تر 

ام > 0 2ع تش ارح 5 2 ييه اسن 

ام ل 2 تين مكيل ون مدا ُو 


- رع براوهى 2 سس 

- رسو 39ج ممه * عن 2 

اسوك بيدا 11 تكردا هنعل ناس فَأقيموأ الصلة 
راع الرم موعابرج ماحد وم<د< 7 2 < 


لز كوة ةَ وأعتصموأ بأ أله هوموللكر فنعم المون ونعم اضر 0( 


كبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والحفظة صلوات انه علهم » وأما كل الملانكة.فبعضهم 
رسل إلى البعض فزال 00 

لا الؤال الثاف ) قال فى سورة الزمر ( لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطن مما مخلق مايشاء) 
فدل على أن. ولده بحب أن > ار الآية دات عل. أن بعض الملائكة وبعض 
ا ال 0 ا (لو أراد الله أن 
يتخذ ولداً لاصطن ) يدل على أن كل ولد مصيظق نولا يدل غل أن كل مصطق ولدء فلا يلزم 
من دلالة هذه الآبة على وجود مصطق كو نه ولداً وق :قذه الآية وجه آخرء وهو أن المراد 
نكيت من عبد غير الله تعالى من الملامكة .كأ نهسبحانه أبطل فى الآية الأولى قول عبدة الآوثان . 
وفى هذه الآبة أبطل قول عبدة الملائسكة » فبين أن علو درجة الملائكة اليس لكوم آلمة ؛ بل 
لآن الله تعالى اصطفامم لكان عبادتهم فكأنه تعالى بين أنهم ماقدروا الله <ق قدره أن جعلوا 
اللانكا سرون أن لم بين مناة ركز إن الله يع بصن ) أل لمع ما .قولون 
ويرى مايفعلون ٠‏ ولذلك أتبعه بقوله ( يعم ما بين أيد هم وما خلفهم ) فقال لعضهم ا ف 
الدنيا وما تأخر ‏ وقال بعضهم ( مابين أيد.هم ) أمر الآخزة» ( وما خلفهم م أمر الدنيا » ثم أتبعه 
بقوله ( وإلى الله ترجع الامور ) فقوله ارما اما لك العم التام وهل 
الله ترجع الامور ) إشارة إلى القدرة التامة والتفرد بالإلهية والحكم , وث#وعبما يتضمن نجاية 
الزجر عن الإقدام على المعصية . 
قوله تعاللى : « يا أما الذين آمنوا اركموا واسجدوا واعبدوا ربكووافعلوا الخير لعلك تفلدون , 
وجاهدوا ف الله حق جباده هو اجتبا م وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إر اهيم هو 
ا .عل الناس اما 
الصلاة و نوا الركاة واعتصموا بالئه هو مولا كم ف فنعم امول ونعم النصير بي 
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اعم أنه سبحانه لما تكلم فى الإلحرات ثم فى النبوات أتبعه بالكلام فى الشرائع وهو من أربع 

أوجه ( أوها ) تعيين المأمور ( وثانها ) أقسام المأمور به ( وثالثها) ذكر ما بوجب قبول تلك 
اللأوام ( ورابعها ) تأ كيد ذلك التكليف . 

لإ أما انوع الأول »4 وهو تعيين المأمور فبو قوله تعالى ( يا أنما الذين آمنوا) وفيه قولان 
(أحدهما) المراد منهكل المكلفين سواءكان مؤمناً أوكافراً . لآن التكليف هذه الأاشياء عام فىكل 
المكلفين فلا معنى لتخصيص الموؤمنين بذلك ( والثاتى ) أن المراد بذلك المؤمنون فقط أما (أولا) 
فلآن اللفظ صريح فيه , وأما (ثانياً) فلن قوله بعد ذلك (هواجتيا كم) وقوله (هوسم| 2 المسلبين) 
وقوله ( وتكونوا شهداء على الناس ) كل ذلك لا يليق إلا بالمؤمنين . أقصى مافى اللاب أن يقال 
لماكان ذلك واجباً على الكل فأى فائدة فى تخصيص المؤمنين ؟ لكنا نقول تخصيصهم بالذكر 
لايدل على ننى ذلك عما عداهم بل قد دلت هذه الآية على كونهم عب التخصيص مأمورين :هذه 
الآشياء ودلت سائر الآيات على كون الكل مأمورين ا . ويمكن أن يقال فائدة التخصض أنه 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخرى ثم إنه ما قبله إلا المؤمنون خصهم الله تال بهذا 
الخطاب ليكون . ذلك كالتحريض لهم على المواظبة على قبوله وكالتشريف لمم فى ذلك 
الإقرار والتخصيص . 

١‏ أما النوع الثانى 4 وهو المأمو ربه فقد ذكر الله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
المراد من قوله ( اركعوا واسجدوا) وذلك لان كيرف أركان الصلاة هو الركوع والسجود 
والصلاة هى الختصة بهذين الركنين فكان ذكرهما جارياً بجحرى ذكر الصلاة وذ كر ابن عباس 
رضى الله عنهما أن الناس فى أول إسلامهم كانوا يركدون ولا يسجدون حتّى نزلت هذه الآية 
( الثاف) قوله ( واعبدوا ربكم ) وذكروا فيه وجوهاً (أحدها ) اعبدوه ولا تعبدوا غيره 
(وثانها ) واعبدوا ربعم فى سائر المأمورات والمبيات ( وثالئها ) افعلوا الركوعوالسجود وسائر 
الطاءات على وجه العبادة لآنه لا يك أن يفعل فانه مالم يقصد به عبادة الله تعالى لابنفع فى 
باب الثواب فلذلك عطف هذه اججملة على الركوع والسجود ( الثااث ) قولهتعالى ( وافعلوا الخير) 
قال اينعياس رض الله عنهما بزيد به صلة الرحم ومكارم الاخلاق والوجه عندى فى هذاالترئيب 
أن الصلاة نوع من أنواع العبادة والعبادة نوع من أنواع فعل الخير؛ لإآن فعل الخير ينقسم إلى 
خدمة المعبود الذى هو عبارة عن التعظم لاس الله وإلى الاحسان الذى هو عبارة عن الشفقة على 
خلقالته ويدخلفيه البروالمعروف والصدقة على الفقراء وحسن القول للناس فكأ نه سبحانهقال كلفتكم 
بالصلاة بل لفت ا هوأعم منهأ وهوالعبادة بل كلفتم با هوأعم من العبادة وهو فعل الخيرات . 

أما قوله تعالى ( لعلكم تفلحون ) فقيل معناه لتفلحواء والفلاح الظفر بنعيم الآخرة؛ وقال 
الامام أبو القاسم الانصارى لعل كلبة للترجية ذان الإنسان قلءا يخلو فى أداء الفريضة من تقصير 
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وليس هو عل يقين من أن الذى أ به هل هو مقبول عند الله تعالى والعواقب أيضاً مستورة 
و وكل ميسر لما خلق له » (الرابع ) قوله تعالى ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) قال صاحب 
الكشاف ( ف الله ) أى فى ذات الله » ومن أجله ٠‏ ,قال هو حق عالم وجد عالم أى عالم حقاً وجداً 
ومنه ( حق جهاده ) وهبنا سؤاللات 1 

( السؤال الأول موجه هذه الإضافة وكان القياس -ق الجهاد فيه أو حق جبادك فيه 
كا قال ( وجاهدوا فى الله حق جباده ) ؟ (والجواب) الاضافة تسكون بأدنى ملابسة واختصاص » 
فلماكان الجباد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول لوجبه ومن أجله حت الاضافة إليه . ش 

١‏ السؤال الثألى ) ماهذا الجهاد ؟ ( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الكفار 
خاصة ؛ ومعنى ( حق جباده ) أن لايفعل إلا عبادة لارغبة فى الدنيا من حيث الإسم أو الغتيمة 
) والثاتى ) أن بجاهدوا آخراًما جاهدوا أولا فقد كان جبادهم فى الآول أقوى وكانوا فيه أبت 
نحو صنعهم يوم بدر؛ روى عن مر رضى الله عنه أنه قال لعيد الرحمن بن عوف : أما علمت أنا 
كنا نقرأ ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) فى آخر الزمان كا جاهدتمزه فى أوله » فقال عبد الرحن 
ومتى ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء» واعلٍ أنه يبعد 
أن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره » ولعله إن صح ذلك عن الرسول فاما 
اله كالتفسير للاية وروى عن ابن عباس رضى الله عنهمأ أنه قرأ : وجاهدوا فى الله حق جباده 

كا جاهدتم أول مرة . فقال عمر من الذى أمرنا هاده ؟ فال قبيلتان مرح قريش عمخزوم 
ودد مس »ء فقال صدقت ( والثالث ) قال ابن عباس : حق جباده » لا تخافوا فى الله لومة لاثم 
( والرايع ) قال الضحاك.: واعملوا لله دق عمله ( والخامس ) استفرغوا وسعكم فى إحياء دين الله 
وإقامة حقوقه بالحرب باليد واللسان وجميع مايمكن وردوا أنفسكم عن الحوى والميل ( والوجه 
السادس ) قال عبد الله بن المبارك : حق جباده ؛ مجاهدة النفس والهوى . ولما رجع رسول ألله 
ل من غزوة تبوك قال « رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الآ كبر » والآولى. أن حمل 
ذلك على كل التكاليف ؛ فكل ماأمر به ونهى عنه فامحافظة عليه 'جهاد ٠‏ 

١‏ السؤال الثااث 6 هل يصح ما نقل عن مقاتل والكلى أن هذه الآية منسوخة بقوله 
( فاتقوا الله مااستظعتم )”ا أن قوله ( اتقوا الله جق تقاته ) منبوخ بذلك ؟ (الجواب) هذا بعيد 
لآن التكليف مشروط بالقدرة لقوله تعالى ( لايكاف قه نفساً إلا وسعبا) فكيف يقول الله 
وجاهدوا فى الله على وجه لاتقدرون عليه . وكيف وقدكان الجباد فى الأول مضيقاً ختى لايصح 
أن يفر الواخد من عشرة , ثم خففه الله بقوله ( الآن خفف الله عنكم ) أفيجوز مع ذلك أن 
يوجبه على وجه لايطاق حتى يقال إنه منسو : 
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(النوع الثالك ) بان مايوجب قبول هذه الأوامر وهو ثلانة (الاول) قوله (هواجت اكم) 
ومعئتاه أن اكليف تشر يف من الله تعالى للعند ؛ فليا ام هذا لير نف ققد خصكم بأعظم 
التشريفات وا<د ادكم لخدمته والاشةءال بطاءته . فأى رتبة أعلىمن هذا ؛ وأى سعادة فوق هذاء 

ويحتمل فى اجتبا 5 بالهداية والمءونة والتيسير. 

أما قوله تءالى ( وما جعل عليك 2 الدين من <رج ) فهو كالجواب عن سؤال يذاكر وهو 
أن التكليف وإن كان تشريفاً واجباً م ذكرتم للكنه شاق شديد على النفس ؟ فأجاب الله تعالى 
عنه بقوله ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) روى أن أبا هريرة رض الله عنه قال كيف قال 
الله تعالى ( وما جعل علِم فى الدين من حرج ) مع أنه منعنا عن الزنا والسرقة ؟ ؤقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : بلى ولكن الإصر الذىكان على ؛ فى أسرائيل وضع عنكم . وههنا سؤالات: 

١‏ السؤال الآول » ما 2 فى أصل اللغة ؟( الجواب ) روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال لبعض هذيل ماتعدون الرج فيك ؟ قال الضيق . وعن عائشة رضى الله عنها 
د سألت رسول الله صل الله عليه وسم عن ذلك فقال الضيق ». 

(السو ال الثاففنم ما المر اد من الحرج فى الآية؟ ( الجواب) قبل هو الإتيان بالرخصء فن لم 
يستطع أن يصل قائما فليصل جالساً ومن لم يستطع ذلك فليودم . وأباح للصائم الفطر فى السفر 
والقصر فيه . وأيضاً فانه سبحانه لم يبتل عبده بثىء من الذنوب إلا وجعل له مخرجا منها إما 
بالتوبة أو بالكفا غارة ؛ وعن ابن عمر رضى الله عنهما وأنه من جاءته رخصة فرغب عنها كلف 
يوم القيامة أن يحمل ثقل تنين حتى يقضى بين الناس » وعن النى صلى الله عليه ول« إذا اجتمع 
أنران فأعهمًا إلى الله تعالى أيسرهماءوعن كعب. : أعطى الله هذه الآمة ثلاثا لم يعطهن إلا للأانبياء 
«جعلبم شهداء على الناس ‏ وما جعل علمهم فى (لدين من حرج ء وقال أدعونى أستجب 5-5 

!١ : السؤال الثالث » استدلت المعتزلة بهذه الآية فى المتع من تكليف مالا يطاق, فقالوا‎ (١ 
لمرج وذلك‎ ١ خلق الله الكفر والمعصية فى الكافر والعاصى ثم ناه عنهما كان ذلك من أعظل‎ 

من بصريم هذا النص (والجواب) ل أمره بترك الكفر وترك الكفر يقتضى الاب عليه جبلا 
فقدأم الله المكلف بقلب علالله جهلا وذلك من أعظ الرج . ولما استوى القدمان زال السؤال. 

( الموجب الثانى ) لقبول التكليف قوله (ملة أ - إبراهيم هو نما كم 56 قبل) 
وفى نصب اللة وجهان ( أحدها ) وهو قول الفراء 1 نمأ منصوية تسهون «انسزمياي” نه قبل ل وسع 
دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ( والثاتى ) أن يكون 
ويا على المدح والتعظيم أى أعنى بالدين هلة أيم !. براهيم » واعم أن المقصود من ذكره التنبيه 
على الله تاليف واله خراع هى شرلعة إبراهيم عليه الصلاة والملام . والعرب كانوا مين 
0 0 م 0 من أولاده ٠‏ فكان التنبيه على ذلك كااسبب لصيرورتهم. منقادين لقبول 
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لإا الؤال الأول ) لم قال ( ملة أبيكم إبراهيم ) ولم يدخل فى الخطاب المؤمنون الذين كانوا 
فى زمن الرسول صل الله علبه وسلم وم يكونوامن ولده؟( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) 
لماكان أ كثرهم من ولد هكالرسول ورهطه وجميع العرب جاذ ذلك ( وثائهما ) وهو قول الحسن 
أن الله تعالى جعل <رمة ابراهيم عليه السلام على المسلبين كرمة الوالد على ولده؛ ومنه قوله تعالى 
( النى أولى. بالمؤ منين هن أنفسهم ) لفل حرمته كرمة الوالد على الولد ‏ وحرمة نسائه كرمة 
الوالدة على ما قال تعالى ( وأزواجه أمبا>م ) . 

9 الؤال الثافى ) هذا يقتتضى أن تكون ملة مد كه إبراهيم عليهما السلام سواء؛ فيكون 
الرسول ليس له شرع مخصوص ويؤكده قوله تعالى ( أن اتبع ملة إبراهيم (١)‏ الجواب ) هذا 
الكلام إنما وقع مع عبدة الأآو ثان » فكاانه تعالى قال : عبادة الله وترك الآآو ثان هى هلة إيراهيم 
فأما تفاصيل الشرائع فلا تعلق لها بهذا الموضع . 

لا الؤال الثااث ) ما معنى قوله تعالى ( هو | كم المسليين من قبل )؟ (الجواب ) فيه 
قولان ( أحدهما ) أن الكناية راجعة إلى إبراهيم عليه إاسلام » فان لكل نى دعوة مستجابة وهو 
قول إبراهي عليه الصلاة والسلام ( ربنا واجعلنا عسلميزلك وهن ذريآنا أءة مسلة لك) فاستجاب 
الله تعالى له لجمابا أمة مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى أنه علية الصلاة والسلام أخبر بأن الله 
تعالى سيبءث مدا عثل هته وأنه ستسحى أءته بالملمين ( واأثانى) أن الكناية راجعة إلى الله 
تعالى فى قوله ( هو اجتبا كم ) ذروى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن الله سما 
المسلدين من قبل ) أى فى كل الكتب » وفى هذا أى فى القرآن . وهذا الوجه أقرب لآنه تعالى قال 
) لكر نا الرسسول شهيذا علم وتكونوا شهداء على الناس ) فين أنه سماهم بذلك لهذا الغرض 
وهذا لايليق إلا بالقه ؛ ويدل عليه أيضاً قراءة أبى بن كدب ( اهناكم ) والمعنى أنه سبحانه فى 
سائر الكتب المتقدمة على القرآن » وفى القرآن أيضأ بين فضاكم على الآمم وسما كم بهذا الإسم 
الا كرم ؛ لأجل الشهادة المذ كورة . فليا خصكم الله هذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه . 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) الموجبة لقبول التكليف , وأما الكلام فى أنه كيف يكون الرسول شهيداً 
علينا ء وكيف :كون أمته شبداء علىالناس ؟ فقد تقدم فى سورة البقرة »ويينا أنه أخذمنه مايدل 
على أن الإجماع حجة . ٍ 

( النوع الرابع ) شرح مايحرى مجرى المؤكد لما مضى . وهو قوله ( فاقيموا الصلاة وآتوا ٠‏ 
الزكاة وبحب صرفها إلى المفروضات لآنها هى المعبودة واعتصموا بالله أى بدلائله العقلية 
والسمعية وألطافه وعصمته . قال ابن عباس « سلوا الله العصمة ع نكل انحرمات » وقال القفال 
اجعلوا الله عصمة لكر ما تحذرون هو مولا كم وسمد "5 والمتصرف فك ة: المولى ونعم النصير » 
فكاأنه سبحانه قال أنا مولاك بل أنا ناصرك وحسبك , واعلم أن المعتزلة احتجوا بذه الآيات " 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( لتكونوا شهداء على الناس ) يدل على أنه سبحانه أراد الإيمان 
من ااكل ؛ لآآنه تعالى لايجحعل الشهيد عل عباده إلا منكان عدلا مرضياً . فاذا أراد أن تكونوا 
شوداء على الناس فقد أراد أن تكونوا جمعاً صالمين عدولا . وقد علينا أن منهم فاسقأ , فدل ذلك 
على أن الله تعالى أراد من الفسق كونه عدلا ( وثانيها ) قوله ( واعتصموا بالله )» وكيف بمكن 
الاعتصام به مع أن الشرلايوجد إلا منه ؟ (وثالئها) قوله ( فنعم المولى) لانه لوكات 8 يقوله أهل 
السنة من أنه خلق أ كثر عباده ليخلق فهم الكفر والفساد ثم يعذهم لماكان نعم المولىء بل كان 
لابوجد من شرارالموالى أحد إلا وهوشرمته . فكان يحب أن بوصف بأنه بنسالمولى وذلك باطل 
فدل على أنه سبحانه ما أر اد من جميعهم إلا الصلاح.فإن قل لم لايحوز أنيكون نعرالمولى للؤمنين 
خاصة كا أنه نعم النصير لحم خاصة؟قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جميعاً (١)فيجب‏ أن يقال 
إنه نعم المولى للؤمنين وبنّس ال مولى للكافرين . فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع 
وصروا بشتم الله تعالى . ( ورابعها ) أن قوله ( سما كم المسلمين من قبل ) يدل عل إثيات الاسماء 
الشرعية وأنها من قبل الله تعالى لانها لوكانت لغة للا أضيفت إلى الله تهالي على وجه ال#صوص . 
( والجواب ) عن الآول وهو قوله كونه تعالى مريداً لكونه شاهداً يستلزم كونه مريداً لكرنه 
عدلاء فقول : إن كانت إرادة التىء مستادمة لإرادة لوازمه فارادة الإعان من الكافر توجب 
أن نكو ن مستلزمة لارادة جهل الله تعالى فيلزم كونه تعالى مريداً لجهل نفسه . وإن ل يكن ذلك 
واجبا سقط الكلام . 

وأما قوله ر واعتصموا بالله ) فيقال هذا أيضاً وارد عليكم فانه سبحانه خاق الشووة فى قاب 
الفاسق وأ كدها وخاقالمشتهى وقربه منه ورفم المانع ثم سلط عليه الراطين من الإنس والجن 
وعل أنه لاحالة بقع فى الفجور والضلال . وفى الشاهد كل من فعل ذلك فانه يكون بس المولى . 
فان صح قباس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكم وإن بطل سقط كلامكم بالكلية . 


الاح ا ار 109900100101 
(0) كف هذا مع قوله تعالى فى سورة عمد عليه السلام ( ذلك بأن الله مولى الذبن آمنوا وأن الكاقرين لا مولى لهم ) ولوجبيه 
هذا الكلام يقال المولى فى الآبات يمنى الناصر رامين . وقد عنى به المصنف البسيد والمالك والرب , 
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مَدْأَملحَ اْمَؤُْونَ حي الينَ هم في صلاتيم حتشعود وي وَالْدِينَ 
هم عن الَف معْرِضُوت 29 وَالْذِينَ هم للزكؤة قلء لون حي وآلذين هم 


لفروجهم حَفظوتتٌ لامك أيهم أو ساسكت نتمم كم مد 


ومين 0 فنأ بتع رآ ذلك ربك هم العادونَ دي وا نَم لأمنتدتيم 0 
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قد أفلح المؤمنون . الذين ثم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون» والذين 
ثم للزكاة فاءلون ‏ والذين ثم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمالهم فانهم ١‏ 
غير ملومين ٠‏ شن ابتغى وراء ذلك فأ ولتئك م العادون, والذين ثم لآماناتهم وعبدثم راعون» 
00 يحافظون . أواتك ثم الوارثون . الذين يرثون الفردوس ثم فا خالدون » 
إعلم أنه سب<انه انه حكم حصول الفلاح لمنكان مستجمعاً لصفات سبع » و قبل الخوض فى شرح 

نلك الصفات لابد من دين : 
( البحث الا ول »> أن (قد) نقيضة لما ققد تثدت المتوقع ولما تنفيه ولاك أن المؤمنين 
كانوا متو قعين لل هذه البشارة » وهى الإخبار شات الفلاح لحم خوطبوا يمادل على ثبات 


مأ توقحؤه. 
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(١‏ البحث الثانى ) الفلاح الظفر بالمراد وقيل البقاء فى الخير . وأفلح دخل فى الفلاح كا بشر 
دخل ف البشارة ؛ ويقال أفلحه صيره :إلى الفلاح ‏ وعليه قراءة طلحة بن مصرف أفلح على البناء 
لللفعول . وعنه أفلحوا على لغة أكلونى البراغيث أو على الإممام والتفسير . 

( الصفة الآولى ) قوله ( المؤمنون ) وقد تقدم القول فى الإبمان فى سورة البقرة . 

(١‏ الصفة الثانية ») قوله ( الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) واختلفوا فى الشوع فنهم من 
جعله من أفعال القلو ب كالخوفب والرهبة » ومنهم من جعله من أفصال الجوارح كالسكون وترك 
الالتفات ؛وملهم من جمع بين الأامرين وهو الأولى. فالخاشع فى صلاته لابد وأن يحصل له مما 
يتعاق بالقلب من الافعال نهايه الخضوع والتذلل للمعبود. ومن التروك أن لا يكون ملتفت 
الخاطر إلى ثىء سوى التعظم ؛ وما يتعلق بالجوارح أن يكون سا كنا مطرقاً ناظراً إلى موضع 
سجوده . ومن التروك أن لايلتفت هيناً ولا شمالاء ولكن الخشوع الذى يرى عل الإنسان ليس 
إلا ما يتعلق بالجوارح فان ما يتعاق بالقلب لا يرى ء قال : الحسن وابن سيرين كان المسدون 
يرفعون أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم ٠‏ وكان رسول الله يلقو يفعل ذلك فلسا نزلت هذه الآية 
طأطأ وكان لايحاوز بصرهمصلاه . فان قيلفهل تقولون إن ذلك واجب ف الصلاة ؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور : ( أحدها ) قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ) 
والتدبر لايتصور ندون الوقوف على المعنى » وكذا قوله تعالى ( ورئل القرآن ترتيلا ) معناه قف 
على مجائبه ومعانيه ( وثانها ) قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وظاهر الام للوجوب والغفملة 
تضاد إلذ كر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مق االلصلاة لذكره ( وثالتها) قوله تعالى 
(ولاتكئن من الغافاين ) وظأهر النبى للتحريم ( ورابعها ) قوله ( حتى تع.واما تقولون ) تعليل 
لنهى السكران وهو مطرد فى الغافل التغرق المبتم بالدنيا ( وخامسما ) قوله عليه السلام « إنما 
الخشوع لمن :كن وتواضع » وكلمة [-ا للحصر ء وقوله عليه السلام « من لم تبه صلاته عن 
الفحشاء والمدكر لم يزذد من الله إلا بدا » وصلاة الغافل لاتمنم من الفحشاء , وقال عليه السلام 
د كم من قاكم حظه من قيامه التعب والنصب » وما أراد به إلا الغافل . وقال أيضاً « ليس للعبد 
من صلاته إلا ما عقل » ( وسادسها ) قال الغزالى رحمه الله : المصل يناجى ربهكا ورد به البر 
والكلام مع ااغفلة ليس عناجاة البتة . وبيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغفلة فقد 
حصل المقصو د منها على بعض الوجوه, وهو كسر الحرص واغناء الفقير. وكذا الصوم قاهر 
للقوى كاسر [سطوة الهوى التى هى عدوة الله تعالى . فلا ببعد أن يحصل منه مقصوده مع الغفلة . 
وكذا الحج أفعال شاقة . وفيه من امجاهدة مايحصل به الإبتلا. سواءكان القلب حاضراً أو لم يكن . 
أما الصلاة فليس فبها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعودء أما الذ كر فانه مناجاة مع 
لله تعالي . فإما أن يكون. المقصود منه كونه مناجاة؛ أو المقصود محرد الحروف والاصوات , 
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ولاشك فى فاد هذا القسم وانتحر بك اللسان بالحذيان ليس فيه غر ض فرح .قث اقنت وأالمقصودمنه 
المناجاة وذلك لاءت<ةق إلا إذاكان الأسان معيراً عما ١‏ القلب من التضرعات فأ فأى سؤال فى قوله 
( إهدنا الصراط المستقم ( وكان القلب غافلا عنه؟ بل أقول وحلف إنسان. وقال: والله لاشكرن 
فلا] وأئتىعايه وأسألهحاجة.ثم جرت الالفاظ الدالةعلىهذه المعانى على اسانه فى اليوم لم يبر فى ينه 
ولوجرى عل لسانه فى ظلمة الليل وذلك الانسان حاضر وهو لايعرف حضوره ولا براهلا .يصير 
بارا 0 ؛ ولا يكو نكلامه خطاباً معه ما لميكن حاضراً بقلبه ؛ ولو جرت هذهالكهات على لسانه 
فوعاضر فاناض الدار إلا أن المتكلم غافل لكو نه مس:خ, رق الهم فكر من الآفكار ولم يكن له 
قصد تو جيه الخطاب عليه عند نطقه لم يصر بارا فى بمينه » ولاشك أن المقصود من القراءة الآاذ كار 
واد والناء و التضرع والدعاء والخاطب هو الله تعالى ؛ فاذا كان القلب ع تحجاب الغفلة 
وكان غافلا عن جلال الله وكبريا 5 ثم إن أسأنه : تحرك ع العادة ما أبعد ذلك عن القيول . 
وأما الركوع والسجود ثالمقصود منهما التعظيم . وار جاز أن يكون تعظما لله تعالى مع أنه غافل 
وان أن يكون تعظما للم نم الموضوع بين يديه وهو غافل عنه ؛ ولانه إذا لى بحصل التعظيم لم 
ببق إلا بحردحركة الظهر وارأي ٠‏ وليس فهها من المشقة مايصير لأجله عمادا للدي ؛ وفاصلا بين 
اكفر والإاعان » ويقدم على الح والركاة والجهاد وسائر الطاعات الشاقة . وبحب القتل إسبيه 
على الخصوص.ء وباجخلة فكل عاقل يقطع أن مشاهدة الخواصن العظيمة ليس أعماها الظاهرة إلا 
أن كات ١!‏ 00 هذه المناجاة : 0 هذه الاعتبارات على أن الصلاة لابد ذها من 
الحضور ( وسابعبا ) أ ن الفقباء اختلفوا فما ينويه بالسلام عند الجماعة والانفراد . هل ينوى 
الحضور أو الغببة والحضور معاً . فاذا احتيج إلى التدر فى معنى السلام الذى هو آخر الصلاة 
فلأن حتاج إلى التدير فى معنى التكبير والنسبيم التى هى الاشياء المقصودة من الصلاة بالطريق 
الاولى . يت المخائف بأن إشتراط الخضوع والخشوع على خللاف اجماع الفقباء فلا يلقت 
إليه ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن المضور عندنا ليس ششرطاً للاجزاء » بل شرط 
للقول ؛ والمراد من الإجزاء أن لا بحب القضاء . والمراد من القبول حكم الثواب . والفقباء إعا 
يبحئون عن حك الإجزاء لاعن حك الثواب » وغرضنا فى هذا المقام هذا » وءثاله فى الشاهد من 
استعار منك ثوباً ثم رده على الوجه الاحسن ؛ فد خرج عن العهدة واستحق المدح ؛ ومن رماه 
إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العبدة» و كته استحق الذم كذام من عظم الله تعالى حال 
أدائه العيادة صار مقما لافرض مستحقاً للثواب » ومن استهان بها صار مقا 0 ظاهراً 
لكنه استحق الذم ) وثانمها ( أنا منع هذا الإجماع , أما ال متكلمون فَهَد اتفهوا على أ نه لابد من 
الحضور والخشوع ؛ واحتجوا عليه بأن السجود لله تعالى طاعة وللصم كفر ‏ وكل واحد منهما 
بمائل الآخر فى ذاته ولوازمه؛ فلا بد من أمر لاجله صار السجود فى إحدى الصورتين طاعة ؛ 
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وفى الاخرى معصية . قالوا وما ذاك إلا القصد والإرادة ٠‏ والمراد من القصد إبقاع تلاك الافعال 
لداعية الامتثال ؛ وهذه الداءية لايمكن حصوها إلا عند الحضور ء فلبذا اتفقوا عل أنه لابد من 
الحضور ء أما الفقباء فقد ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله فى تنبيه الغافلين : أن تمام القراءة أن يقرأ 
بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر ٠‏ وأما الغزالى رحمه الله فإنه تقل عن أنى طالب المى عن بشر الحافى 
أنه قال : من لم مخشع فسدت صلاته . وعن الحسن رحمه الله :كل صلاة لا حضر فها القاب فبى 
إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل : من عرف من عل ينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة 
فلا صلاة له . وروى أيضاً مسنداً فال عليه السلام ‏ إن العيد ليصلى ااصلاة لا يكتب له سدسها 
ولا عشرها . وإما يكتب للعبد من صلاته ماعل منبا » وقال عبد الوا<د بن زيد : أجمعت العلياء 
عبل أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل ؛ وادعى فيه الإجماع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقباء 
بأسرمم حكروا بالجواز . أليس الاصوليون وأهل الورع ضيةوا الآمر فيا فبلا أخذت 
بالا<تياط فان بعض العلباء اختار الإمامة ؛ فقيل له فى ذلك فقّال : أخاف إن تركت الفاتحة أن 
يعاتببى الشافعى . وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبنى أبو حنيفة ‏ فا خترت الإمامة طلباً الخلاص عن 
هذا الاختلاف والله أعل : 

2 الصفة الثاائة 6 قوله تعالى ( والذين ثم عن اللغو معرضون ) وف اللغو أقوال ( أحدها ) 
أنه يدخل فيه كل ما كان حراماً أو مكروها أوكان مبااً . ولكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة 
و حاجة (وثاننها) أنه عبارة عن كل ما كان حراماً فقط ؛ وهذا التفسير أخص من الآول (وثالئها) 
أنه عبارة عن المعصية فى القول والكلام خاصة ؛ وهذا أخص من الثاتى (ورابعبا) أنه المباح الذى 
لا حاجة إليه » واحتج هذا القائل بقوله تعالى ( لاييؤاخذك الله باللغو فى أعانكم ) فكيف بحمل ' 
ذلك على المعاصى الى لابد فيها من اللمواخذة ء واحتج الأأولون بأن اللو إنما سمى لغواً بما أنه يلنى 
وكلمايقتضى الدين إلغاءه كان أولى بأسم اللغو. فوجب أنيكون كل حرام لغواً ؛ م اللغو قد يكون 
كفراً لقوله ( لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وقد يكون كذبا لقوله (لا تسمع فبها لاغية ) 
وقوله ( لاايسمعون فها لغواً ولا تأئيما ) ثم إنه سبحانه وتعالى مدحهم نهم يعرضون عن هذا 
اللغو والإعراض عنه »هو بأن لا يفعله ولايرضى به ولا مخالط من يأتيه . وعلى هذا الوجه قال 
تعالى ( وإذا مروا باللغو مزوا كراماً ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما وصفهم بالحشوع فى ااصلاة 
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ؛ ليجمع لم الفعل والترك الشاقين على الآنفس الذين هما 
قاعدتا بناء التكليف وهو أعل 1 
( الصفة الرابعة 6 قوله تعالى ( والذين هم للركاة فاعلون ) وف الركاة قولان ( أحدهما ) قول 

أبى مسلٍ : أن فعل الزكاة بقع على كل فعل تود ٠رضى‏ ع كةوله ( قد أفايح من تزى ) وقوله ( فلا 
تزكوا أنفسكر ) ومن جملته ما مخرج من حق المال, وإنما سمى بذلك لانبا تطبر من الذنوب لقوله 
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تعالى ( تطورمم وتزكيهم بها ) . ( والثانى ) وهو قول الآ كثرين أنه الحق الواجب فى الاموال 

خاصة وهذاهو الآقرب .لا"ن هذه الافظة قد اختصت فى الشرع بهذا المعنى, فان قيل إنه لا يقال 

فى الكلام الفصيمح إنه فعل الزكاة» قلنا قال صاحب الكشاف : الزكاة اسم مشترك بين عين و معنى » 

فالعين القدر الذى خرجه المزى من النصاب إلى الفقّير » وألمدى فع| ل الى الذى هو التز ئة وعو 

الذى أزاد» الله تعالى عل الم كين ذاعلين له ولا يسوغ فيه غيره. لا*نه ما من مصدر إلا يعبر عن 

معناه بالفعل . و يقال ل#دثه فاعل ؛ يقال لاض_ارب فاعل الضربء وللةَاتل فاعل القتل ؛ وللدرى : 
فاعل الزكاة ؛ وعلى هذا اللكلام كاه جوز أن , راد بالزكاة العين » ويهدر مضاف ذوف وهو 

الا'داء فان قبل إن الله تعالى هناك لم فصل بين الصلاة والزكاة, فلم فصل ههنا بننهما بقوله(والذين 

ثم عن اللغو معرضون ) ؟ قلنا لاأن الإعراض عن اللغو من متمات الصلاة . 

١‏ الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( والذين مم 0 حافظون » إلا على أزواجبم أوما 
ماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ) وفيه سؤالات 

١‏ السؤال الآول) لم يقل إلا عن أزوا جم 550 الفراء معناه إلا من أزواجهم 
وذكر صاحب الكشاف فه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فى وضع الحال أى إلا والين على 
أزواجبم أو قوامين علمرن من قولك كان فلان على فلانة . ونظيره كان زياد على البهسرة أى والبا 
علا ؛ ومنه قوم فلانة تحت فلان ومنثم تيت المرأة فرأشاً . والمعنى أنهم لفروجهم حافظون فى 
فىكافة الأحوال إلا فى حال تزوج,م 3 سيم ( وثانها ) أنه متعلق بمحذوفٍ يدل عليه غير 
ملومين كا نه قيل يلامون لا عل أنراجبه أى 0 
غير ملومين عليه وهو قول الزجاج ( و ثالثها) أن بجمله صلة لحافظين . 

ا السؤال الثاتى )6 هلا قيل من ملكت (الجواب) لآنه اجتمع فى السربة وصفان ( أحدهما) 
الانوثة وهى «ظظنة نقصان العقل والاخركونما بحيث تباع وتشترى كسار السلع ‏ فلاجتماع هذين 
الوصفين فهها جعلت كا نها ليست من العقلاء . ٠‏ 

١‏ عوال لالت » هذه الآية دل على حرم المئعة على مايروى عن القأسم بن حمد 
زا واب) عم و تقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لاحل له ؛ وإبما قلناإنا ليست زوجة له 
لانهما لا يتوارثان بالإجاع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى (ولكم نصف مائرك 
أزواجم) وإذا ثبت أنها ليست بزوجة لله وجب أن لا تحل له لقوله تعالى ( إلا على أزوا جبم أو 
ما ملكت أعانهم ) وهو أعلٍ . 

١‏ السؤال الرابع ) أليس لايحل له فى الزوجة ومللك الهين الاستمتاع فى أحوال ال 
الحيض وحال العدة وفى الآمة حال تزوجا من الغير وحال عدتها . و كذا اهلام داخل فى ظاهر 
قوله تعالى ( أو ماملكت أيمانمم ) ( والجواب ) من وجوين ( أحدهما ) أن مذهب ألى حنيفة 
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رحمه الله أن الاستثناء من الننى لابكون إثياتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام «دلاصلاة إلا بطبور 
ولا نكاح إلا بولى» فان ذلك لائيقتضى حصول الصلاة بمجرد حصول الطبور وحصول النكاح 
عجرد حصول الولى . وفائدة الاستثناء صرف الحم لا صرف اكوم به فقوله ( والذين ثم 
لفروجبم حافظون إلا على أز واجبم ) معناه أنه يحب حفظ الفروج عن الكل إلا فى هاتين 
الصورتين فانى ماذ كرت حكمهما لا بالنق ولا بالائيات ( الثاتى ) أنا إن سلنا أن الاستثناء من 
النى إثبات » فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبق فها وراءه حجة . 

أما قوله تعالى ( فأولتك ثم العادون ) يعنى الكاملون فى العدوان المتناهون فيه . 

ل( الصفة السادسة ) قوله تعالى ( والذين ثم لآماناتهم وعبدهم راعون ) قرأ نافع وابن كثير 
(لآماتهم) واعل أنه يسمى الثى. المؤتمن عليه والمعاهد علهأمانة وعهداً , ومنه قوله تعالى ( إن الله 
يأممك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا ) وقال( وتخونو! أماناكم ) وإنما تؤدى العيون دون المعاى 
فكان الم تمن عليه الآمانة فى نفسها والعبد ؛ ما عقده على نفسه فيا بقربه إلى ربه بقع أيضأ على 
ما أمى الله تعالى به كقوله ( الذين قالوا إن الله عبد إلينا ) والراعى الام على الثى. لحفظ ' 
وإصلاح كر اعى الغنم وراعى الرعية» ويقال من راعى هذا الثىء ؟ أى متوليه . واعلِم أن الآمانة 
تتناول كل ماتركه يكون داخلا فى الخيانة وقد قال ته الى ( يا أما الذين آمنوا لا خونوا الله 
والزهر لزنا أماناكم ) فن ذلك العبادات التى المرء مؤتمن عليها وكل العبادات تدخل فى 
ذلك » لآنها إما أن تخ أصلاكالصوم وغسل الجنابة وإسباغ الوضوء أوتخق كيفية إتيانه بها وقال 
عليه السلام «أعظم الناس خيانة من لم يم صلاته» وعن ابنمسعود رضىاللهءنه « أول ماتفقدون 
من دين الآمانة وآخر ماتفقدون الصلاة»ومن جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فيازمه الوفاء به 
كالودائع والعقود وما يتصل مهما . ومن ذلك الاقوال البى حرم مها العبيد والنساء لآنه مؤتمن فى 
ذلك . ومن ذلك أن براعى أمانته فلا يفسدها بخصب أو غيره , وأما العهد فانه دخل فه العقود 
والامان والنذور فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيام بها معتبر فى <صول الفلاح . 

لا الصفة السابعة 4 قوله ( والذين ثم على صلواتهم بحافظون ) وإما أعاد تعالى ذ كرها “لان 
الخشوع وامحافظة متغايران غير متلازمين» فان الخشوع صفة للمصلى فى حال الآاداء لصلانه 
والحافظة إبما تصح حال مالم يوردها بكالها . بل المراد بالحافظة التعبد لشروطبا من وقت وطهارة 
وغيرهما والقيام على أركانها وإتمامها حتى ييكون ذلك دأبه فى كل وقتء ثم لما ذكر الله 
تعالى جموع هذه الآمور قال ( أولتك مم الوارثون الذين يرثون القردوس هم فها خالدون) 
وههنا سؤالات : 1 

(١‏ السؤال الأول > ل سم ما يحدونه من الثواب والجنة بالميراث ؟ مع أنه سبحانه حم بأن 
الجنة حقهم فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة) ( الجواب ) من 
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وجوه ( الآول ) ماروى عن الرسول يَبِقَهِ وهو أبين على ما يقال فيه وهو : أنه لامكلف إلا أعد 
الله له فى الذار مايستحقه إن عصى وفى الجنة ما يستحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة .فاذا أمن 
منهم البعض وم قن النعيتن ضار مار من لم من كالمنقؤل إلى المؤمنين وصار مصيرهم إلى 
الرالنى لايد معه من حرمان الثواب كوتهم فسمى ذالك ميراثاً لهذا الوجه . وقد قال الفقناً إنه 
لا فرق بين ما ملك المت وبين ما يقدر فيه الملك فى أنه يورث عنه كذلك قالوا فى الدية التى 
تجب بالقتل إنها تورث مع أنه .املكها على التحقيق وذلك يشبد مما ذكر ناء فان قيل إنه تعالى 
وصف كل الذى يستحمونه 3 "ا وعلى ماقام يدخل فى الارث ماكان ستحمه غيرهم لو أطاع . قلنا 
لا بمتنع أنه تعالى جعل ماهو منزلة لهذا |اؤمن بعينه منزلة لذلك الكاة راو أطاع لانه عند ذلك 
.كان بزيد فى المنازل فاذا آمن هذا عدل بذلك إليه ( وثانها ) أن انتقال الجنة إليهم بدون محاسبة 
ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال إلى الوارث ( وثالئها ) أن الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه 
السلام فاذا انتقلت إلى أولاده صار ذلك شبماً بالميراث . 

١‏ السؤال الثانى ) كيف حك على الوضوفن بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما : م 
ذكر العبادات الواجبة كالصوم والحج والطبارة (والجواب) أن قوله(والذينم م لآماناتهم و عدم 
راعون ) بأى على جميع ارا ” من الأفعال والتروك ا قدمنا والطبار 0 دخات ف جملة 
الحافظة على ااصلوات الخنس لكونها من شرائطبا . 

لا الؤال الثالث 4 أفيدل قوله تعالى ( أولئك هم الوارثون ) على أنه لايدخلها غيرهم ؟ 
(الجواب ) أن قوله ( هم الوارئون ) يفيد الحصر لكنه يحب ترك ااعمل به لآنه ثبت أن الجنة 
يدخلها الأطفال وانجانين والولدان والحور العين ويدخلا الفساق.من أهل القبلة بعد العفوء لقوله 
تعالى ( ويخفر مادون ذلك لمن يشام ) . 

(السؤال الرابع) أفكل الجنة هو الفردوس ؟ الجواب ) الفردوس هو الجنة بلسان الحبشة 
وقيل بلسان ألروم ٠رروى‏ أبوموسى الأشعرى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال د الفردوس 
مقصورة الرحمن فها الإتاز والاان 6 وروئ أب أمامة عنه غليه السلام أله قال ج سلوا ألله 
الفردوس فانما أعلى الجنان »وإن إن أهل الفردوس سمعون أطيط العرش » . 

(إ السؤال الخامس ) هل :دل الآية على أن هذه الصفات هى التى لما ولاجلها يكونون 
مؤمنين أم لا ؟( الجواب ) ادعى القاضى أن الآ كذلك بناء على مذهبه أن الإيمان اسم 
شرعى موضوع لآداء كل الواجبات ؛ وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك » لآن قوله ( قد أفلم 
المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) مثل قد أفلح الناس الاذكياء العدول » فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعذالة داخلان فى مسمى الناس فكذا ههنا . 

ل( السؤال السادس ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال دما خلق الله تعالى جنة عدن قال 
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لها تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون » وقال كعب « خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس شتجرة طوبى ببدهء ثم قال لها تكلمى فقالت: قد أفلح المؤمنون » ؛ وروى أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصل الصلاة لوتتها وحافظ على ركوعبا وسجودها ومواقيته 
قالت حفظك الله يا حافظت عل » وشفعت لصاحبا . وإذا أضاعبا قالت أضاءك الله ما ضيعتتى 
وتلف "ا يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاخبها » ( الجواب ) أماكلام الجنة فالمراد به أنها 
أعدت للؤمنين فصار ذلك كالقول منباء وهو كةوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين ) وأما أنه تمالى 
خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلقها لا أنه وكله إلى غيره . وأما أن الصلاة تثى على من قام قبا 
فيو:ق الحواز أنك من كلام الجنة . لآن الصلاة حركات وسكنات ولا يصح علها أن تنتصور 
وتتكام فالمراد منه ضرب الثل م يقول القائل للمنعم إن إ<سانك إلى ينطق بالشكر . 

(١‏ الدؤال السابع ) هل ندل الآية على أن الفردوس غفلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضى دل 
قوله تعالى ( أكلبا دانم ) على أنا غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية »أنه تعالى قال إذا 
كان يوم القيامة مخلق الله الجنة ميراثاً للمؤمنين أو وإذا خلقها تقول على مثال ماتأولنا عليه 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) وهذا ضعيف لآنه ليس إضمار ما ذكره فى هذه 
الآية أولى من أن يضمر فى قوله ( أكلها داتم ) ثم إن أكابا دائم , يوم القيامة» وإذا تعارض 
هذان الظاهران فن<ن تنمسك ف أن الجنة مخلوقة بقوله تعال ( أعدت للمتقين ) . 

قوله تعالى : « ولقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طين ؛ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين, , ثم 
خلقنا النطفة علقة تفلقنا العلقة مضغة نخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحا ثم ألشاناء خلفاً 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين , * م إنم بعد ذلك لميتون م [نكم يوم القيامة خرن 4 

اعم أنه سبحانه لما أمم بالعبادات فى الآية المتقدمة ؛ والاشتغال بعبادة الله لايصح إلا بعد 
معرفة الإله الخالق . لاجرم عةيها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية 
ا أنواعا : 
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: النوع الأول ) الاستدلال بقلب الانسان فى أدوار الخلقة وأ كوان الفطرة وهى تسعة‎ ١ 
المرتبة الآولى ) قوله سبحانه وتعالى ( ولقد خلةنا الانسان من سلالة من طين ) والسلالة‎ ( 
اللاعة نا قل من. بين التكدوء قعالة وهو بناء يدل عل القلة #العلامة والقمامة , واخختك‎ 
أهل التفسير فى الإنسان فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل : المراد منه ادم عليه السلام‎ 
قآدم سل من الطين وخلةت ذريته من ماء مهين .ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الانسان الذى هو‎ 
ولد آدم : 0 شامل لآدم عليه السلام ولولده» وقال آخرون : الإنسان ههنا ولد آدم‎ 
والطين ههنا اسم آدم عليه السلام . والسلالة هى اللأجزاء الطينية المبثوثة في أعضائه البىلما‎ 
أوعية المنى صارت منياً . وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى ( وبدأ خلق‎ 0 5 
الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلألة من مأء هين ) وفيه وجه آخرء وهو أن الإنسان إما‎ 
يتولد من النطفة وهى [ا تتولد من فضل الحضم الرابع وذلك إما بتو لد من الاغذية »وهى إما‎ 
حيوانة وإما نبائية: والحيوانية تنتهى إلى النباتية » والنبات إتما يتولد من صفو الارض والاء‎ 
فالإنسان بالحقيقة يكون متولداً من سلالة من طين» ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على‎ 
. أطوارالخلقة وأدوارالفطرة صارت منياً » وهذا التأويلمطابق لافظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفات‎ 
(المردة الثانية ) قوله تعالى ( ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين ) ومعنى جعل الانسان نطفة‎ 
أنه خلق جوهر الانسان أولا طيناً. ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الآباء فقذفه‎ 
الصلب بالجاع إلى رحم المرأة فصار الرحم قراراً مكينآ لهذه النطفة والمراد بالقرار موضع القرار‎ 
وهو المستقر فسماه ا ثم وصف الر حم بالمكانة التى هى صفة المستقر فها كةولك طريق‎ 
. سائر أو لمكاتها فى نفسها لانها 0 حيث هى وأحرزت‎ 
المرتبة الثالثة ) قوله تعالى ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى حو لنا النطفة عن صفائها إلى صفات‎ ( 
. العلقة وهى الدم الجامد‎ 
المرتبة الرابعة ) قوله تعالى ( تفلقنا العلقة مضخة ) أى جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أى‎ ( 
قطعة لحر كا نما مقدار ما يبمضغكالخرفة وهى مقدار ما يذترف ء وسعى التحويل خلقاً لأنه سبحانه‎ 
يفنى بعض أعراضها وتخلق أعراضاً غيرها فسمى خلق الاعراض خلقاً لما وكأنه سبحانه وتعالى‎ 
. خلق فبها أجزاء زائدة‎ 
المرتبة الخامسة ) قوله ( تفلنا المضغة عظاماً ) أى صيرناها كذلك وقرأ ابن عامر عظماً‎ ( 
. ) والمراد منه اجمع كقوله ( والملك صفاً صفاً‎ 
المرتبة البسادسة ) قوله تعالى ( فكسونا العظام ما ) وبذلك لإآن اللحى يستر العظ لجعله‎ ( 
كالكسوة لها.‎ 
المرتبة السابعة ) قوله تعالى ( ثم أنتشأناه خلقا آخر) أى خلقاً مباينآ للخلق الآول مباينة‎ ( 
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م أبعدها حدث جعله حيواناً وكازك. جاداً : ونانانا وكان 3 2 وسميعاً وكان أصم 2 وبصيراً 
وكان أكه . وأودع باطنه وظاهره بلكل عضو من أعضائه وكل جزء من أجرائه يحائب فطرة 
وغرائب حكية لا حيط بها وصف الواصفين . ولا شرح الشار<ين » وروى العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: هو تصريف الله إياه بعد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولية 
وما بءدها إلى استواء الششباب ؛ وخلق الفهم والعقل وما بعده إلىأن يموت ء ودليلهذا القول أنه 
عقبه بقوله ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) وهذا المعنى مروى أيضاً عن ان عباس وان عمرء وإما 
قال ( أنشأناه ) لآنه جعل إنشا. الروح فيه : وإتمام خلقه إنشاء له قالوا فى الآية دلالة على بطلان 
قول النظام فى أن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو المركب من هذه 
الصفات » وفها دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين يقولون إن الإنسان ثىء لا ينقسم» 
وإنه ليس كسم ٍ 
أما قوله (فتيارك الله) أى فتعالىالله فان البركة يرجع معناها إلىالإمتداد والزيادة ؛ وكل مازاد 
على الثىء فقد علاه ؛ ويحوز أن يكون المعنى ؛ والبركات واليراث كلبا من الله تغالى؛ وقيل 
أصله من البروك وهو الثبات . فكأأنه قال والبقاء والدوام .والبركات كلها منه فهو المستحق للتعظم 
والثناء 'وقوله,( أحسعن الخالقين ) أى أحسن المقدرين تقديراً فترك ذ كر المميز إدلالة الخالقين 
عليه وهنا مسائل : 
المسألة الأولى » قالت المعتزلة لولا أن'الله تعالى قد كون خالقاً لفعله إذا قدره لما جاز 
القولبأنه أحسن الخالقين 5٠‏ لولم يكن فيعباده من يحكم ويرحم لم يحز أن يقال فيه أحك الحا كين 
وأدحم الراحمين ؛ والخلق فى اللغة هوكل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سبو وغفلة : والعياد 
قد يفعلون ذلك على هذا الوجه . قالالكعى هذه الآية » وإن دلت عل ىأن العبد خالق إلا أن اسم 
الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القيدم أنه يحوز أن يقال رب الدارن؛ ولا يحوز أن يقال رب 
بلا إضافة ٠‏ ولا يقول العبد لسيده هو ربى ء ولا يقال إنما قال الله تعالى ذلك لانه سيحانه 
وصف عيسى عليه السلام بأنه يخلق من الطين كبيئة الطير للانا نجيب عنه من وجبين : ( أحدهما ) 
أن ظاهر الآية يقتضى أنه سبحانه ( أحسن الخالقين ) الذين مم جمع مله على عيسى خاصة لاايصح 
( الثانى) أنه:إذا صح وصف عيسى بأنه يخلق صمحم وصف غيره من المصورين أيضاً بأنه يخلق ؟ 
وأجاب أحابنا بأن هذه الآبة معارضة بقول الله تعالى ( الله خالق كل ثى. ) فوجب حمل هذه 
الآآية على أنه ( أحسن الخالقين ) فى اعتقادكم وظنكم . كةوله تعالى ( وهو أهون عليه ) أى هو 
أهون عليه فى اعتقادكم وظتكم ( والجواب الثانى) هو أن الخالق هو المقدر لآن الخلق دو 
التقدير والآية تدل على أنه سبحانه أحسن المقدرين , والتقدير يرجع معناه إلى الظن والحسبان , 
وذلك فى حق الله سبحانهحال , فتسكون الآية منالمتشاجات ( والجواب الثالث ) أن الآية تقتضى 
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كون العبد خالقاً بمعنى كونه مقدراً . للكن لم قلت بأنه خالق بمعنى كو 000 ٠‏ 
المسألة الثانية # قالت المعتذلة الآية ندل على أن كل ما خلقه حسن وحكئة وصواب وإلا 
لما جاز وصفه بأنه أحسن الخالقين , وإذاكان كذلك وجب أن لا يكون خالقاً للكفر والمعصية 
وجب أن يكون العبد هو الموجد لها ؟ ( والجواب ) من الناس من حمل الحسن على الإحكام 
والاتقان فى التركيب والتأليف .ثم لوحملناه عل ما قالوه فعندنا أنه حسن منالله تعالى كل الاشياء 

لأنه ليس فوقه أمى ونبى حتى يكون ذلك مانعاً له عن فعل ثىء . 
( المسألة الثالثة # روى الكلى عن ابن عباس رضى الله عَنهمأ أن عبد الله بن سعد بن ألى 
سر حكان يكتب هذه الآيات ارسول الله يلم فلسا انتهى إلى قوله تعالى ( خلتاً آخر ) يحب من 
ذلك فال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال زسول الله ملك و١‏ تب فبكذا نزلت » فشك 
عبد الله وقال إنكان همد صادقاً فما يدول فانه بوحى 0 يوحى إلله , وإن كان كاذياً قلا خير 
فى دينه فهرب إلىمكة فقيل إنه مات على الكفر وقيل إنه أسل وم م الفتح ؛ وروى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآبة قال عمر بن الخطاب ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال 
رسول الله يِل هكذا نزلت ياعمر . وكان عمريةول : وافةنى ر فى فى أربع » فى الصلاةخاف المقام . 
عي الجاع اللو ور لق: : ديق اد لسبدلته الله خيراً منكن ٠‏ فمزل قوله تعالى 
(عدى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منتكن ) والرابع قلت ( فتبارك الله أحسنالخالقين ) 
فال هكذا نزلت . قال العارفون هذه الواقع ةكانت سبب السعادة لعهر : وسيب الشقاوة لعبد الله 
كا قال تعالى ( يضل به كثيراً وبدى به كثيراً ) فان قبل فعلى كل الرواابات قد تكلم البشر ابتداء 
بمثل .نظم القرآن ؛ وذلك يقدح فى كونه معجزاً ما ظنه عبد الله ( والجواب ) هذا غير مستبعد إذا 
كان قدره القدر الذى لا يظبر فيه الايحاز فسقطت شببهة عبد الله . 
١‏ المرتبة الثامنة 6 قوله ( ثم [نك. بعد ذلك لميتون ) قرأ ابن أى'عبلة وابن محيصن (لائتون) 
والفرق بين الميت والمائت ء أن الميت كالحى صفة ثابتة » وأما المائت فيدل على الحدوث تقول 
زيد ميت الآن ومائت غداً , وكةولك؟وت و ن>ؤهماضيق وضائق فى قوله (وضائق به صدرك) . 
(١‏ المر تبة التاسعة 4 قوله ( ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) فالله سبحانه جعل الإمانة الى هى 
إعدام الحياة والبعث الذى هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضاً على اقتدار عظم بعد الانشاء 
والاختراع وهبنا سؤالات : 
لإالؤال الآاول» ماالحكمة فى الموت ؛ وهلا وصل نعم الآخرة ودواما بنعم الدنيا فيكون 
ذلك فى الانعام ل ( والجواب ) هذا كالمفسدة فى حق المكلفين لآنه هى يج للمرء الثواتب 
قما تحمله منالمشقة فى الطاعات صارإتيانة بالطاعات لاجل تلك المنافم لا لاجلطاعة الله » ببين 
ذلك أنه ار قبل لمن يصلى ويصوم إذا فعلت ذلك أدخبلناك الجنة في الحال .فانه لا يأنى يذلك الفعل 
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إلا لطلب الجنة , فلا جرم أخر ه الله تعالى وبعده بالاماتة ثم الاعادة ليكون العبد عأبداً لربه 

» السؤال الثاتى ) هذه الآية ندل على ننى عذاب القبر لآنه قال ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون‎ ١ 
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) ولم بذ كر بين الآمرين الإحياء فى القبر والاماتة ( والجواب ) من‎ 
وجهين : ( الآول ) أنه ليس فى ذكر الحياتين ننى الثالثة ( والثانى ) أن الغرض من ذ كر هذه‎ 

الاين الثلاثة الانشاء والامائة والاعادة ؛ والذى ترك ذ كره فهو من جنس الاعادة . 

(النوع الثالى) من الدلائل الاستدلال مخلقة السموات وهوةوله تعالى ( ولقد خلةنا فو 2 
سبع طرائق وما كنا عن الخاق غافلين ) . 

فقول( سبع طرائق ) أى سبع سموات وإنما قيل لا طرائق لتطارقها بمعنى كون بعضها فوق 
بض يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلا على نعل وطارق بين وبين إذا لبس ثوباً فوق ثوب . 
هذا قول الخليل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع سموات طباقا ) وقال على 
ابن عيسى ميت بذلك لآنها طرائق للملائكة فى العروج والهبوط والطيران . وقال آخرون لانها 
طرائق الكوا كب فيها مسيرها والوجه فى إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلبا موضعاً لأرزاقنا 
بانزال الماء منها » وجعلبا مقراً للملائعة ؛ ولآنما موضع الثواب. ولآانها مكان إرسال الأانبباء 
ونزول الوحى . ٍ 

أما قوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه ( أحدها ) ما كنا غافلين بل كنا لاخلق 
حانظين من أن تسقط عليهم الطرائق البع قتبلكهم وهذا قول سفيان بن عبينة » وهو كقوله 
تعالى ( إن الله مسك السموات والارض آن تزولا ) ( وثانها ) إإنا خلقناما فوقهم لننزل علوم 
الأرزاق والبركات منها عن الحسن ( وثالئها ) أنا خلقنا هذه الاشياء فدل خلقنا لما على كال قدرئنا 
ثم بين كال العلم بقوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) يعنى عن أعمالهم وأقوالهم وضائرمم وذلك 
يفيد نهاية الزجر ( ورابعها ) وما كنا عن خاق السموات غافلين بل تمن لها حافظون لثلا تخريج 
عن التقدر الدى أردنا كونها عليه كقوله تعالى ( ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت ) . 

واعلم أنهذها لآيتدالةعب لكثير منالمسائل: ([حد أها) أنها دالة على وجود ااصانعفان انقلاب هذه 
الاجسام منصفة إلى صفة أخرى تضاد الآولى مم إمكان بقائها على تلك الصفة يدل عل أنه لايد 
من ول ومغير ( وثانيتها ) أنها تدلعلى فساد القول بالطبيعة فان شيئاً من للك الصفات لو حصل 
بالطعة لوجب بدَاوٌّها وعدم تغيرها ولو قلت إنما تغيرت تاك الصفات لتغير تلك الطبيعة 
افتقرت تلك الطبيعة إلى خااق وموجد ( وثالثتها ) تدل على أن المدبر قادر عالم لآن الموجبُ 
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كثيرة ومنها ناكلون © وتجرة تحرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبيخ 


الأحين ي 


والجاهل لا يصدرغنه هذه الآفعالالعجيبة (ورابعتها) تدل على أنه عالم بكل المعلومات قاد رعلى كل 

الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز الحشر والنشر نظراً إلى صري الآية ونظراً إلى أن الفاعل 
لماكان قادراً على كل الممكنات وعالاً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب 
إلى تلك الأجزاء ما كانت ( وسادستها ) أن معرفة الله تعالى بحب أن تكون استدلالية لا تقليدية 
وإلا لكان ذ كر هذه الدلائل عبثاً . 

. النوع الثالث ) الاستدلال بنزول الامطار وكيفية تأثيراتها فى النبات‎ ١ 

قوله تعالى : ط وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون , 

فآنشأنا 5 به جنات من نخيل وأعناب .لكم فيها فوا كه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة مخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كين » . 

اعلم أن الماء فى نفسه نعمة وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذكره الله تعالى ألا 
ثم ذكر ماحصل به من النعم ثانيا . 

أما قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) فقد اختلفوا فى السماء فقال الآ كثرون من 
المفسرين إنه تعالى ينزل الماء فى الحقيقة من السماء وهو الظاهر من اللفظ ويؤكده قوله ( وفى 
السماء رزقكم وما توعدون ) وقال بعضهم المراد السحاب وسماه سماء لعلوه ‏ والمعنى أن الله تعالى 
أصعد اللاجزاء المائية من قعر الأرض إلى البحار ومن البحار إلى السهاء <تى صارت عذبة صافية 
بسبب ذلك التصعيد , ثم إن تلك الذرات تأتلف وتتسكون ثم ينزله الله تعالىعلى قد رالحاجة إليه , 
ولولا ذلك لم ينتفع بلك الياه لتفرقها فى قعر الارض ولا بماء الحار لملوحته ولآانه لا حيلة فى 
إجراء مياه البحار على وجه الارض لآان البحار هى الغاية فى العمق , واعلم أن هذه الوجوه إنما 
يتمحلها من ينكز الفاعل المختار فأما من أقربه ذلا حاجة به إلى ثثىء منها . 

أما قوله تعالى ( بقدر ) فعناه بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى المنفعة فى الزرع 
. والغرس والشرب » أو بمقدار ماعلمناه من حاجائهم ومصالحهم . ش 
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أما قوله ( فأسكناه فى الأرض )ا درضناة جعلناه ثابتاً فى الأرض . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما أنزل الله تعالى من الجنة خمسة أ: بار سيحدون وجيحون ودجلة والفرات والنيل؛ ٠‏ ثم برفعها 
عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً القرآن . 

أما قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى ا قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر على رفعه 
وإزالته ؛ قال صاحب الكشاف وقوله ( على ذهاب به ) من أوقع النكرات وأخرها للفصل . 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إيذان بعال اقتدار المذمب وأنه 
لا يعسر عليه ثىء وهو أبلغ فى الإيعاد من قوله ( قل أدأيتم إن أصبح ماو غوراً فن يأ 
ل 0 نعمته مخلق الماء ذكر بعده النعم الحاصلة من الماء 
ذقال (فأنشأنا لكر به جنات من تخيل وأعناب) وإنما ذ كرثّءالىالنخيل والاعناب لكثرة منافعهما 
فامهما يقومان مقام الطعام ومقام الآدام ومقام الفوا كه رطباً ويابساً وقوله ( لكم فيها فوا كه 
كثيرة ) أى فى الجنات . فك أن فيها النخيل والاأعناب ففيها الفوا كه الكثيرة 0 ( ومنها 
تأكرن ) قال صاحب الكشاف بحوز أن يكون هذا من قولحم فلان ,أ كل من حرفة يحثرفها 
ومن صنعة يعملبا . يعنؤن أنها طعمته وجبته التىمنها حصل رزقه , كأنه قال وهذه الجنات وجوه 
أرزاقكم ومعايشكر منها تتعيشون . 

أما قوله تعال :رو عرة ترج من طون سناء ) فبو عطف عبلى جنات وقرئت مرفوعة على 
الاتداء أى وما أنشأنا الك م ثجرة ؛ قال صاحب الكشاف طور سيناء وطورسينين لا يخاو إما 
أن يضاف فيه الطور إلى بقمة اسمبا سيناء ء وسينونء وإما أن يكون امأ للجبل مركا من مضاف 
ومضاف إلي هكامرئ “اليس ويعليك فيمن أضاف ٠فن‏ كسر سين سيئاء فقدمنع الصرف للتعريف 
والعججمة 1 و التأنيث لا نها بقعة وفعلاء لا يكون ألفه للتأنيث كعلباء وحر باء ؛ ومن فتح لم يصرفه 
لان ألفه للتأنيث كصحرا. ؛ وقيل هوجبل فلسطين وقيل بين مصر وأيلة “ومنه نودى موسى عليه 
السلام وقرأ الاعمش سينا على القصر. ' 

أما قوله تعالى ( تفبت بالدهن ) فهو ف موضع الخال أى تنبت ون ال 
كلامز بخنده » أى ومعه الجند وقرى” تنبت وفيه وجبان ( أحدها ) أن أ نت يععبى" نت 
قال زهير : 

رانك ذوى الحاجات حول بيوتهم قطيناً لم حتى إذا أنيت البقل 


( والثانى ) أن مفعوله محذوف ا تنبت زايتونها وفيه الزيت » قال المفسرون: و إثما أضافها 
ألله تعالى إلى هذا الجبل لآن منهبا تشعبت فى الللاد وانتشرت ولآن معظمبا هناك . أما قوله + 


قوله تعالى : وإن لكم في الانعام لعبرة. سورة الموْ منون. 0١‏ 


م 2 مله ٠.‏ 2 -- ا ريو ع سم 41 2000 
ولك ل الاتع لمبرة اسقيخ اق بويا ولعي فيا متو 


سووس وس ا موري م 2 رص وام عا مام وو لي روسلم سه 
كثِيرةٌ ومنبا ناعون 2 وعليها وَعلَ الفلك مَمَلُونَ وج 


سد طلاخ قوط 18 ا ل ماح | انها مب روف داع وعد ساض 
ولقد ارسلنا نوحا إن قومهء فقّال يلقوم أعبدوا ألله مالك من إلنه غيره 
مسر ويرة ع2 مسر سولر برح 


0201 00 اس مر 2 عصرم سمثر ه 0-0 سا رصسس 
افلا نتقون 90 فمال الملا الذين كفروا من قومهء ما هنذا إلا شر متلكر 


- 


( وصبغ الآكلين ) قنطف ع ىالدهن » أى إدام الآ كاين والصبغ والصباغ» ما يصطبغ به أى 
يصبخ به الخيز , وجملة القول أنه سبحانه وتعالىنبه على حسانه بهذه الشجرة , لآنهاتخرج هذه الرة 
الى يكثر با الانتفاع وهىطرنة ومدخرةءوبأن تعصرفيظهر الزيتمنها ويعظم وجوه الانتفاع به . 

. التوع الرابيع 4 الاستدلال بأحوال الحيوانات‎ ١ 
قوله تعالى : © وإن لك فى الآنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونها ولكم فها منافع كثيرة ومنها‎ 
» تأكاون ؛ وغلها وعل الفلك تحملون‎ 

إعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن فيها عبرة جملا ثم أردفه بالتفصيل من أربعة أوجه ( أجدها) 
قولة ( نسقيكم ممافى بطونما ) والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبائها. ووجه الاعتبار فيه أنها 
مجتمع 2 الضروع وتتخلص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى » قتستحيل إلى طهارة وإلى لون 
5 طعم موافق للشبوة وتصير غذاء » فن استدل بذلك على قدرة الله وحكيته .كان ذلك معدوداً فى 
النعم الدينة اومن تع ننه فهو فى نعمة الدنياء وأيضأ فهذه الآلبان التى نخرج من بطونها إلى 
ضروعبا تجدها شراباً طيباً » و إذا ذحتها لم تحد لها أثراً؛ وذلك يدل على عظيم قدرة الله تغالى . قال 
صاحب الكشاف وقرى” تسقيكم بتاء مفتوحة . أى تسقيكم الانعام ( وثانيها ) قوله ( ولك فيها 
منافع كثيرة ) وذلك بيعبا والانتفاع أثمانها وما بجحرى مجرى ذلك (وثالتها) قوله (ومنها تأكلون) . 
يعنى ما تنتفعون بها وهى حية تنتفعون بها بعد الذبح أيضاً بال كل ( ورابعها ) قوله (وعلها وعلى 
الفلك تحملون ) لآن وجه الانتفاع بالإبل فى انمحمولات عل البر بمنزلة الاتتفاع بالفلك فى البحر » 
ولذلك جمع بين الوجبين فى إنعامه لكى يشكر على ذلك ويستدل به ؛ واعلم أنه سبحانه و تعالى لما 
بين دلائل التوحيد أردفها بالقصص 5 هو العادة فى سائر السور وهى هبنا . 
ظ ه القصة الآولى قصة نوح عليه السلام » 
قوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ققال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا 


ا 


1 قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه . سورة المؤمنون 


و بيرع سسا تس ل سمج بيرج ماس مه دك 2 اس وس ساس 


و ع ملتيكة ماسمعنًا بلدا فى ابا 


أ با 


احوتيىق ود عصماة8ئ8 ه. 


لْأولِينَ ي إن هر لا جل يدء رجنة فتربصوأ يو حت حيو( 42 


تتقون ؛ فقال الملا" الذين كفروا 7 70 ما هذا إلا بشر مئلكم يريد أن يتفضل علييكم وشا 


الله للانزل ماد؛ لكة ماسمهنا .هذا فى آ, اثنا الآواين ‏ إن هوإلا رجل 4 -0 ا حين »# 

قال قوم إن نوخا كان أسوه شكر, ثم سعى و لوجوه (أحدها) لكثرة مانا اع على نقسة 
حين دعا على قومه بالهلاك ؛ فأهلنكبم بالطوفان فندم على ذلك (وثانها) لمراجعة ربه 0 أن انه 
( وثالتها ) أنه مر بكلب مجذوم , فال له إخسا ياقبيح » فعوتب على ذلك », فقال الله له : أعبتتى 


إذ خلقته, أم عبت الكلب . وهذه الوجوه مشكلة لا ثدت أن الاعلام لا تفيد صفة قى المسمى ' 


أما قرله ( اعبدوا الله ) فالمعنى أنه سبحانه أرسله بالدعاء إلى عنادة الله تعالى وحده. ولا 
بحوز أن يدعوثم إلى ذلك إلا وقد دعامم إلى معر فته أرل لآن عمادة من الكو سارها غير 
جائزة وإعا جوز وجب بعد المعرفة . 

أما قوله ززما لكر من إله ره )ازا أن عبادة غير الله لا تجوز إذ لا إله سواه . ومن حق 
العبادة أن تحسن ل: 1 بالخلق والإحياء وما بعدهما . فإذا لم يصح ذلك إلا منه تعالى نكيف 
يعبد مالا يضر ولا شفع ؟وقرى ' غيره بالرفع على امحل و بار على الافظ, »ثم إنه لما تمع فهم 
هذا الدعاء واستمروا على ع عمادة غير الله تال درم قور ( أفلا تتقون) لآن ذلك زجر ووعيد 
باتقاء العقوبة لينصرفوا عما هم عليه.ثم إنه سبحانه حكى عمم شبيهم ف إنكار نبوة وا 
عليه السلام . 

الشبية الاأولى 6 قوم ( ماهذا إلا لش اه 2 م ) وهذه الشهة تحتمل وجبين ( أ-دها ) 
أن يقال إنه لما كان مساوياً لسائر الناس فى القوة والفم والعلم والذنى والفقر والصحة واارض 
امتنع كونه رسولالله , لآن الرسول لايد ون يكون عظما عند الله تعالى وعدا له ؛ والجبيب 
لابد وأن ختص عن غير الحبيب بمزيد الدرجة والمعزة» فلما فقدت هذه الاشاء علمنا انتفاء 
الرسالة ( والثأنى ) أن يقال هذا الإنسان مشارك لكم فى جيع الآمور ؛ ولكنه أحب ارياسة 

والمتبوعية فلم جد إلهما سيلا إلا بادعاء النبوة ؛ فصار ذلك شبهة لهم فى القدح فى ذوته , فهذا 

الاحيال متأ كد نقوله تعالى خيراً علوم ( يريد أن يتفضل عل م( أى يريد أن يطلب الفضل 
عليسكم وير أسكم كقوله تعالى ( وتسكون لك الكبرياء فى الأرض ) . 

( الشسببة الثانية 4 قوطم ( ولو شاء الله لانزل ملانكة ) وشرحه أن الله تعالى لو شاء إرشاد 
البشر لوجب أن ؛..اك الطربق الذي يكون أشد إفضاء إلى المقصود , ومعاوم أن بعثة الملانئكة أشد 


قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه. سورة المؤ منون 5 


إفضاء إلى هذا المقصود من بعثة البشر , لآن الملائكة لعاو شأنهم وشدة سنطوتهم وكثرة علومهم» ' 
فالخلق ينقادون إليهم , ولا يشكون فى رسالتهم , فلءالم نفعل ذلك علينا أنه ما أرسل رسولا البتة . 

( الشهة الثالثة ) قولهم ( ( ماسمعنا مهذا فى آبائنا الآولين ) وقوله بهذا إشارة إلى 3 عليه 
السلام »أو إلى ماكلمهم به من الحث على عبادة الله تعالى» أى ماسمعنا بمثل هذا الكلام »أو يمثل 
هذا الذى يدعى وهو بشر أنه رسول الله . وشرح هذه الشيهة أنهم كانو | أقراما لا كولوين يه 
من مذاههم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآباء» فليا لم بحدوا فى نبوة نوح عليه السلام هذه 
الطر يقة 0 ١‏ بفسادها . قال القاضى : تمل أن بريدوا بذلك كونه رسولا معوثاً ٠‏ لانه لامتنع 
فيها تقدم من زمان أبائهم أنهكان زمان فترة » وحتمل أن بريدوا بذلك دعاءهم إلى عبادة أله تعالى 
وحدهء لآن آبا 8 على عبادة الآوثان . 

(( الشبية الزابعة » قوهم ( إن هو إلا رجل به جنة ) والجنة : الجنون أو الجن » فإن جمال 
العوام يقولون ف المجنون زال عقله بعمل الجن » وهذه الشسهة من باب الترويج م عل العوام ؛ فإنه 
عليه الصلاة والسلامكان يفعل أفعالا على خلاف عاداتهم » فأولئك الرؤساءكانوا يولون للعوام 
إنه ينون . ومنكان مجنونا 5 يجوز أن يكون رسولا. 

ل( الشبية الخامسة 6 قوم ( فتربصوا به حتى حين ) وهذا يحتمل أرن يكون متعلقاً 
بما قبله أى أنه بجنون فاصيري | إلى ذمان حَتى يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا قتلتموه 
ويحتمل أرن بكو نكاما مستأنفاً وهو أن يقولوا لةومبم اصبروا فانه إن كان نآ حقاً 
فالله ينصره ويقوى أمره فحن حينئذ ننبعه وإن كان كاذبا الله خذله ويبطل أمرهء خينئذ 
نستريح منهء فبذه جموع الشبه التى حكاها الله تعالى عنهم » واعلٍ أنه سبحانه ما ذ كر الجواب 
عنها لركا كنها ووضوح فسادها ء وذلك لآ نكل عاقل يعلم أن الرسول لايصير رسولا إلا لآنه 
من جنس الملك وإكا يصير كذلك أن يتميز من غيره بالمعجزات فسواء كان من جذس الملك 
أو من جنس البشر فعند ظهور المعجز عليه بجحب أن يكون رولا ء بل جعل الرسول من جملة 
البشر أولى لما مى بيانه فى السور المتقدمة وهو أن الجنسية مظنة الآلفة والمؤانسة » وأما قولهم 
(يريد أن يتفضل عليكم) فإن أرادوا به إزادته لإظهار فضله حتى ,لزمهم الإنقياد لطاءته فهذا واجب 
على الرسول ؛ وإن أرادوا به أن يرتفع علهم على سبي لالتجبر والتكبر والإنقياد فالآنيياء منزهون 
عن ذلك » وأما قولم ماسمعنا هذا فبو استدلال بعدم التقليد على عدم وجود الثىء وهو فى غاية 
السقوط لآن وجود التقليد لايدل على وجود الثىء فعدمه من أين يدل على عدمه : وأما قولهم 
به جنة » فقد كذبوا لأنهم كانوا يعلدون بالضرورة كال عله ؛ وأما قو لمم : فتريصوا به 
فضعيف لآنه إن ظبرت الدلالة على نبوته وهى المعمجزة وجب عابهم قبول قوله فى الحال» ولا 
يحوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته لآن الدولة لاتذل على الحقية : وإنلم يظهرالمعجز لم بحر قبول 


٠‏ قوله تعالى : قال ربي أنصرني بما كذبوني. سورة المؤ منون. 


- 2ج م و للم مو و مس 0 ا جر 


َآلَ رب أنصرنى يما كدُبونَ يي فاوحينا إليه أن أصمم لفك بأعيننا 
2 مس 26م 010 دَءٌُ درءرء 0 ع ا دح مومس أ سم سه سم 
فَإِذا جاء امنا وفار التنور فأسلك فيهامن كل زوجينٍ أَنْينٍ واهلك إلا من سبق 
مه و مور - ا 03 م 276 
عليه ألقول منهم ولا نحَطبن فى الذي لوا نمم مغرة قوت 0 فإِذًا أستويت 
ع ص اس ص ساس 


انت ومن معك علّ اليك قل مد لله آلدى تجلا من قوم ا ظ ظنلِيينَ جيوفل 


< عي مع 5ع ساك صم وير 


بسار نا لكر رات هع المرنين حي إن فى ذَلكَ لي 32 يلت إن كنا 


22وم ا سم 

لمبتلين ج 

قوله سواء ظهرت الدولة أولم تظهر؛ ولما كانت هذه الآجوبة فى نهاية الظهور لاجرم تركها 
قوله 0 9 0 قال رب اضرق ا كذبون 5 وأونندا إليه أن أصنع الفلك بأعتا ووحمنا 03 


ولا ا 2 9 ظلوا إنهم مغرقون» فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الخد لله 
الذى نحانا من القوم الظالمين» وقل رب أنزانى هنزلا مياركا وأنت خير المزلين » إرن فى 
ذلك لايات وإن كنا لمتلين » 
أما قوله ( رب انصرى عمسا كذيون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن'فى نصمره إهلا كهم فكأ نه 
قال أهلكهم بسبب تكذ 2 إباى ( وثائها ) انصرف بدل ما كذيوق» تقول هذا بذاك أى 
بدل ذاك ومكانه , والمعنى أبدا: فى من غم تكذيهم سلوة اانصر علهم ( وثالئها) انصرى بإيحاز 
ما وعدتهم من العذاب وهو ما كذبوه فيه حين قال لم م) إى أخافق عليك عذاب 2 0 وما 
أجاب لله دعاءه قال ( فأوحينا إليه أن اصنع افك ' بأعيننا ) أى حفظنا وكائناكا ن معه من الله 
حافظاً يكاؤه بعيئه لثلا عرض له ولا يفسد عليه مفسد عمله ؛ ومنه قوطم : عليه من الله عين 
كالثة ؛ وهذه الاية دالة على فساد قول المشهة فى مسكهم بقوله عليه السلام « إن الله خلاق آدم 
على صورته » لآن : بوت الأعين يمنع من ذلك , واختلفوا فى أنه عليه السلام كيف صنع الفلك 
. فقيل إنهكان تجاراً وكان عالماً بكيفية اتخاذهاء وقيل إن جبزيل عليه السلام عليه عمل السفينة 
/و وصف له كيفية ااذها وهذأاهو الآاقزب لقوله ) بأعيننا ووحينا). 


قوله تعالى : قال ربي أنصرني بما كذبوني. سورة المؤ منون. ف 


أما قوله ( فاذا جاء أمرنا ) فاعلم أن لفظ الام كا هو حقيقة فى طاب الفعل بالقول على 
سيبل الاستعلاء ؛ فكذا هو حقيقة فى الشأن العظم .إوالدليل عليه أنك إذا قات هذا أمى بق 
الذهن يتردد بين المفرومين وذلك يدل على كونه حقيقة فيهما وتمام تقريره مذكور فى كتاب 
الحصول فى الأصول ء ومن النامن من قال : [تما سماه أمراً على سبيل التعظيم والتفخيم » مثل 
قوله ( ثم قال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها ) . 

أما قوله ( وفاد التنور ) فاختلفوا ف التنور فال كثرون عل أنه هو التنور المعروف. 
روى أنه قبل لنوح إذا رأيتالماء يفور من التذور فاركب أنت ومن معك فى السفيئة . فلما نبع 
الماء من التنور أخيرته ا مرأته ف ركب . وقيل كان تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى نوح » 
واختلف فى مكانه ؛ فعن الشعى فى مسجد الكوفة عن بين الداخل مما بل باب كندةء وكان 
وح عليه السلام عمل السفينة ف وسط المسجد » وقيل بالشام كو ضع يقال له عين وردة وقيل 
بالهند ( القول الثانى ) أن التنور وجه الأارضعن ابن عباس رضى الله عنهما ( الثالث ) أنهأشرف 
موضع فى الارض أى أعلاه عن قتادة ( والرابع ) ( وفار التتور ) أى طلع للفجر عن على عليه 
السلام ؛ وقيل إن فوران التنوركان عند طلوع الفجر ( والخامس ) هو مثل قولى حمى الوطيس 
( والسادس ) أنه الموضع المنخفض من السفينة الذى يسيل الماء إليه عن الحسن رخمه الله والقول 
الأول هو الصواب لآن العدول عن الحقيقة إلى الجاز من غير دليل لايحوز ؛ واعلم أن الله تعالى 
جعل فوران التنور علامة لنوح عليه السلام حتى يركب عنده السفيئة طلا لنجاته ونجاة من آمن 
به من قومه '. 

أما قوله ( فاسلك فيا ) أى أدخل فها يقال سللك فيه أى- دخل فيه وسلك غيره وأسلكه 
( من كل زوجين ائنين ) أى .من كل.زوجين من الحيوان الذي بحضره فى الوقت اثنين الذكر 
والآثى ل لابنقطع نسل ذلك الحيوان: وكل واحد منهما زوج لابما وله العامة من أن الزوج 
هو الإثتان» روى أنه لم بحمل إلا ما يلد وييضء وقرى” من كل بالتتوين » أى من كل أمة 
زوجين»؛ وائنين تأ كيد وزيادة يبان . | 

أما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى وأدخل أهلك ولفظ على إما يستعمل ' 
فى المضار . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليها ما ١‏ كتسبت ) واعل أن هذه الآية تدل على أمرين 
(أحدهما) أنه سبحانه أمره بإدخال سائر من آمن به وإن لم يكن من أهله ؛ وقيل المراد بأهله منآمن 
دون من يتصل به نسباً أو سيا وهذا ضعيف .و إلا لما جاز استثناء قوله ( إلا من سيق عليهالقول) 
(والثاف) أنه قال (ولا تخاطبى فى الذتن ظلموا ) يعنى'كنعان فإنه سبحانه لما أخبر بإهلا كيم وجب 
أن. ينباه عن أن يسأله فى بعضهم لآنه إن أجابه إليه؛ فقد صير خيره الصدق كذباً , وإن لم بحبه 
إليهكان ذلك تحقيراً لشأن نوح عليهالسلام فلذلك قال ([نهممغرقون) أى الغرق نازل بهم لاعحالة. 


0 قوله تعالى : قال ربي أنصرني بما كذبوني. سورة المؤ منون. 


أما قوله ( فاذا استويت أنت ومن معك عل الفلك ) قال ابن عباس رضى الله عنهما :كان فى 
السفينة مانون إنسانا » نوح وامرأته سوى التى غرقت , وثلاثة بنين : سام وحامويافث » وثلاث 
نسوة لهم » واثنان وسبءون إنسانا فكل الخلائق نمنل من كان فى السفينة . 
أما قوله ( فقّل امد لله الذى نجحانا من القوم الظالمين ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 إنما قال ( تقل ) ول يقل فقولوا لآن نوحاً كان نبا لهم وإماماً لهم ؛ 
فكان قوله قولا لهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الريوبية » وأن رتبة تلك 
النخاطة لا يترق الما إلا ملك أو 3 

ه المسألة الثانية » قال قتادة علمكالته أنتقولو | عند ركوب السفينة (بسم التهمجراها ومرساها) 
وعند ركوب الدابة ( سبحان الذى عر ذا هذا وما كنا له مقرنين ) وعند النزول ( وقل رب 
أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) قال الأنصارى : وقال لنبينا( وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجى مخرج صدق ) وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان )كأ نه سبحانه 
أمرم أن لايكونوا عن ذ كره وعن الاستعاذة به فى جميع أحوالهم غافلين . 

« المسألة الثالثة ‏ هذه مبالخة عظيمة فى تقبيح صورتهم حيث أتبع النبى عن الدعاء لحم 
الامى بالمد على إهلا كبم والنجاة منهم كةوله تعالى ( ققطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله 
رب العالمين ) وإمما جعل سبحانه استواءهم على السفينة نحاة من الغرق لأانه سبحانهكان عرفه أنه 
بذلك ينجيهومن تبعه » فيصح أن يقول (نجانا) من حيث جعله آمناًبهذا الفعل ووصف قومه أنم 
الظالمون لآن الكفر منهم ظل لانفسهم لقوله ( إن الشرك لظم عظيم ) ثم إنه سبحانه بعد أن أمسه 
بالمد على إهلا كبم أمره بأن يدعو لنفسه فقال ( وقل رب أنزلى ٠نزلا‏ مباركا ) وقرى. ( منزلا) ' 
بمعنى إنزالا أو موضع إنزال كقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه . واختلفوا فى المزل على قولين : 
( أحدهما ) أن المراد هو نفس السفينة فن ركلا خاصته ما جرى عل قومه من الحلاك ( والثانى ) 
أن المراد أن ينزله الله بعد خروجه من السفينة من الآرض منزلا مباركا والأاول أقرب لأانه أمن 
بهذا الدعاء فى حال استقراره فى السفينة » فيجب أن يكون المنزل ذلك دون غيره . ثم بين سبحاله 
بقوله ( وأنت غير المنزلين ) أن الإنزال فى الامكنة قذ يع من غير الله مأ يمع من الله تعالى 
وإنكان هو سبحانه خير من أنزل لآانه حفظ من أنزله فسائر أحواله ويدفع عنه المكاره بحسب 
ما يقتضيه الحكم والحكمة , ثم بين سبحانه أن فيا ذكره من قصة نو وقومه لآآيات ودلالات 
وعبراً فى الدعاء إلى الإبمان والزجر عن الكفر فان إظهار تلك المياه العظيمة ثم الاذهاب بها 
لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات » وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام . 
يدل على المعجز العظم و إفناء الكفار وبقاء الأرض لأهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر . 
أما قوله ( وإن كنا مبتلين ) فيمكن أن يكون المراد ؛ وإ ن كنا ابتلين فما قبل , ويحتمل أن 
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لله مالجم من إلله غيره أقلا نحَقُونَ دجي وَكَالَ آلْمَكامن قومه الذين كفروأ و كذبوأ 
لس وح سم موص وم “رج 1 ود ع ما مسد 2 مسولا سم ل 0 3 
بلقا الأخرة واترفتهم ف الحيؤة الدنيا ما هندًا إلا كر تلكو يأ كل نا 
س1 وو ٍ-< ير م و 3 1 7 دماح اهس ير كر سوم رس أت ارسي 8 
نا كلون منه ويشرب مما سربون 2 ولين اطعتم بشرامثلكر إنكر إذا 


َع ابي اس م رردرملى 1ج ري ب عد سرع رلور برا رم لم دآ »# 6ص مر شو ابر 2 
الحلسرون ري بعد م انكر إذا متم وكنم ترابا وعظدما أنجم محرجوت 

روم م موص م ام رو هس . اأشاج لمليرر كوم امير في مصموم مده 
2 هيات عِبات لما ُوعدونَ دي إِنْ هى إِلّا حياتا الدنيا عموت ونحيا وما 
بج 2 مود 2١‏ و ولا ري 4 روب مما مي م اس صا بير سير ارج د 
نحن يمبعوثين © إن هو إلا رجل آفترئ عل الله كذبا وما نحن له, بمؤمنين 
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يكون وإن كنا مبتلين فما بعد وهذا هو الآقرب لآنه كالحقيقة فىالاستقبال» وإذا حمل على ذلك 
احتمل وجوهاً :( أحدها ) أن يكون المراد المكلفين ف المستقيل أى فيجب فيمن كلفناه أن 
يعتبر بهذا الذى ذ كرناه ( وثانيها ) أن يكون المراد لمعاقبين لمن سلك فى تتكذيب الأنياء مثل 
طريقة قوم نوح ( وثالئها ) أن يكون المراديا نعاقب م نكذب بالغرق وغيره فقدتمتحن بالغرق 
من لم يكذب على وجه المصلحة لا على وجه التعذيب » لكى لا يقدر أنكل الغرق يحرى على 
وجه واحد . 
فو القصة الثائية ‏ قصة هود أو صا عليهما السلام » 

قوله تعالى : « ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » فأرسلا فهم رسولآ منهم أن اعبدوا الله مالكم 
من إله غيره أفلا تتقون . وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأنرفناهم فى 
الحياة الذنا : هذا إلا اشر مثام يأكل م تأكاون 17 0 ئ تشربون ,ولثن أطعتم نا 
ملم نم إذا لخاسرون 4 يعدم أن إذا دم و كنم ترابأ وعظاما نم عخرجون 4 ههبات ههات 
لما توعدون» إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين» إن هوإلا رج[ افترى على 
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فأخذتهم الصيحة بالحق بفعلنلهم غثاء فبعدا َلْقَوم آلظِِينَ 7 


التمكذباً ومانحن له بمؤمنين . قال رب انصرفى بما"كذبون : قالعما قايل ليصبحن نادمين ؛ فأخذتهم 
الصيحة بالحق لخعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين » . 
إعلم أن هذه القصة هى قصة هود عليه السلام فى قول ابن عباس رضى الله عنهما 1 
المفسرين واحتجوا عليه بحكاية الله تعالى قول هود عليه السلام ( واذ كروا إذ جعام خلفاء من 
بعد قوم نوح ) وبجىء قصة هود عقيب قصة نوح فى سورة الاعراف وسورة هود والشعراء . 
وقال بعضهم اهراد همصالح وتمود . لآن قومه الذن 3 0 هلكوا بالصيحة , أما كيفية 
الدعوى فك تقدم فى قصة أو عليه ادم وهبنا سؤالا 
١‏ السؤال الأول حق (أرسل) أن يتعدى بإلىكا خواته الثى هئوجه وأنفذ وبعث فل عدى 
ف القرآن بإلى تارة وبق أخرىكةوله تعال(كذلك أرسلناك فأمة . وما أر-لنا فى قرية, فأر-لنا 
فهم رسولا و ل 5( الجو اب )لم يعد بك 
عدى بإلى ولكن الآمة أوالقرية جعلت موضعاً للارسال وعلى هذا المعنى جا. بعث فى قوله ( ولو 
شنا لبعثنا فىكل قرية نذيراً ) . 
(السؤال الثانى) هل بصح ما قاله بعضهم أن قوله (أفلا تتقون) غيرموصول بالآول» وإما 
ون مدان كه ررد عل بعد إقامة الحجة عاءهم فعند ذلك قال لهم يونا ما هر عليه ' 
( أفلا تتقون ) هذه الطريقة مخافة العذاب ب الذى أنذرتكم به ؟ (الجو أب) بحوز أن يكزث موصدلة ْ 
بالكلام اللاول أن رام معرضين عن عبادة الله مشتغلين بعبادة الاوثان ؛ فدعامم إلى عادة الله ' 
وحذرهم من العقاب بسبب إقباهم عل عبادة الآوثان . ثم اعلم أن الله تعالى حكى صفات أواتك 
القوم وحى كلامبم » أما الصفات فثلاث هى شر الصفات : ( أولها ) الكفر بالخالق سبحانه وهو 
المراد من قوله ( كفروا ) ( وثانها ) الكفر بوم القيامة وهو المراد من وله ( وكذيوا بلقاء 
الآخرة ) ( ؤثالئها ) الانهاس فى حب الدنيا وشهواتها وهو المراد من قوله ( وأترفناهم فى الحياة 
الدنيا ) أى نعمناهم فان قيل ذ كر الله مقالة قوم هود فى جوابه فى سورة الاعراف وسورة هود 
بغير واو (قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة) .(قالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا) 
وههنا مع الواو فأى فرق بينهما؟ قلنا الذى بغيرواوعتقدير سؤال سائل قال فا قال قومه ؟ فقيل 
له كيت وكيت » وأما الذى مع الواو فعطف لا قالوه على ماقاله ومعناه أنه اجتمع فى هذه الواقعة 
هذاالكلام الحق وهذا الكلام الباطل. وأما شبهات القوم فشيئان (أولما) قولهم ( ماهذا إلا بشر 
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مثلم يأكل ما تأ كلون منه . و:يشرب مما تشر بون ) » وقد م شرح هذه الشبية فى القصة الآولى 
وقوله ( بما تشريون ) أى من مششرويكم أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه.وهو ةوله ( وائن أطمتم 
بشراً مثدكم إنكم إذاً الخاسرون ) لجعلوا اتباع الرسول خمراناً ؛ولم بجحعلوا عبادة الأأصنام 
خسراناً . أى لثن"كتم أعطيتموه الطاعة من غير أن يكون لكم بإزائها منفعة فذلك هو الإسمران 
( وثاننهما ) أنهم طعزوا فى عة الحشر والنشرء ثم طعنوا ف نبوته سيب إتمانه بذلك . أما الطعن 
فى صحة الحشر فهو وهم ( أيعدم أنكم إذامتم وكتتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ) معادون 
أحياء للاجازاة , ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الاستبعاد العظيم وهو قوطم (هييات 
هيات لما توعدون ) ثم أ كبدوا الشيهة قوم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ) ول يريدوا 
بوهم نموت ونحيا الشخص الواحد ء بل أرادوا أن البعض يموت والبءضن بحيا ء وأنه لا إعادة 
ولا حشر . فلذلك قالوا ( وما هن بمبعو ثين) ولمأ فرغوا من الطءن فى صمه الحثر بنوا عليه الطعن 
فى نبوته» فقالوا لما أنى مذا الباطل ( فقد افترى على الله كذباً ) ثم لما قرروا الشبهة الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نحن له بمؤمنين ) لآن القوم كالتبع لهم ؛ واعلم أن الله تعالى ما أجاب عن هاتين 
ااشييتين لظهور فسادهما (أما الشيبة الأولى) فقد تقدم بيان ضعفها (وأما الثانية) فلا”نهم استبعدوا 
الحشرء ولا يستبعد الحشر لوجمين ( الآاول) أنه سبحانه لما كان قادراً على كل الممكنات 
عالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على المشر واانشر ( والثانى ) وهو أنه لولا الإعادة 
لكان تسليط القوى على الضعيف فى الدنيا ظلياً . وهو غير لائق بالحسكيم على ما قرره سبحانه فى 
قوله ( إن الساعة آتية أ كاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهبنا مسائل : 

© المسألة الأولى » ثنى:١؛‏ إنكم للتو كيد وحسن ذلك الفصل مابين الآول والثانى بالظرف» 
وعخرجون خبر عن الاول . وفى قراءة ابن مسعود : ( وكلتم ثراباً وعظاماً مخرجون ) . 

< المسألة الثانية © قرى” ( هيهات) بالفتح والكسر .كلها بتذوين وبلا تنوين : و بالسكون على 
لفظ الوقف . 

ج المسألة الثالثة ب# هى فى قوله ( إن إلا حياتنا الدنيا) ضمير لا يعلم ما بعنى به إلا بما 
يتلوه من بيانه وأصله : إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع هى موضع الحياة ‏ لآن الخبر يدل 
عليه ومنه [ قول الشاعر ] : هى النفس ما حلا تتحمل 

والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة»؛ و لان إن النافية دخلت عل هى التى فى معنى الحرياة الدالة 
على الجنس فنفتها . فوازنت لا التى تفت ما بعدها نى الجنس . 

واعلم أن ذلك الرسول لما ينس من قبول الآ كابر والاصاغر فزعخ إلى ربه وقال: (رب 
انصرنى مما كذبون) وقد تقدم تفسيره فأجابه الله تعالى فيا أل وقال (عما قليل ليصبحن نادمين) 


() المراد بقوله ثىكرر وليس من الثثنية المقابلة للافراد والجمع . 
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2< ع عرس بعر سس 


وجعلنلهم احاديث قدا لَقَوْر بم لا.يؤمنون جي 


7 والآقر ف أن كن الى اد بأن يظهر لم علامات الحلاك , فعند ذلك يحصل منهم الحسرة والندامة 
عل رك القبول: ويكون الوقت وقت إبمان اليأس فلا ينتفعون بالندامة » وبين تعالى الحلاك 
الذى أنزله عليهم بقوله (فأخذتهم الصيحة بالحق) وذكروا فى الصيحة وجوه ( أحدها ) أن 
جيريل عليه اأسلام صاح بهم ٠وكانت‏ الصيحة عظيمة فاتوا عندها ( وثانها ) الصيحة هى الرجفة 
عن ابن عباس رضى اله عنهما ( وثالئها ) الصيحة هى اناك رفم يقال فيمن يموت : 
دعى فأجاب . عن الحسن ( ورابعها ) أنه العذاب المصطل ؛ قال الشاعر 
ضاح الزمان بآل.برمك صيحة خروا لشدتها على الاذقارنف 
والآول أولى لآنه هو الحقيقة . 
وأما قوله ( بالحق ) فعناه أنه دميثم بالعدل من قولك » فلان يقضى بالحق إذا كان عادلا فى 
قضاياه . وقال المفضل : بالحق أى بما لا يدفع »كقوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) . 
أما قوله ( +ملناهم غثاء ) فالغثاء حمل السيل مما بلى واسود من الورق والعيدان : ومنه قوله 
تعالى ( مله غثاء أحخوى ). 
وأما قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى » قوله ( بعداً ) وحعقاً ودمرآً ونحوها مصادر موضوعة مواضع أفعالماء 
وهى من جملة المصادر التى قال سيبويه نصبت بأفعال لا يستعمل إظبارها ومعنى بعداً عدوا أى 
هلكوا يقال بعد بعداً وبعداً بمتتح العين نمو رشد رشداً ورشداً بفتح الشين والله أعلم 
« المسألة الثانية © قوله ( بعدأ ) بمنزلة اللعن الذى هو التبعيد من الخيرء والله تعالى ذكر 
ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة لهم » وقد نزل مهم العذاب دالا بذلك على أن الذى ينزل مم 
فى الآخرة ة من البعد من النعيم والثواب أعظم مما حل بهم حالا ليكون ذلك عبرة لمن يحىء بعدهم. 
« القصة الثالثة # 
قوله تعالى 8 ثم أن أنا من بعدمم قروناً آخرين » ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون , ثم 
أوسلنا ويلا تترى كلا جاء أمة رسوطا كذبوه فأتبعنا بعضهم إعضاً وجعلنامم أحاديث 5 
لقوم لايؤمنون © 


قوله تعالى : ثم انشأنا من بعدهم قرناً آخرين. سورة المؤمنون. | ٠.١‏ 


إعل أنه سبحانه يقص القصص فى القرآن تارة على سيل التفصيل كا تقدم وأخرى على سبيل 
الإحجال كهنها ؛ وقيل الزاناقمة لوط وشع و أبوت وزر د عل انلام 

فأما قوله ( ثم أنشأنا من بعدهم قرونأ أ آخرين ) فالمعنى أنه ما أخل الديار من مكلفين أنشأم 
وبلغهم حد النتكليف حتى قاموا مقام منكان قبلهم فى عمارة الدنيا . 

أما قوله (مانسبق من أمة أجلبا وما يستأخرون ) فيحتمل فى هذا الاجل أن يكون المراد 
آجال حياتها وتكليفبا » وصحتمل آجال موتها وهلا كرا وإنكان الاظهرفى الاجل إذا أطلق أن 
يراد به وقت الموت ء فبين أن كل أمة لها آجال مكتوية فى الحياة والموت » لا يتقدم ولا يتأخر. 
منباً بذلك على أنه عالم بالأشياء قبل كونبها . فلا توجد إلا على وفق العلم » ونظيره قوله تعالى ( إن 
أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كتتم تعلون )وها هبالتان: 

« المسألة الأولى » قال أصحابنا : هذه الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل 
أجله لكان قد تقدم الا“جل أو تأخر ‏ وذلك ينافيه هذا النص". 
© المسألة الثانية 4. قال الكعى المراد من قوله ( ما تسبق من أمة ) أى لا«تقدمون الوقت 

الموقت لعذا. ل يووا ولا تأغرون عن يدتأصليم إلا إذا على منم أنهم لايزدادون 
الإ عناداً 0 نهم لايلدون مؤمناً , وأنه لا نفع فى بقائهم لغيرمم » ولا ضرر على أحد فى هلاكبم » 
وهو كقول نوح عليه السلام (إنك نك إن تذرمم بضلا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) . 

أما قوله تعالى ( ثم أرسلنا رسلنا تثرى ) فالمعتى أنه يا أنشأنا بعضهم بعد بعض أرسل إليهم 
الرسل على هذا ل تنوين وهو اختيار أ كثر أهل اللغة 
لآنها فعلى من المواترة وهى المتابعة وفعلى لا ينون كالدعوى والتقوى والتآء بدل من الواو فانه 
مأخوذ من الوتر وهو الفرد . قال الواحدى تترى على القراءتين مصدر أو اسم أقبم مقام الحال 
أن المعنى متواترة. 

أما قوله تعالى ( كلما جاء أمة رسو لا كذبوه ) يعنى أنهم سلكوا فى تتكذيب أنبيائهم مسلك 
من تقدم ذكره من أهلك الله بالغرق والصيحة فلذلك قال ( فأتبعنا يعضهم بعضاً ) أى بالحلاك 

[وقوله] ( وجعلناتم أحاديث ) يمكن أن يكون المراد جمع ابلدوق رمه أحاديث رسول الله 
يلع والمعنى أنه سبحانه بلغ فى إهلا كبم مبلناً صاروامعه | أحا : ديث فلا يرى مهم عين ولا أثر وم 
ببق منهم إلا الحديث الذى يذ كر ويعتير به . 

ويمكن أيضاً أن يكون جمع أحدوثة مثل الاضتركة والأجربة » وهى ما يتحدث به الناس 
تلبياً وتعجباً . 

ثم قال ( فداً لقوم لاايؤمنون )على وجه الدعاء والذم والتوبيخ » ودل بذلك على أنهم 3 
أملكرا عاجلا نهلا كبم بالتعذيب أجلا على التابيق مترقب وذلك وعيد شديد , 


5 قوله تعالى : ثم ارسلنا موسى وأخاه هرون. سورة الم منون. 


و2 دم اس “و ار 2س ل ع لور 4 للد ا الم ع ع لح ساح سا صاصم 
ثم لنا موسئ واخاة هلرون بكايلتنا وسلطين مينٍ (55 إل فرعون وماويه 
وح - لخ ان سارما و كمه 


0 > < 2 ح ام م سه 26ج و 1506 40 01ص 1 
فأستكبروأ و كانوا قوما عالين 0م فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا 


غيت ار ان و ورا - عه م رو رود 2 عرص ص ل 000 2 0 
وج صرح ص لور - 
لعلهم يبتدون 0 


ف القصة الرابعة ‏ قصة مومى عليه السلام » 
قوله "هالى : م أرسلنا مومى وأخاه هرون بآياتنا وسلطان مبين ‏ إلى فرعون وملائه 
فاستكبروا وكانوا قومأ عالين» فقالوا أتؤومن لبشرين مثلإنا وقومهما انا عايدون»: فكذيوهما 
فكانوا من المهلكين : ولقد آ ينا موسى الكتاب لعلهم بهتدون » . 
اختلفوا فى ( الآيات ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما فى الآيات التسع وهى الءصا واليد 
والجرا: والقمل والضفادع والدموانفلاق البحروالسنون والنقص من الدُرات » وقال الهسن قوله 
(بآياتنا ) أى بديننا واحتج بأن المراد بالآيات' لوكانت هن المعجزات والساطان المين أيضاً هو 
المعجز لدذ يازم عطف الثىء على نفسه والاقرب هو الول لآن افظ الآبات إذا ذكر فى 
الرسل فااراد منها المعجزات ٠‏ وأما الذى احتجوا به ( فالجواب ) عنه من وجوه ( أحدها) أن 
المراد بالسلطان المبين يحوز أن يكون أشرف معجزانه وهو العصا لآانه قد تعلقت بها معجرات 
شى من انقلابها حية وتلةفها ما أفكته السحرة وانفلاقالبحر وانفجار العيونهن الحجر بضريها 
عاو انبا غارماً وشمعة وثجرة مثمرة ودلواً.ورشاء . فلأجل انفراد العصا يبذه الفضائل أفردت 
بالذ كر كةوله جبريل وميكال ( وثانها ) يحوز أن يكون المراد بالآيات نفس تلك المعجزرات 
وبالسلطان المبينكيفية دلالتها على الصدق ‏ وذاك لها وإن شاركت سائر آنات اللأانبياء فىكونها 
آيات فد فارقنها:فى قوة دلالتها على قوة موسى عليه السلام ( وثالئها ) أن يكون المراد بالسلطان 
المبين استيلاء مومى عليه السلام عليهم فى الاستدلال على وجود ااصانع وإثبات النبوة وأنه 
ماكان يقيم لهم قدرأ ولا وزناً . 
واعم أن الآية ندل على أن معجزات مونى عليه السلام كانت معجزات هرون عليه اسلام 
أيضأء وأن النبوةكا أنما مشتركة بينهما فكذلك المعجرات ,ثم إنه سبحانهحى عن فرعون وقومه 
صفتهم 53 ذكر شيهتهم أما صفتهم فأمران ( أحدهما ) الاستكبار والانفة ( والثانى ) أنهمكانوا 
قوما عالين أى رفيعى الحال فى أمو د الدنياء ويحتهل الاقندار بالكثرة والقوة وأماشييتهم فبى 


قوله تعالى 5 0-0 ابن مريم 0 سورة اللمؤ منون م١‏ 


0 مودعم ماع كر سر صاوصس 


وجعلنا أبن حس امه ويه وأو يتلهما ّدر ربوة وات كرر ومعينٍ ج:) 


ترم رأرين 0 مثلنا وقومبما لنا عابدون ) قال صاحب الكشاف لم يقل ملينا 3 قال 
( نكم إذآ مثليم ) ولم يقل أمثالهم وقال (كنتم خير أمة ) ولم يقل أخبار أمةكل ذلك.لآن الإيحاز 
أحب إلى العرب من الإ كثار والشمة مبنية على أمرين ( أحدما) كونتها من البشر وقد تقدم 
الجواب عنه ( والثاى ) أن قوم موسى وهرون كانوا كالخدم والعبيد لهم قال أبو عبيدة العرب 
تسمى كل من دان لملك عايداً له وحتمل أن يقال إنهكان يدعى الإهية ل أن الناسعباده وأن 
طاعتهم له عبادة على الحقيقة ثم بين سبحانه أنه لما خطرت هذه الشبهة باهم صرحوا بالت.كذ يب 
وهو المراد من قوله ( فكذبوهما ) 

ولما كان ذلك التكذيب كالعلة لكرنهم من المهاءكين لا جرم رتبه عليه يفاء 5 تعقيب فقال 
وكانوا من حك الله علهم بالغرق فان حصول الغرق لم يكن حاصلا عقيب التكذيب. إنما 
الحاصل عقيب كديا حكم الله تعالى بكونهم كذلك فى الوقت اللائق به . 

أما قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب لعلبم ممتدون ) فقال. القاضى معناه أنه سبحانه خص 
مومى عليه السلام بالكتاب الذى هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لك بهتدوا به فللا أصروا 
على الكفر مع البيان العظيم استحقوا أن يبلكوا؛ واعترض صاحب الكشافعليه فقال لايجوز . 
أن يرجع الضمير فى لعلبم إلى فرعون وملائه لآن التوواة [نسا أوقها بو إسرائيل بعد إغراق 
فرعون وملائه بدليل قوله تعالى (ولقد أن ينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأآولى ) 
بل الم فى الصحيح : ولقد آثينا موسى الكتاب لعلبم يعملون بشرائعها ومواعظها فذكر موسى 
والمراد آل مومى ما يقال هاشم وثقيف والمراد قومهما . 

ذا القصة الخامسة ‏ قصة عيسى وقصة مريم عليهما السلام بم 

قوله تعالى : © وجعلنا ابن م.م وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » 

اعم أن ابن مرحم هو عيسى عليه السلام جعله الله تعالى آبة بأن خلقه من غير ذ كر وأنطقه فى 
الميد فى الصغر وأجرى على يديه إيراء الاكمه والأبرص وإحياء الموتى . وأما مرحم فقد جعلبا الله 
تعالى آنة لآنها حملته من غير ذكر . وقال الحسن تكلمت مريم فى صغرها كا تكلم عيسى عليه 
السلام وهو قولها ( هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير ساب ) ولم تلقم ديا قط قال 
القاضى إن ثبت ذلك فبو معجزة ازكريا عليه السلام لانهالم نكن نبية » قلنا القاضى إما قال ذلك 
لآن عنده الإرهاص غير جائزوكراماتالآولياءغيرجائزة وعندنا هها جائزان فلاحاجة إلى ماقال» 
والأقرب أنه جعلبما آية بنفس الولادةلآنه ولد من غير ذ كر وولدته من دون ذ كر فاشتركا جميعاً فى 
هذا الآمر العجيب الخارق للعادة والذى يدل على أن هذا التفسير أولي وجبان( أحدهما)أنه تعالى 


1 قوله تعالمى : يا أبها الرسل كلوا من الطيبات. سورة الم منون 


م 28س ما رعرع برو ى سمس مه در ومع ه ل سوست له ا سس بير ص ص ور داجس 
لامها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صنلحا ) لى بم ا 7 ؛علم 0 وذ 
ايها الرسل كلوأمن لطيبات وأعملوا صللحا إلى ما تعملون لم 9 وإن 

سو كد سام 0 م شك ىر و مع ص 2 رساو وم فر | ا ماوظليرى رص ررة 


> 248 ك4 سآ ا صر 4 
هلذه أمنكر امة وحدة وانا ربكر فاتقون 25 فتقطعوا امهم بينهم زبرا كل 


95 م ممح د م بير ا سمس م ئ و ووب < هه سوسم عي سه دس 
١ | 0 5 5 0 0 00 8 ٠. 5‏ 
و ئع 


0 ده م الي ير »م 17 م > سورم مه 
دهم يدء ون “ل وبنين ١ق‏ سارع هم في اخيرات بل لامشعرون < 


' 
قال (وجعلنا |بنمر بمو أمه آية)لاننفس الإججاز ظهر فيهما لا أنهظهرعل يدهما وهذا أولىمنأن بحمل 
على الآيات التى ظهرت على بده نحو إحيا. المونى وذلك لان الولادة فيه وفها آية فهما وكذلك 
أن نطةأ فى المبد وما عدا ذلك من الآبات ظهر على يده لا أنه آية فيه ( الثانى ) أنه تعالى قال آية ولم 
يقل آبتين » وحمل هذا اللفظ عبل الام الذى لايتم إلا بمجموعهما أولى وذلك هو أمى الولادة 

لا المعجزات التىكان عيسى عليه السلام مستقلا بها . 

أما قوله تعالى ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا مأو اهما الوه والروة وارياوة 
فى راءهما الحركات الشلاث وهى الآرض المرتفعة » ثم قال قتادة وأبو العالية هى إيلياء أرض 
بيت المقدس . وقال أبو هريرة رضى الله عنه إنها الرملة . وقال الكلى وابن زيد هى بمصر وقال 
الاكثرون إنها دمشق وقال مقاتل والضحاك هىغوطة دمشق » والقرار المستقر من [ كل] أرض 
مستوية مبسوطة ؛ وعن قتادة ذات مار وماء » يعنى أنه لأجل القاريستقرفها ساكتوها والمعين الما 
الظاهر الجارى على وجه الارض . فنبه سبحانه على كال نعمه عاما هذا اللفظ على اختصاره . ثم فى 
المعينقولان : (أحدهما) أنه مفعو للأنه لظهوره يدرك بالعين من عانه إذا أدركه بعينه وقال الفرا. 
والزجاج إن شت جعلته فعيلا من الماعون ويكون أصله من المعن والماعون فاعول منه قال 
أبواعل والمعين السبل الذى ينقاد ولا يتعاصى والماعون ماسول على معطيه » ثم قالوا وسبب 
الإيوا. أنها فرت يابنها عيسى إلى الربوة وبقيت بها اثتى عشرة سنة » وإنما ذهب بهما ابن عمبا 
يوسف ثم رجعت إلى أهلها بعد أن مات ملكهم ‏ وهبنا آخر القصص والته أعل . 

قوله تعالى : «إيا أنها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى بمنا تعملون علم ؛ وإن هذه 
متم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» فتقطموا أمرمم يهم ذبراً كلحزب با لديهمفرحون , فذرهم 
فى مرتهم حت حين » أيحسبون أما نمدهم به من مال وبنيننسارع طم فى اخيرات بل لابشعزون ب 


قوله تعالى  :‏ يا أيها الرسل كلوا من الطييات. سورة الؤمنوث- و٠٠‏ 


إعل أن ظاهر قوله ( يا أمها الرسل ) خطاب مع كل الرسل وذلك غير مكن لآن الرسل إفا 
أرسلوا متفرقين فى أزمنة متفرقة مختلفة فكيف يمكن توجيه هذا الخطاب [إيهم » فلهذا الإشكال 
اختلفوا فى تأويله على وجوه : ( أحدها) أن المءنى الإعلام بأن كل رسول فهو فى زمانه نودى 
ذا المدنى ووصى به ليعتقد السامع أن أمراً نودى له جميع الرسل ووصوا به حقيق بأن يؤخذ به 
ويعمل عليه ( وثانها ) أن المراد نبينا عليه اأصلاة والسلام للأنه ذ كر ذلك بعد انقضاء أخبار 
الرسل ؛ وإنما ذ كز على صيغة المع كا يقال للواحد أبها القوم كفوا عنى أذاى ومثله( الذين قال 
قال لهم الناس ) وهو نعم بن مسعود كانه سبحانه لما خاطب مدا صلى الله عليه وسم بذلك بين 
أن الرسل بأسرمم ل وكانوا حاضرين مجتمعين لما خوطبوا إلا بذلك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل 
ليس عليه فقط : بل لازم على.جميع الأانبياء علييم السلام ( وثالئها ) وهو قول مد بن جرير أن 
المراد به عيسى عليه السلام لآنه إما ذكر ذلك بعد اذ كر مكانه الجامع للطعام والشراب ولأانه 
روى أن عيسى عليه السلام كان يأكلمن غزل أمه » والقول الأول أقرب لانه أوفق للفظ الآية ‏ 
وللانه روى عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أمها بعثت إلى رسول الله يلت بقدح من لبن 
فى شدة الحر عند فطره وهو صاتم فرده الرسول المها وقال من أين لك هذا ؟ فقالت من شاة لى ؛ 
ثم رده وقال : من أبن هذه الشاة؟ فقالت اشتريتها بمالى فأخذه. ثم إنها جاءنه وقالت:يارسول الله 
لم رذدته ؟ فقال عليه السلام بذلك أمرت الرسل أن لا يأكاوا إلا طيياً ولا يعملوا إلا صالاً . 
أما قوله تعالى ( من الطببات ) ففيه وجبان : ( الآول ) أنه الحلال وقيل طيبات الرزق حلال 
وصاف وقوام فالحلال الذى لا بعصى الله فيه . والصافى الذى لا ينثئى الله فبه والقوام ما بك 
النفس و حفظ العقل ( والثاتى) أنه اللستطاب المستلذ من المأكل والفوا كه فبين تعالى أنه وإن 
ثقل علهم بالنذوة وبما ألزمم القيام حقا ء فقد أباح لهم أكل الطببات 6 أباح لغيرهم ٠‏ واعلم 
أنه سبحانه كا قال للمرسلين ( يا أنها الرس ل كلو! من الطيبات ) فقال لللؤمنين ( يا أيا الذين أمنوا 
كلوا منطوبات مارزقنا م ) ؛ واعلم أنتقديم وله ( كلوا منالطييات ) على قوله (واعملوا صالخا ) 
كالدلالة عل أن العمل الصالم لابد وأن يكون مسبوقا بأكل الحلال . فأما قوله ( إنى بما تعملون 
)فهو تحذير من مخالفة ما أمرثهم به وإذا كان ذلك تحذيراً للرسلمع علو شأنهم فبأن يكون 
تحذيراً لغيرجم أولى . 
أما قوله(وأن هذه أمنكم أمة واحدةوأنار بم فاتةون)فقد فسرناه فسورةاللأنبياء وفيهمألتان: 
المسألة الأولى » المءنى أنهيا بحب اتفاقهم على أكل الحلال. والأعمال الصالجة فكذلك 
م متفقون على التوحيد وعلى. الإتقاء من معصية الله تعالى . فان قيل 1سا كانت رائعهم عتلفة 
ش فكيف يكون دينهم واحداً؟ قلنا المراد من الدين ما لا يختلفون فيه من معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته ,وأما الشرائع فان الاختلاف فبها لايسمى اختلافا فى الدين . فكا يقال فى الحائض والطاهر 
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ثة اجام إن قم واحفرو ا مرق 215 فكذا هنا : ويدل عل ذلك قوله ( وأنا ريم 
ذاتقون) فكا نه نبه بذلك على أن دين ا ميسع واحد فم ينتصل ععر فة الله تعالى واتقاء معاصه 
فلا مدخل للشرائع » وإن اختلفت فى ذلك . 
« المسألة الثانية ©# قريء وإن بالكسر على الاستئناف وإن معنى ولإآان وإن بخففة من 

الثقيلة وأمتكم مرفوعة معها . 

أنا قوله تعالى ( فتقطعوا أمرمم بينهم زبراً ) فالمعنى ذفان أم الانياء, علمهم السلام تقطعوا 
أمى ثم بيهم وفى قوله ( فتقطعوا ) معنى المالغة فى شدة اختلافهم والمراد بأمرهم ما يتصل بالدين . 

أما قوله ( ذبراً ) فققرىء زيراً جمع زبور أى كتباً مختافة يعنى جعلوا دينهم أدياناً وزيراً قطعاً 
أستعيرت من زير الفضة والحديد وزراً مخففة الباء كرسل فى رسل قال الكلى ومقاتل والضحاك 
يعنى مشركى مكة والمجوس والهود والنصارى . ش 

أما قوله تعالى كل حزب يما لديهم فر<ون ) فعناه أزكل فريق منهم مغتبط بما اتخذه 
وها اتنسجه شرع اق اند الراج » وأن غيره المبطل الخاسر » ولما ذ كر الله تعمالل 
تفرق «ؤلاء فى دينهم أتبعه بالوعيد ؛ وقال ( فذره, فى غمرتهم ) حين تى الخطاب لنبينا صلى 
الله عليه وسلم يقول : فدع هؤلاء الكفار فى جهابم . والغمرة الما.ء الذى بغمر القامة فكا'ن 
مامم فيه من الجهل والحيرة صار غامراً ساتراً لعفوهم » وعن على عليه السلام ( فى غمراتهم حتى 
حين) وذ كروا فى الحين وجوها ( أحدها ) إلى حين الموت ( وثاننها ) إلى حين المعاينة (وثالها ) 
إلى حين العذاب ء والعادة فى ذلك أن بذكر فى الكلام » والمراد به الحالة التى تقترن مها الحسرة 
والندامة ؛ وذلك يحصل إذا عرفهم الله بطلان ما كانوا عليه وعرفهم سوء منقلبهم » و يحصل أيضاً 
عند الحاسية فى الآخر ويحصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن يبحمل على كل ذلك . 

ولما كان القوم فى نعم عظيمة فى الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل لهم على 
أديانهم ؛ فبين سبحانه أن الام مخلاف ذلك؛ فقال (أتحسبو ن أن ما هدم به من مال وبنين فارع 
حرق الخيرات) فرى هدم و يسارع بالياء والفاعل هو الله سبحانه وق المعنى وجبان(أحدمما) أن 
هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم فى الماصى » واستجراراً لهم فى زيادة الإثم وم محسبونه 
مسارعة فى الخيرات وبل للاستدراك لقوله ( أيحسبون ) يعنى بل مم أشباه اليهاتم لا فطنة لهم ولا 
شعور حتى يتفسكروا فى ذلك , أهو استدراجج أم مسارعة فى الخير . وهذه الآبة كقوله (ولا 
تعجبك أموالهم وأولادم ) روى عن يزيد بن ميسرة : أوحى الله الى إلى نى من الانياء 
« أيفرح عبدى أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له منى » ويجزع أن أقبض عنه الدنيا وهو أقري له 
منى'» ثم تلا ( أحسبون أنما عدم يهام مال وتين):وعن الحسق #لما أ عر بسوار كرى 
فأخذه ووضعه فى بد سراقة فبلغ منكيه . فقال عمر الهم إنى قد علمت أن نبيك عليه الصلاة 
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0 لخر اسم عه ع > م بير “ك2 ع ته 
إن الذين هم من خشية ريم مشفقون © والذين هم بعايلت ديهم 
وى بير ص مج مو مس <سم ء و سس م م زور 30 2 2826 زر 3 
يؤمنون يم والذين هم برءيم لا يشركون 5 وألذين يؤتون ماءاتوا وقلويهم 
2 م وجو د 1ج ماما 


له حدس بي ام 220 0 و 2 عم حمل 
وجلة انهم إِك ديهم رتجعوت ديج أولشيك سدرعون فى آنلجيرات وه لها 


ما بير اس 


سلبقون 0 


و 


والسلام :كان حب أن يصيب مالا لينفقه فى سبيلك . فزويت ذلك عنه نظراً . ثم إن أبا بكركان 
حب ذلك » اللهم لا يكن ذلك مكراً منك بعمر . ثم تلا( أيخسبون أن ما تمدمم يه من مال ونين ) 
( الوجه الثافى ) وهو أنه سبحانه إنما أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغى البال , متمكنين من 
الاشتغال بكلف الحق , فإذا أعرضوا عن الحق والحالة هذه »كان لزوم الحجة علييم أقوى, 
فلذلك قال ( بل لا يشعرون ) . 

قوله تعانى : « إن الذين ه, من خشية .رهم مشفقون ء والذين هم بآيات. بهم يؤمنون» 
والذين هم برهم لا يشركون » والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم:إلى رهم راجءون» 
أواتك يسارعون فى الخيرات وه لها سابةون » 

إعل أنه تعالى لما ذم من تقدم ذ كره بقوله ( أيحسبون أن ماتمدهم'به من مال وبنين » نسارع 
لحم فى الخيرات ) ثم قال ( بل لايشعرون ) بين بعده صفات من يسارع فى الخيرات ويشعر 
بذلك وهى أربعة : 

ل( الصفة الآولى © قوله ( إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة وضعف» فنهم من قال : جمع بينهما للثأ كود ؛ ومنهم من حمل الخشية على العذاب» 
والمعنى الذين هر من عذاب ربهم مشفقون؛ وهو قول الكلى ومقاتل » ومنهم من حمل الإشفاق 
عل أثره وهو الدوام فى الطاعة ؛ والمعنى الذين هم من خشية رهم داتمون فى طاعته ‏ جادون فى 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ فى الخشية إلى حد الإشفاق وهو كال الخشية »كان فى نهاية 
الخوف من عط الله عاجلا » ومن عقابه أجلاء فكان فى نهاية الاحتراز عن المعاص . 

ل الصفة الثانية 6 قوله ( والذين هم بأبات رهم يؤمنون ) واغل أن آيات الله تعالى هى 
الخاوقات الدالة على وجودهء والإمان ها هو التصديق ماء والتصديق ها إن كان بوجودها 
فذلك معاوم بالضرورة ؛ وصاحي هذا التصديق لايستحق المدح . وإن كان بكونما آيات. ودلائل 
على وجود الصانع فذلك مما لا يتوصل إليه إلا بالنظر والفكر ‏ وصاحبه لابد وأن يصير عارفاً 
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بوجود الصانع وصفاته . وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الاقرار باللسان ظاهراً وذلك 
هو الاعان 1 

ل الصفة الثالئة 4 قوله ( والذين هم بر.هم لايشركون ) وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد 
ونق الشريك لله تعالى لآن ذلك داخل فى قوله ( والذين هم بآيات ربهم يؤمنون) بل المراد منه 
ننى الشرك الخق . وهو أن يكون مخلصاً فى العبادة لا يقدم علها إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضوانه والله أعلم . 

( الصفة الرابعة 6 قوله ( والذين يؤوتون ما آتوا وقلومهم وجلة ) معناه يعطون ما أعطوا 
فدخل فيه كل حدق يازم إبتاؤه سواءكان ذلك من حق الله تعالى :كالركاة والكفارة وغيرهماء 
أو من حقوق الآدمين : كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدل» وبين أن ذلك [تما 
يذفع إذا فعاوه وقلوبهم وجلة , لآن من يقدم على العبادة وهو وجل من تقٌُصيره وإخلاله بنقصان 
أو غيره ؛ فإنه يكون لاجل ذلك الوجل بتهداً فى أن يوفها حقها فى الآداء . وسألت عائشة 
رضى الله عنها رسول الله يله فقالت ( والذين يؤتون ماآتوا وقلزيهم وجلة ) أهو الذى يزق 
ويشرب الخر ويسرق وهو على ذلك خاف الله تمالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « لا يا ابنة 
الصديق ؛ و لمكن دو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق وهو على ذلك مخاف الله تعالى » . 

واعلم أن 7 تيب هذه الصفات فى نهاية الحسن , لآن الصفة الآ ولى دلت على <صول الاوف 
الشديد الموجب للاحتراز عما لا ينبغى . 

والصفة الثانية 4 دلت على ترك الرياء فى الطاعات . 

7 والصفة الثالئة ) دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأنى بالطاعات مع .الو +لى 
والخوف من التقصير وذلك هو ماية مقامات الصديقين رزقنا اله سبحانه الوصول إلها ء فإن 
قيل: أفتةولون إن قوله (وقلومهم وجلة) يرجع إلى يوتون» أو يرمجع إلى كل ما تقدم من الخصال؟ 
قلنا بل الآولى أن يرجع إلى الكل لآن العطية ليست بذلك أولى من ائر اللاعمال . إذ المراد أن 
يؤدى ذلك على وجل من تقصيره؛ فيكون مبالغاً فى توفيته جقه , فأما إذا قرى” ( والذين يأتون 
ما أتوا ) فالقول فيه أظبر » إذ المراد بذلك أى ثى” أتوه وفعلوه من تحرز عن معصية وإقدام على 
إعان وصمل » فإنهم بقدمون عليه مع الوجل , ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهى عامهم أنهم 
إلى دهم راجءون , أى للمجازاة والمساءلة ونشر الصحف وتتبع الاعمال» وأن هناك لا تقع 


الندامة , فليس إلا الحكم القاطع من جبة .مالك الملك . ثم نه سبحانه لما ذكر هذه الصفات. 
لليؤمنين الخاصين قال بعده ( أولئك يسارعون فى الخيرات ) وفيه وجمان ( أحدهما ) أن. المراد 


والثانى ) أنهم يتعجلون فى الدنيا أنو اع النفع ووجوه الا كرامءم قال ( فأتاهم القه ثواب الدنيا 
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لس اخ عماس بجر ساس و وى لام لصم وم ودس ماري سابرر مير 


ولا نكف نَفْسا إلا وكا ينا كباب ينطق بالق وهم لايظلمون 2 


رد بيرع ريرم . رمع ء ظآود 


بلْ لومم فى تسرة من هندًا وم أَعمللُ من دون ذلك هما عدملونَ 


5 عي ودود 


وي حَيح إِذَآأحذنا متَفِهم ‏ بِآلْعَدَابٍ إِذَاهُمْ يرون © لا جروا الموم 
نَم من لاتنصرون 2 


وحسن ثواب الآخرة ). ٠‏ (وآأتيناه ا ف الدنا وإنه قَ الآأخرة من الصالهمين) لانم إذ ذا سورع 


"1 ع بها ققد مسارعوا ف نيلها وتمجاوها . وهذا الوجه أحسن طباقا لآب التقدمة ‏ لان فيه إثات 
| نفى عن الكفار للءؤمنين وقرىء يسرءون فى الخيرات . 

أما قوله ( وثم لها سابقون ) فالمعنى رو م م لاجلا أو وهم ها 
سابقون ا ا سو ا أن يكون خبراً بعد خبر. والمعنى 
وثم لها يإ يقال أنت لها وهى لكء ثم قال سابقون أى ومم سابقون. 
قوله تعالى : ولا نكلف نفساً إلاوسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لايظلءون؛ بل قاوبهم 
في غمرة من هذا ولم أمال من دون ذلك ثم لها عاملون؛ حى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم 
يحأرون» لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تتصرون » 

اعم أنه سبخانه لما ذكر كيفية أعمال المؤمنين الخلصين ذكر ار أعمال العباد 
( فالأول ) قوله ( ولا نكلف نفساً إلا وسعها ) وفى الوسع قولان ( أحدهما ) أنه الطاقة عن 
المفضل ( والثانى ) أنه دون الطاقة وهو قول المءتزلة ومقاتل والضحاك والكلى واحتجوا عليه 
بأن الوسع نما سمى وسعاً لأنه ينسع عليه فعله ولا صعب ولا يضيق » فبين أن أوائك الخلصين لم 
يكلفوا أ كثر ما عملوا ٠‏ قال مقاتل من لم يستطع أن يصل قاتماً فليصل جالساً ومن لم يستطع 
جالساً فليوم إيماء لأنا لانكلف نفساً إلا وسعباء واستدلت المعتزلة به فى نف تكليف مالابطاق 
وقد تقدم القول فيه ( الثاتى ) قوله ( ولدينا كتاب ينطق بالمق وثم لا يظلدون ) ونظيره قوله 
( هذا كتابنا ينطق عليكم بالق ) وقوله ( لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ) 

واعم أنه تعالى شبه الكتاب يمن يصدر عنه البيان فان الكتاب لا ينطق لكنه يعرب بمافيه 
كا يعرب و ينطق 'الناطق إذا كان حقاً , فان قبل هؤلا. الذين يعرض علهم ذلك الكتاب إما أن 
يكونوا محيلين الكذب على الله تعالىأو مجوزين ذلك عليه؛ فان أحالوه عليه فإهم يصدةونه فى كل 
ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم .يوجد ؛ وإن جوزوه عليه لم يثقوا بذلك ال تاب لتجو يدم أن 
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سبحانه كتب فيه خلاف ماحصل . فعلى التقديرين لافائدة فى ذلك الكتاب ؟ قلنا يفعل الله مايشاء 
وعلى أنه لا ببعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من اللملائكة . 

وأما قرله ( وثم لا يظلمون ) فنظيره قوله ( ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا بظلم ربك أحداً ) 
فقالت المعتزلة الظلم إما أن يكون بالزيادة فى العاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب على 
مالم يعلم ونان يكلفيم مالا يطيقون فتسكون الآنه دالة على كون العيد موجداً لفله . إلا لكان 
تعذبيه عليه ظلاً وداله على أنه سبحانه لا يكلف مالا يطاق ( الجواب ) أنه .لما كلف أبا لحب أن 
يؤهق: والآعان فى تصدرق (ته تداق كلها آختن عنه ونا أخبرعنه أن أرا لحمب للا دمن 
فقد كلفه بأن وق انه لان فيازمكم كل اذ كر واو 

ونا قوله تعالى ( بل قلومهم فى غمرة من هذا ) ففيه قولان ( أ<دهما ) أنه راجع إلى الكفار 
وثم الذزن يليق بهم قوله ( بل قلوبهم فى غمرة من هذا ) ولايليق ذلك بالاؤمنين إذ المراد فى غمرة 
من هذا الذى دناه فى القرآن أو من هذا الكتاب الذى ينطق بالق أو من هذا الذى هو وصف 
المشفقين لمم أى لمؤلاء الكفار أعمال من دون ذلك أى أعمال سوى ذلك أى سوى جهلهم 
وكفرثم ثم قال بحضهم أراد أعمالهم فى الحال ‏ وقال بعضهم بل أراد المستقبل وهذا أقرب لان 
قوله (ه, لها عاملون ) إلى الاستقبال أقرب وإنما قال ( ه, لها عاملون ) لاما مثبتة فى علم الله 
تعالى وفى حلم الله وفى الاوح الحفوظ ‏ فوجب أن يعملوها ليدخلوا ما النار لما سبق لحم من الله 
من الششقاوة ( القول الثانى ) وهو اختيار أنى مسل أن هذه الآبات من صفات المشفةين كأنه 
سبحانه قال بعد وصفهم (ولا نكلف نفا إلا وسعبا) ونهابته ما أتى به هؤلا. المشفقون (ولدينا 
كتاب) يحفظ أعمالهم (بنطق بالحق وهر لا يظلدون) بل توفر عليهم واب كل أعباهم (بل قلوبهم 
فى شحرة من هذا) هوأيضاً وصف لم بالحيرة كأنه قال وه, مع ذلك الوجل والخوف كالتحيرين 
ففجع لأعمالهم مقبولة أوهردودة ولحم أعمال من دون ذلك أى لمم أيضاً من النوافل ووجوه البر 
سوىةاهم عليه إما أعيالا قد عثلوها فى الماضى أو سيعملوتما فىالمستقبل .ثم إنه سبحانه رجع بقوله 
( حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) إلى وصف الكفار . 

واعلم أن قول أنى مس أولى لآنه إذا أمكن رد الكلام إلى مايتصل به من ذكر المشفقين كان 
أولمن زده إلى ما بعد منه خصوضاً , وقد برغب المرء فق فعل ألخير بأن يذكر أن أعماله محفوظة 
ك5 قد يحذر بذلك من الشر , وقد بوصف امرء لشدة فكره فى أمر آخرته بأن قلبه فى غمرة ويراد 
أنه قد استونى عله الفكر فى قبول عمله أورده وفى أنه هل آداه ؟! يحب أو قصر . فإن قبل فا 
المراد بقوله من هذا » وهو إشارة إلى ماذا ؟ قلنا هوإشارة إلى إشفاقهم ووجلبم مع أنهما ونان 
على قلوم : 

أما قوله تعالى ( حي إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) فقال صاحب الكشاف حتى هذه هى النى 
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يه به 


يبتدأ بعدها الكلام والكلام الملة الشرطية . 
واعل أنه لاشبية [فى |أن الضميرفى مترفيهم راجع إلى من تقدم ذ كره من الكفارلآن العذاب 
لا يليق إلا هم وفى هذا العذاب وجبان ر أحدحما ) أراد بالعذاب مانزل بهم يوم بدر ( والثاق) 
أنه عذاب الآخرة ثم بين سبحانه أن المنعمين منهم إذا نزل بهم العذاب #أرون أى يرتفع صوتهم 
بالإستغائة والضجيج لششدة مامم عليه ويقال لحم على وجه التبكيت (لا تجأروا اليوم إنكم منا 
لا تنصرون ) فلا يدفع عنكم مايريد إنزاله بكم »دل بذلك سبحانه على أنهم سينتوون يوم القيامة إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث لهم فى الدنيا على ترك الكفر والإقدام على 

الإيمان والطاعة فإنهم الآن يشفعون بذلك . 
قوله تعالى :ةا :قدكانت آياقى تل عليم فك على أعما ب تسكصون مستكبرين به ينامرا 
بجرون ؛أفل دروا القولأم جاءهم مالم يأتآباءم الأولينأملم يعرفوا رسوم فهمله منكرونء 
ا م يةولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للدق كارهون » ولو اتبع المق أهراءهم لفسدت 
السموات واللارض ومن فين بل أتيناهم بذ كرهم فهم عن ذ كرهم معرضون أم تسأهم وي 

تخراج ربك خير وهو خير الرازقين » " 

اعلم أنه سبحانه لما بين فيا قبل أنه ل بنصر أو لئك السكفار أتبعه بعلة ذلك وهى أنه متى تليت 
آيات اللهعليهم أتوا بأمور ثلاثة : (أحدها)أنهم كانوا على أعقامهم يتكصون وهذا مثل يضربفيمن 
تباعد عن الحق كل التباعد وهو قوله (فكتم على أعقابم تنكضون ) أى تنفرون عن تلك الآيات. 
وعمن يتلوهاما يذهب النا كص على عقببه بالرجوع إلى ورائه (وثانيها) قوله (مستكبرين به) والهاء 
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فى به إلى ماذا تعود ؟ فيه وجوه : ( أولها ) إلى البيت العتق أو الحرم كانوا يقولون لا يظبر علينا 
أحد لآانا أهل الحرم والذى يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت وإنلم يكن لم 
مفخرة إلا أهم ولاته والتَائمو ن + (وثانها) المراد مستكبرين بهذا التراجع والتباعد ( وثالئها ) 
أن تتعلق الباء بسامساً أى يسمرون بذ كر !اقرآن وبالطعن فيه , وهذا هو,الام الثالك الذى 
يأتون به عند تلاوة القرآن علهم:. وكانوا بمتمعون حول البيت بالليليسمرون وكانت عامة سعرهر 
ذ كر القرآن وتسميته حرا وشعراً وسب رول الله صلىالله عليه وسلم وجرون» والسام نحو 
الحاضر فى الاطلاق على امع وقرىء سمراً وسامراً يهجرون من أيجر فى منطقه إذا أأش والحجر 
بالفتالحذيان والهجر بالضم الفحكل أو من قر الذى هو مبالنة فى مجر إذا هذى . ثم إنه سبحانه 
لما وصف حاهم رد عليهم بأن بين أن إقدامهم على هذه الأمور لابد وأن يكون لاحد أمور 
أر بعة : ( أحدها ) أن لايتأملوا فى دايل ثبوته وهو المراد هن قوله ( أفلا يتدبرون القرآن) فبين 
أن القول الذى هو القرآنكان «عرونا نهم وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مبايئاً لكلام 
العرب فى الفصاحة ؛ وميرأ عن التناقض فى طول عمره؛ ومن حيث ينبه على ما يلزمهم من معرقة 
الصانع ومعرفة الوحدانة فلم لا ,تدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجءوا إلى المق ( وثانها ) أن 
يعتقدوا أن بجى. الرسل أ على خلاف العادة وهو المراد من قوله ( أم جاءهم مالم يأت آباءهم 
الآولين ) وذلك لآنهم عرفوا بالتواتر أن الرسلكانت تتواتر على الآمم وتظهر المعجزات علها 
وكانت الآمم بين مصدق ناج» و بين مكذب هالك بءذاب الاستتصال أفا دعاهم ذلك إلى تصديق 
الرسول ( وثالتها ) أن لايكونوا عالمين بديانته وحسن خصاله قبل ادعائه للنبوة وهو المراد من 
قرله (أم م إعرفوا دسوهم فهم له متكرون ) نبه سبحانه بذلك على أنهم عرفوا منه قبل ادعائه 
الرسالة كونه فى تهاية اللاماءة والصدق وغاية الفرارمن الكذب والاخلاق الذميمة فكيف كذبوه 
بعد أن اتفقت كامتهم على آسميته بالآمين(ورابعما)أن يمتقدوا فيه الجنون فيقولون إنما حمله على 
ادعائه الرسالة جنونه وهوالمراد منقوله( أم يةولون به جنة )وهذا أيضاً ظاهر الفساد لانهم كانو ١‏ 
يعلدون بالضرورة أنه أعقل الناس » وانجنون كيف يمكنه أن يأتى مثل ما أنى به من الدلائل القاطمة 
والشرائع الكاملة ؛ ولقدكان منالمبخضين له عليه السلام منمماه بذلك وفيه وجهان : ( أحدهما) 
أنبم تسوه إلى ذلك من حيث كان يطمع ف 'نقيادهم له وكان ذلك من أ بعد الأمور عندهم فتسبوه 
إلى الجنون لذلك ( والثانى ) أنهم قالوا ذلك إيراماً لعواءهم لى لإينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . ثم إنه سبحانه بعد أن عد هذه الو جوه ؛ ونبه على فسادها قال( بل جاءهم بالحق 
وأكثرم للحق كارهون ) من حيث تمسكوا بالتقليد ومن حيث علءوا أنهم لو أقروا محمد صلل 
لله عليه وسلم لزالت مناصهم ولاختلت رياساتهم فاذلك كرهوه فان قبل قوله ( وأ كثرهم ) فيه 
دليل على أن أقلبم لا يكرهون الحق ؛ قلنا كان فيهم من يترك الإيمان أنفة من توبيخ قومه وأن 
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يقولوا ترك دين آبائه لا كراهة للحق كا حك ع نأى طالب.ثم بين سب<انهآن الحق لا يتبع ال حوى ». 
بل الواجب على المكلف أن يطرح الهوى ويتبع للق في ستعناته أن اتباع الموى يؤدى إلى 
الفساد العظم فقال ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السءوات والآزض ومن فين ) وفى 
تفسيره وجوه : (الآول) أن القومكانوا يرون أن الحق فى اتخاذ آلمة مع الله تعالى » لكن لوصحم 
ذلك لوقع الفساد فى السموات والارض على ماقررناه فى دليل العانع فى ا 
إلا الله لفسدتا ) (وا لثانى) أن أهواء عهم فى عبادة الاوثان وتكذيب محمد صل الله عليه وسلم وما 
منشأ المفسدة , والحق هوالاسلام . فلو اتبع الاسلام قولهم لعلم الله حضول الافاسد عند بقاء هذا 
العالمء وذلك يقتضى تخريب العالم وإفناءه ( والثالث ) أن آراء ع متناقضة فلو اتبع الحق 
أهواءهم لوقع التناقض ولاختل نظام العالم عن القفال . 
أما قوله ( بل أتيناهم بذ كرهم ) فقيل إنه اله رآن والآدلة وقيل بل شرفهم وعفرهم بالرسول 

وكلا القولين متقارب لآن فى بجى. الرسول بيان الادلة وفى يجىء الآدلة ببان الرسول فأحدهما 
مقرون بالآخرء وقيلالذكر هوالوعظ والتحذيرء وقيل هوالذى كانو! يتمنونه ويقولون ( لوأن 
عندناذ ك رامن الآولين , لكنا عباد الله الخلصين)وقر ىء بذ كراهم . ثم بين سبحانه أنه علي هالصلاة 
والسلام لا يطمع فيهم حتى يكون ذلك سباً للنفرة فقال (أم تسألهم خرجاً خراج ربك خير ) 
وقرىء خراجأاً ‏ قال أبو عمرو بن العلاء الخرج ما تبرعت ,4و والخراج ما لزمك أداؤه والوجه أن 
الخرج أخص من الخراج اج كةولك خراج القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك 
عد راي 1 حياط 00 أم تسأهم على هدايتهم قليلا من عطاء الخلق 
فالكثير من عطاء الخلق خير. فيه سحا يات عن أن عله الب به عد فا رن أن ينفروا 
عن قبول قوله لاجلبا . فنبه سبحأنه بهذه الايات على أهم غير معذورين البتة وأعهم حخجوجون 
من جميع الوجره » قال الجبانى دل قوله تعالى ( وهو خير الراذقين ) على أ نأحداً منالعباد ل يقدر 
على مثل نعمه ورزقه ولا يساويه فى الإفضال على عباده ودل أيضاً على أن العباد قد يرزق بعضهم 
بعضاً واولا ذلك لما جاز أن تقول ( وهو خير الرازقين ) . 
قوله تعالى 0 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم : وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 
لنا كبون , ولوارحمناهم وكشفنا ما . بهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمبون #. 
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وإليه دروت 0 وهو ألَدى بجي - ركنت وله أخَبلّئ الْيْلٍ وأتبار 


لس ما برسم 


أفلا تعقلون ججج 


إعل أنه سبحانه وتعالى لما زيف طريقة القوم أتبعه ببيان حة ما جاء به الرسول ملقم فقال 
( وإنك اتدعوهم إلى صراط مستقم ) لآن مادل الدليل على حته فهو فى باب الاستقامة أبلغ .ن 
الطريق المستقيم ( وإن الذين لا.يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كبون ) أى لعادلون عن هذا 
أما قوله تعالى ( ولو رحمدهم وكشفنا ما بهم من ضر ) قفيه وجوه ( أحدما ) المراد ضرر 
الجوع 0 مضار الدنا ( وثأنها ( المراد ضرر القتل والسى ( وثالتها ) أنه ضرر الآخرة : 
وعذاا فبين أنهم قد بلغوا فى الفرد والعناد المبلغ الذى لامر جع فيه إلى دار الدنيا» وأنهم ( لو 
ردوا لعادوا لما نبوا عنه ) اشدة لجاجهم فها هم عليه من الكفر , 
أما قوله تعالى ( للجوا فى طغيانهم يعمهون ) فالمعنى لقادوا فى ضلالم وهر متحيرون . 
قوله تعالى : هل ولقد أخذنام ؛ بالعذاب ثها استكانوا لرمم وما يتضرعونء حتى إذا فتحنا 
علمهم:باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون ٠‏ وهو الذى أنشأ لكم السمع والابصار والافئدة 
قليلا ما تشكرون ؛ وهو الذى ذرأ كم فى الآرض وإليه تحشرون : ٠‏ وهو الذى تحى و كوت 
وله اختللاف اا مل والنهار أفلا تعقلون * 
اختلفوا فى قوله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) على وجوه: (أحدها) 000 ثمامة بن 
أثال الحنى ولحق بالهامة منع الميرة عن أهل مك فأخذهم الله بالسئين حتى أكلوا الجلود 
والجيف » +84 أبو سفيان إلى رسول الله صل الله عليه وس وقال :الست تزعم أنك بعت رحمة 
العالمين . ثم قتلت الآباء بالسيف والابنا. بالجوع ٠‏ فادع | الله يكشفعنا هذا القحط . فدءا فكشف 
عنهم فأنزل ألله هذه الآية والمعنى أخذ نام م بالجوع | أطاعوا ) وثانها )هو الذى الهم : بوم بدر 
من القتل والاسرء بء: أن ذاك مع شّدته ما دعاهم إل الاءان عن الآصم ( وثالتها ) المراد 
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من عذب من الهم الخوالى (فا استكانوا ) أى مشر العرب رهم عن الحسن ( ورابعبا) أن 
شدة الدنيا أقرب إلى المكلف من .شدة الآخرة ‏ فاذالم تؤثر فهم شدة الدنيا فشدة الآخرة 
كذلك , وهذا يدل على أنهم (لوردوالعادوا لما نمواعته). 

أما قوله تعالى ( حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد ) ففيه وجبان ( أحدهما ) حى إذا 
فتحنا علمهم باب الجوع الذى هو أشد من القتل والاسر ( والثاف ) إذا عذيوا بنار جمنم فيتئذ 
بلسون كقوله ( ويوم تقوم الساعة يبلس اللجرمون . لا يفتر عنهم ؛ وهم مبلسون ) والإبلاس 
اليأس منكل خير . وقيل السكون مع التدسير . وههنا سؤالات : 

ل( الدؤال الأول ) ما وزن استكان ؟( الجواب ) استفعل من السكون أى انتقل من كون 
إلى كون .كا قبل استحال إذا اتتقل من حال إلى حال ؛ ويحوز أن يكون افتعل من السكوف 
أشيغت فتدة عله . 

ل( السؤال الثانى) لم جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(يتضرءون) بلفظ المستقبل ؟ رالجواب) 
لآن المعنى امتحناه, فا وجدنا منهم عقيب الحنة استكانة » وما من عادة دؤلاء أن يتضرعوا حتى 
يفتح عليهم باب العذاب الشديد وقرىء فتحنا . 

ل( السؤال الثالث ) العطف لا بحسن إلا مع الجانسة فأى مناسبة بين قوله ( وهو الذى 
أنشأ لم السمع والأبصار ) وبين ماقبله ؟( الجواب )كانه سبحانه لما بين مبالغة أولئك الكفار 

فى الاعراض عن سماع الآدلة ورؤية العبر والتأمل فى الحقائق قال للمؤمنين » وهوالذىأعطا 
هذه الآشيا. ووةفكم علا » تذبيهاً على أن من لم يستعمل هذه الأعضاء فما خلقت له فهو بمنزلة عادمبا 
كا قال تعالى ( فا أغى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتبم من ثى. إذ كانوا بمحدون بيات 
لله ) تنبيباً على أن حرمان أولئك الكفار ووجدان هؤلاء المؤمنين ليس إلا من الله . واعلم 
أنه سبحانه بين عظيم نعمه من وجوه ( أحدها ) بإعطاء السمع واللأابصار والافئدة وخص هذه 
الثلاثة بالذ كر لآن الاستدلال موقوف علبهاء ثم بين أنه يقل منهم الشا كرون ؛ قال أبو مسلم 
وليس المراد أن لهم شكراً وإن قل , لكنه كا يقال للكفور الجاحد للنعمة ما أقل شكر فلان 
(وثانها) قوله( وهوالذى ذرأ كم فى الأرض ) قلف التفسير (خلقك ) قال أبو مس : ويحتمل 
بسطك فيا ذرية عضكم من بعض حتى كثرتم كقوله تعالى ( ذرية مر خطلنا مع توح ) 
نقول : هو الذى جعلك فى الأارض متناسلين ار 1 يوم القيامة إلى دار لاحا؟ فيا سواه, 
مل حشرهم إلى ذلك الموضع حشرا إليه لابمعى المكان ( وثالها ) قوله ( وهو الذى بحى 
ويميت ) أى نعمة الحياة وإنكانت من أعظم النعم فهى منقطعة وأنه سبحانه وإن أنعمبها فالمقصود 
ما الاتتقأل إلى دار اأثواب ( ورابعبا ) قوله ( وله اختلاف الليل والنهار ) ووجه النعمة بذلك 
معلوم » ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر فى هذه الآمور تقال ( أفلا تمقلون ) لآن ذلك دلالة 
الزجر والنبديد وقرىء ( أفلا يعقاون) . 


»1 ولعال أجل بالراكل بدكاك الالؤود. سورة المؤ منون. 


2000 الال مس اه ع 2 مسوع برد سمس 


لاونو بج لوأ أوذَا ما وك رابا وَعظَدمًا ونا هرون 


عي 22 عت ءوءَهَ 


0 لَقَد وعدنا تحن وكابآؤنا هنذا من كبَل إن مدَآ ِلآ أسطير الْأَولِينَ ‏ قل 
غ2 وى سور سم 020001 

َم رض وم ومن في فا إن كثم تعلمون (4ه) يوون لله هل كا د ون 2 قل 

م 2 ث2 00 هد مه ع و مه 20-17 5 عوج تسمه 2 2 

من رب السملوات السيع ورب العرش العظطم ([ سيقوون ل قل أقلا لتَمَونَ 


وح دهم س و لس برس ير ماه ومع و مر 


00 إن 2 9 تعلورت: 


قوله تعالى : ف بل قالوا مثل ماقال الأولون . قالوا أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أنا لمبعو ون . 
لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا هن قبل إن هذا إلا أساطير الآولين » 

إعلم أنه سبحانه لما أوضح القول فى دلائل التوحيد عقبه يذكر العاد فقال( بل قالوا مدل 
اقل الأولوث) ف إنكارالبمث مع ضوح الدلائل ونبه بذلك على أنهم إما أنكروا ذلك 
تقليداً للآولين وذلك يدل على فساد القول بالتقليد * م حو الشية مي من رجن (أحدههما) 
قولحم ( نذا متنا 7 0 وعظاماً أثنا للبعوثون ) وهو مشهور ( وثائنهما ) قوم ( لقد وعدنا 
تحن وأباؤنا هذا من قبل ) 6: نهم قالوا إن هذا الوعدم وقع منه عليه الصلاة والسلام” ققد وقع 
قدبما من اللانبيا. ؛ ثم ل يوجد مع طول العهد ؛ فظنوا أن! لاعادة تسكون ف دار الدنيا . ثم قالوا 
لماكن كذلك فهو من أساطير الآولين والاساطير جمع أسطار والأسطار جمع سطر أى ما كتبه 
الأواون ما لا حقيقة له ؛ وجمع أسطورة أوفق . 

قوله تعال :« قل أن الآرض ومن فها إن كتم تعليون . سيةو لون لله قل أفلا تذ كرون»ء 
قل من رب النسموات السبع هو رب العرش العظيم » سيةولون لله قل أفلا تتقون؛ قل من بيده 
تلكوت كل كوه واو حير ولايجار عليه إن كي تعليون ؛ سيقولون لله قل فأى تسحرون» 
بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون »4 

إعلم أنه »كن أنيكون المقصود من هذه الآآيات الرد على منكرى الإعادة وأنيكون المقصود 


ور مداه را سورة المؤ منون. 0 


اك 


سم و مير ا ا ا 0 2 27 : 2 
ما أتحذ أله من ولد وما ما كان ل معهر من ِ إلله ]ا ذا َدعَب عي بلكو بع حََقَ 


و 


َك 46 وى لدم مح 0 - 


0 را عي 


9 يصفُونَ (ج عللم آلْغيٍ وَالشهادَة 


الرد على 0 الأوثان» وذلك لان القومكانو امقر بن بالله تعالى فقالو نعبدالاصنام لتقرينا إذالله 
ذلق ثم نه سبحانه احتج علهم بأمور ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قل لمن الأرض ومن فيها ) ووجه 
الاستدلال به على الإعادة أنه تعالى لما كان خالا للأرض ون فا من الاحياء » وخالقاً لحياتم 
وقدرتهم وغيرها » فوجب أن أن يكون قادراً على أن يعيدهم بعد أن أفنام . ووجه الاب_ةدلال به 
على نف عبادة الآ وثان ؛ من حنث إن عادة من خلقكم وخلق الأارض وكل ما فيها من النعم هى 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا ينفع . وقوله ( أفلا تذكرون ) معناه الترغيب فى التدير ليعلموا 
لون مام عاسار ولاه ) تولارمين رب السموات 1 ا 
الاستدلال على الامسين كا تقدم. ٠‏ وإا قال ( أفلا تتقون) تنبيها على على أن اتقاء عذاب الله لا حصل 
إلا بترك عبادة الأوثان والاعئراف يجواز الإعادة ( وثالثها ) وله تعالى ( قل من: بيده ملكوت 
كلثى' ). | 
إعل أنه سبحانه لما ذكر الآرض أولا والسماء ثانا عمم الحم ههناء فقال من بيده ملكوت 
كل ثشى” ؛ ويدخل فى الملءكوت الملك والملك علىسبيل المالغة »وقوله (وهو بر ولا جار عليه) 
يقال أجرت فلاناً على فلان إذا أغنته منه ومنعته . يعنى وهو يغيث من لشاء من يشاء ؛ ولا يغيث 
أحد منه أحداً . 
أما قوله تعالى ( فأنى تسحرون ) فالمعنى أى تخدعون عن توحيده وطاعته, والخادع هو 
الشيطان والهوى .ثم بين تعالى بقوله ( بل أتيناه, بالحق ) أنه قد .بالغ فى الحجا اج علييم بهذه 
الآبات وغيرها وهم مع ذلك كاذبون ‏ وذلككالتوعد والتهديد وقرى “.أتيهم ادأتم بالضم ش 
والفتح وههنا سؤالات : 2 
١‏ السؤال الآول » قرى” ( قل لله ) فى الجواب الآول باللام لاغير » وقرى” الله فى 
الآخيرين بغير اللام ومفاعك أهل الدزمين والكرة والشام.وباللام فى مصاحف أهل البصرة 
فا الفرق ؟( الجواب ) لا فرق ف المعنى ‏ لآن قولك من ربه ؛ ومن هو ؟ فى معنى واحد. . 
١‏ السؤال اأثاف 6 كيف قال ( إن كنتم تعليون ) ثم حى عنهم سيةولون الله وفيه تناقض ؟ 
( الجواب ) لا تناقض لآن قوله ( إن كنتم 0 . وقد يهال مثل ذلك ف 
الحجاج على وجه الأ كيد لعلموم والبعنث علي اعتزافوم ما بورد من ذلك . 
قوله تعالى : « ما اتذذ الله من ولد وما لبان لني مق :اله إذا لذهب كل إله بما خلق واعلا 


قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد. سورة المؤْ منون. 


1١14 


0 4 2 2 ال ل ا ارم رو 20 ساس صم صوص 3 
تعد تسا بدي كود (8» فل َب ما مربت ما عدون ججج رب فلا معني فى 
3 2 7 اا ا ل و 0 00 4 2 ١‏ ده م 2 
القوم الظلييين 4 وإناعج أن نريك ماتعدهم لَقَندرونَ جك ادقع يلت هى 


وسور 7 ا ا 00 4 


احسن السيئة تحن أعل ما يصفون 87 


بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عام الغيب والشهادة فتعالى عما يش ركون ؛ قل رب إما 
ترينى مأ,بوعدون. رب فلا تحعلى فى القوم الظالمين » وإنا على أن نريك مانعدهم لقادرون » ادقع 
بالتى هى أحسن السيئة ين أعل عا يصفرن ©. 

إعلم أنه سبحانه ادعى أمرين ( أحدهما ) قوله ( ما اتخذٍ الله من ولد) وهو كالتنيه على أن 

ذلك من قول هؤلاء الكفار . فإن جمعاً منهم كانوا بيولون الملامكة بنات الله ( والشانف ) قوله 

( وماكان معه من إله ) وهو قوم باخاذ الأصنام آلة"؛ وحتمل أن بريد به إبطال قول النصارى 
والثنوية ثم إنه سبحانه وتعالى ذ كر الدليل المعتمد بقوله ( إذآً لذهب كل إله بما خلق ؛ ولعلا 

إعضهم على -ض) والمعنى لانفرد على [ذلك] كل احد من الآلمة خلقه الذىخلقه واستبديه ,وار يتم 

ملك كل واحد دنهم متميزاً عن ملك الآخرء ولغلب بعضهم على إعض كأ ترون حال ملوك الدنيا 
عالكهم متميزة وهم متغالرون . وحيث ل تروا أ الهاي فى المالك والتغالب » فاعلدؤا أنه إله واحد 
بيده ملكوت كلثى“". فإن قيل (إذاً) لا.يدخل إلا على كلام هوجزاء وجواب» فكيف وقع قوله 

لذهب جزاء وجواباً كوم يتقدمه شرط ولا مؤال:سائل ؛ قلنا الشرط محذوف وتقديره ولوكان 
معه ألمة ٠وإما‏ حذف لدلالة قوله ( ومأ كان معه من إله ) عليه ثم إنه سرحانه نزه نفسه عن قرطهم 

بقوله ١‏ سان .الله عما يصفون ) من إدات الولد والشريك 1 

أما قوله ( عالم الغيب والشهادة ) فقرى” بالجر صفة لله , و بالرفع خير مبتدأ محذوف. والمعنى 

أنة سبحانه هو الختض بعلم الغيب والشهادة . فغيره وإن عل الشهادة فلن يءلم معها الغيب ؛ والشهادة 
الى يعليها لا يتكامل بها النفع إلا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد له » فلذلك قال ( فتعالى عمسا 
يشر كون ثم أمره سبحانه بالانقطاع ليه وأن يدعوه بقوله(رب إما ترينى مايوعدون؛ رب فلا 
بجعانى فى القوم الظالمين ) قال صاحب الكشاف : ما والنون مؤكدتان » أى إن كان ولا بد من 
أن ترينى هأ تعده, من العذاب فى. الدنيا أو فى الآخرة ‏ فلا تجانى قريناً لهم ولا تعذبى بعذابهم » 
فإن قيل كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المحصوم مع الظالمين حتى يطلب أن لا بجمله معبم ؟ قلنا 
رق أن سأل السددزي جاع له عل دوأن يستعيذ به ما عل أنه لا يفعله إظباراً للعبودية 
وتواضعاً لربه . وما أحين قول المسن فى قول الصديق : وليتكم وللست بخيركم ؛ مع أنه كان يعلم. 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنون ٠م‏ 


2س #ير بير سس ري زر 


وقل رت أعود بك من مات ليطن (إ وأعود بك رَبَ أن يحُضرون 7 
الى اسهم #سماص برر دح بر ام رس مج بير 5 رضاس 4وسير اس 
يح إذا جاء ا ألموت قال رب أرجعون 85 عل ْمَل صللعا فيمًا 


0 رول 4 م مهس برومير ا دس 


هم 
5-7 علد نا كلمة م هوقَايلها ومن ورايهم برزخ إل هوم يبعثوت 02 


أنه خير هم .ولكن المؤمن هضم نفسه » وإنما ذ كر رب مين مرة قبل الشرطوممة قبل الجزاء 
أما قوله تعالى ( وإنا على أن نريك مانمدهم لتادرون ) ففيه قولان :.( أحدهما ) أنهم كانوا 
ينكرون الوعد بالعذاب ويضحكون منه ء فق.ل ل : إن الله قادر على إنجساز ما وعد ويحتمل 
عذاباً فى الدنيا مؤخراً عن أيامه عليه السلام » فاذلك قال بعضهم : هو فى أهل البنى » وبعضهم فى 
الكفار الذين قوتلوا بعد الرسول يِل ( والثانى ) أن المراد عذاب الآخرة . ش 
أما قوله (ادفم بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون) فالمراد منه. أن الأول به عليه السلاء 
أَنْ يعامل له الكفار 7 باءتمال م يكون مهم من الدكذيب وضروب الاذى 2 وأن يدقع 
بالكلام اجميل كالسلام وببان الآدلة على أحسن الوجوه »وبين له أنه أعم الهم منه عليه السلام 
وأنه سبحانه لما لم يقطع نعمه عنهم ٠‏ فينبغى أن يكون هو عليه السلام مواظباً على هذه الطريقة . 
قال صاحب«الكشاف قوله ( ادفع بالتى هى أ<سن السيئة ) أبلغ من أن يقال بالحسنة السيئة لما 
فيه من التفضيل ؛ والمعنى الصفح عن إساءتهم ومقاباتها بما أمكن هن الإحسان . حتى إذا اجتمع 
الصفح والاحسان ويذل الطاقة فيه كانت <سنة مضاعفة بإزا ه السيئة . وقل هذه الآية مثسوخة 
بآية السيف . وقيل حكة لآن المداراة محثوث علها مالم تؤد إلى نقصان دين أو ص وءة . 
قوله تعالى : < وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين: وأعوذ بك رب أن #ضرون . 
حتى إذا جاء أحدثم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالأ فيا تركت كلا إنها كامة هو قائلبا 
ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون »#. 
إعم أنه سيحانه لا أدب 1 بشوله ( ادفم بالبى م أعدسن ألسئة ( أتبعه بما به يقوى على 
ذلك وهو الاستعاذة بالله من أمرين ( أحدهما ) من همزات الشسياطين » والهمزاك جمع الحمزة . 
0 والتحر يك د ا ا الرائض ٠‏ وصمز انه 7 


١ قوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطون. سورة المؤ منون‎ ١٠] 


بعث أعداءه على إيذائه , وكذلك الفول فى الم مين ؛ لإآن الشيطان يكيده, يبذين الوجبين, 
ا اده تعالى ويسأله أن يعيذه من الشيطان؛ فانه بحب أن مكون متذكراً 
متيقظا فما يأنى ويذرءفسكون نفس هذا الانقطاع إلى الله تعالى داعية إلى السك بالطاعة وزاجراً 
عن الس «قال الحسنكان عليه السلام يقول بعداستفتا اح الصلاة دلا إله إلااشه ثلاماً الله أ كبر 
ثلاث اللهمانى أعوذبك منهمزات الشياطينهمزهونفثه ونفخه . فقيل يارسو لاله وماهمره ؟ قال 
الموتة الى يق أبن أدم أى الجنون الذى بأد | بن آدم -قيل فا نفثه ؟ قالاأشعر قبل فا نفخه ؟ 
قال الكير (وثانها ) وله ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وفيه وجبان (أحدهما) أن بحضرون 
عند قراءة القرآن لكى يكون متذكراً فيقلسبوه؛ وقالآخرون بل استعاذ الله من نفس حضورهم 
لآنه الداعى إلى وسوستهم ما يقول المر. أعو ذ باه من خصومتك بل أعوذبالته من لقائك ؛ وروى 
عن رسول الله وَكلبَةِ وقد اشتى إليه رجل أرقاً يحده فقال « إذا أردت النوم فقل أعوذ بالله 
وبكامات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن حضرون » . 
أما قوله ( حتى إذا جاء أحده الموت ) ففيه مائل : 1 

« المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف حتىمتعاةٍ ق بيصفون أى لا يزالون على سوء ال الذكر 
إلى هذا الوقت والاية فأصلة بهم ٌّ وجه الاءعتراض والتأ 3 للاغضاء عنهم 00-7 بألله على 
الشيطان أن يستزله عن الحم والله أء 

١‏ المسألة الثانية م. اختلفوا 07 (<تى إذا جاء ٠‏ أحدهم الموت) فالآ كثرون على أنه راجع 
إى الكفاروقال الضحاك كنت فجالبيا عند ابن عبا بأس » فقال من لم يزك ولم يحج سأل الرجءة عند 
ال موت » فقال واحد إنما يسأل ذلك الكفار فقال ابنعباسرضى اللهعنهما أنا أقرأ عليك به قرآناً 
(وأنفقوا “سا رزقنام من قبل أن يأنى.أحدك الموت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل تريب 
فأصدق) قال رسو لالله 0 «إذا حضر الانسان الموت جمع كل 2 ىء كان عمنعه من حقه بين بديه 
فعنده يقول رب 0 لعل اغل صانداً فها تركت » والأقرب هو الآول إذا عرف المؤمن 
منزلته فى الجنة فاذاشاهدها لايتمنى أ كة ر منهاء ولولا ذلك لكان أدونهم ثواباً ع 
من منزلة غيره وأما ماذ كره ابن عباس رضى الله عنهما من قوله ( وأنفقوا ما رزقنا م من قبل أن 
أ أحد الموت ) فهو إخبارعن حال الحياة فى الدنيا لاعن <ال الثواب فلا يلوم على ما ذ كرنا . 

ه المسألة الثالثة 4. اختلفوا فى وقتمألة الرجعة فالآ كثرون على أنه يسأل فى حال المعاينة 
لانه عندها يضطر إلى معرفة الله تعالى و إلى فيان عاصياً ولصير 7 ل لابشا ل القبيح أن 
يعليه الله تعالى أنه لو رامه :١‏ نع منه » ومن هذاحاله يصير كالممنوع من الف 42 هذا الالجاء فعند ذلك 
سأل الرجعة . وشّول 2 ا أعمل صالها فماتر كت ) قال ارون بل سو لذلك عند 
معابنة النار فى الآخرة . و لعل هذا القائل إها ترك ظاهر هذه الآية لا أخبر اش تعالى فى كانه 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنوث ١١١‏ 


عن أهل النار فى الآخرة أنهم يسألون الرجعة لكن ذلك ما لابمنع أن يكونوا سائلين الرجعة 
فى حال المعاينة » والله تعالىيقول (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) فعلق قولحم هذا 
تحال حضور الموت وهو حال المعانة فلا وجه لثترك هذا الظاهر . 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى قوله سبحانه وتعالى ( ارجعون ) من اهراد به ؟ نقالبعضهم 
الملائكةالذين يقبضون الأرواح وهم جماعة فلذلك ذكرهبلفظ المع . وقال آخرون بلالراد دو 
الله تعالى لآن قوله رب بمنزلة أن يقول يارب وإنما ذكر بلفظ امع للتعظىم كا بخاطب العظيم 


بلفظه فيقول فعلنا وصنعنا وقال الشاعر : وان شتض حرمت الثعاء سوأ 1 
ومن شول بالاول بجعل ذكر الرب للقسم 2( فكاانه دك المعايئة قال عق الرب ارجعءون ؛ 
وههنا سؤالات : 


27 السؤال الأول 4 كيف يسألون الرجعة وقد علدوا صحة الدين بالضرورة . ومن الدين أن 
لا رجعة ؟ ( الجواب ) أنه وإنكان. كذلك فلا تع أن يسألوه لآن الاستعانة بهذا الجنس من 
المسألة تحسن وإن عل أنه لا يمع فأما إرادته للرجعة فلا بمتنع أيضاً على سبيل قعل المتمي.: 

١‏ السؤال الثانى ) مامعنى قوله ( لعلى أعمل صالخا ) أفيجوز أن يسأل الرجعة مع الشنك؟ 
( الجواب ) ليس المراد بلعل الشك فإنه فى هذا الوقت باذل للجبد فى العزم على الطاعة إن أعطى 
ماسأل ؛ بل هو مثل من قصر فى حق نفسه وعرف سوء عاقبة ذلك التقصير فيقول مكنوق من 
التدارك اعلى أتدارك فيقول هذه الكلمة مع كونه جازماً بانه سيتدارك . ويحتمل أيضاً أن الأامس 
المستقبل إذا لم يعرفوه أوردوا الكلام الموضوع للترجى والظن دون اليقين ‏ ققد قال تعالى( ولو 
دوأ لعاذوا لما برا عنه ). 

١‏ السؤال الثالثك © ما المراد بقوله فها تركت ؟( الجواب ) قال بعضهم فها خلفت من الال 
رشو عند الرجعة مؤديأ لحق الله تعالى منه » والمعقول من قوله (تركت) التركة وقال آخرون بل 
المراد أعملصاحاً فها قصرت فيدخلفيه العبادات البدنية والمالية والحقوق ؛ وهذا أقرب كا نهم 
تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا فى كل ماعصوا . 

١‏ السسؤال الرابع 6 ما المراد بقوله كلا ؟(الجواب) فيه قولان (أحدهما) أنه كالجؤاب لهم فى 
المنع ما طليوا .كا يقال لطالب الآمر المستبعد هيهات » روى أنه عليهالسلامقال لعائشةرضى الله 
عنها دإذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا فيقول إلىدار الهموم والاحزان لابل 
قدوماً على الله . وأما الكافر فيقال له نزجعك فيقول ارجعون فيقال لهإلى أى فى تركب إل جع 
المال أو غرس الغراس أو بناء البنيان أو شق الأنمار ؟فيقول لعلى أعمل صالاً فا تركت ! فيقول 
فيقول الجبا ركلا »(الثاف) يحتهل أن يكون على وجه الإخبار بأنهم يقولون ذلك وأن هذا الخبر 
اق فكاانه قال : حقاً إنباكامة هو قائلها. والأقرب الاول. 


ف قوله تعالى ؛ فإذا نفخ في الصور فلا أنسأب بينهم . سؤرة المؤمنون. 
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7 رص بير سا 

خسروا انفسهم فى جهتم خللدون 022 تلفح وجوههم آلنار وهم فيها كللحون 
سد 2 رثر < 2 2ل مسج اي ص ربر بي ص بر شير م 

(ي الم تكن اين نتل عليكر فكنتم يبا نَكذْبون وه 


أما قوله ( إنهاكلمة هو قائلها ) قفيه وجبان ( الأول ) أنه لا بخلها ولا يسكت عنها لاستتلاء 

الحسرة عليه ( الثاتى ) أنه قائلبا وحده ولا حاب إليها ولا يسمع منه . 

أما قوله تعالى ( ومن وراتهم برذخ إلى يوم سءثون ) فالبرزخ هو الحاجز والمانع كةوله فْ 
البحرين ( بينهما برزخ لا يبغيان ) أى فهؤلاء صائرون إلى حالة مائعة من التلافى حاجزة عن 
الاجبماع وذلك هو الموت ؛ وليس المعنى أنهم يرجعون يوم البعث . إنما هو إقناط كلى لما عل أنه 
لارجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة 

قوله تعالى : « فاذا نف فى الصور فلا أنساب بننهم يومئذ ولا يتساءلون : فن ثقلت موازينه 

فأو لكهم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك لذن خسروا أنفسبم فى جهنم خالدون؛ تلفح 
وجوهبم النار وهم فيا كالحون» ألم نكن آياتى تتلى عليكم فكلتم با تمكذبون » . 

إعل أنه سبحانه لما قال( ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعئون ) ذكر أحوال ذلك اليوم فقال 
( فاذا تفخ فى الصور ) وفيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) أن الصور آلة إذا نفخ فيا يظبر. صوت 
عظم:؛ جعله الله تعالى علامة لخراب الدنيا ولإعادة الاموات » روى عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أنه قرن ينفخ فيه ( وثانها ) أن المراد من الصور ججموع الصور »والمعنى فاذا تفخ فى 
فى الصور أرواحها وهو قول الحسن فكان يقرأ بدت الوأو والفتتم والكسر عن أنى رذن 
وهو حجة لمن فسر الصور بجحمع صورة ( وثالها ) أن النفخ فى الصور استعارة والمراد منه 
البعث والحشر » والآول أولى للخبر وفى قوله (ثم نفخ فيه أخرى ) دلالة على أنه ليس المراد تفخ 
الروح والإحياء لآن ذلك لايتكرر . 

أما قوله ( فلا أنساب بينم يومئذ ولا يتساءلون) فن المعلوم أنه سبحانه إذا أعادمم فالانساب 
ثابتة لآن المعاد هو الولد والوالد ء فلا موز أن يكون المراد ننى النسب ف الحقيقة بل المراد ننى 
حككه . وذلك من وجوه : ( أحدها ) أن من حق النسب أن بشع به التعاطف والتراحم ؟! يقال 
فى الدنيا : أسألكباله والرحم أن تفع لكذا . فنى سبحانه ذلك من حيث إن كل أحد من أهل النار 


قوله تعالى :فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم . سورة الو منون . --523 


يكون مشذولا بنفسه وذلك منعه من الالتفات إلى النسب » وهكذا الحال ف الدنيا لآن الرجلمتى 
وقع فى الآس العظم من الالام ينسى ولده ووالده ( وثانها ) أن من حق النسب أن تحصل به 
ا وأن يسأل بعضهم عن كيفية نسب البعض . وفى الآخرة لا يتفرغون لذلك 
( وثالتها ) أن بحعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد.فكل امرى. مشعول بنفسه عن بنيه وأخيه 
وقصاته ا توه فكيف بسائر الامور قال ابن مسءؤد رضى ابي عنه يو خذ العبد والامة يوم 
القيامة على رموس الأشهاد وينادى مناد آلا إن هذا فلآن فن له عليه <ق فليأت إلى حقه فتفرح 
المرأة حينتذ أن بثيت لما حق على أهها أو أختها أو بها أو أخها أو ابنها أو زوجها رفلا أنساب 
تشم يومثذ ولا يتساءلون) وعنقتادة لانىء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن برى من يغرفه 
مخافة أن يثبت له عليه شىء ثم تلا ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ) وعن الشعى قاله : قالت. 
عائشة رضى الله غنها يا رسول الله » أما تتعارف يوم الفيامة , أسمع الله تعالى شرل دق الات 
بيهم يومئذ ولا يتساءلون ) فقال عليه الصلاة والسلام هثلاث مواطن تذهل فيهاكل نفس ؛ حين 
برى إلى كل إنسان كتايه ' وعند الموازين » وعلى جسر جهم » وطعن بعض الملحدة فقال قوله 
( ولاينساءلون) وقوله ( ولايسأل حم حمها ) يناقض قوله ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
وقوله ( يتعارفون بينهم ) ( الجواب ) عنه من وجوه :(أحدها) أن يوم القيامة مقداره مون 
ألف سنة ففيه أزمنة وأ<وال مختلفة فيتعارفون ويتساءلون فى بعضهاء ويتحيرون فى بعضها لشدة 
الفزع ( وثانها ) أنه إذا نفخ فى الصور نفخة واحدة شغلوا بأنفسهم عن التساؤل» فاذا نفخ فيه 
أخرى أقبل بعضهم على بعض وقالوا ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذاما وعد الرحمن) 

( وثالتها ) المراد لا ينساءلون حقوق النسب ( ورابعها ) أن قوله ( لايتساءلون ) صفة للكفار 
وذلك لشدة خوفهم . 

أما قوله ( فأقبل نعضهم على بعض يتساءلون ) فبو صفة أهل الجنة إذا دخلوها , واعل أنه 
سبحانه قد بين أن بعد النفخ فى الصور تكون الحاسبة ؛ وشرح أخوال السعداء والآشقياء, وقيل 
لما بين سبحانه آنه ليس فى الآخرة إلا ثقل الموازين وخفتها » وجب أن يكون كل مكلف لا بد 
وأن يكون من أهل الجنة وأهل الفلاح أومن أهل النار فيبطل بذلك القول بأن فيهم من لايستحق 
الثواب والعقاب أو من يتساوى له الثواب والعقاب , ثم إنه سبحانهشرح حال السعداء بقوله( فن 
الك ور ا ةا و لنك هم المفلدون ) وف الموازين أقوال : ( أحدها ) أنه استعارة من العدل 
( وثانيها ) أن المو ازين هى الأعمال الحسنة فن أتى با له قدر وخطر فو الفائر الظافر » ومن 
أنى بمنا لا وزن له كقوله تعالى ( والذين كفروا أعمالهر كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه ل بحده شيئاً ) فبو خالد فى جبنم . قال ابن عباس رضى الله عنهما الموازين جمع موزون وهى 
الموزونات من الاعمال أى الصالحات التى لحا وزن وقدرعند الله تعالى من قوله ( فلا نقم لهم يوم 


7 قولد تال بالرار بجا ادك علييا تقرنا سور الوجاره. 
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اح أنس و اذى و كنم منهم تضحكون 22 إلى حزيتهم أليوم : ابروا 


القيامة وزنأ أ)أى قدراً ( وثالثها ) أنه ميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات فى أحسن 
صورة . والسيئات فى أقبح صورة فن ثقلت حسناته سيق إلى الجنة ومن ثقلت سيئاته ذإلى النار . 
و تمام الكلام فى هذا الياب قد تقدم فى سورة اللانبياء عليهم السلام اما الاشقياء فقد وصفبم 
الله تعالى بأمور أربعة : ( أحدها ) أنهم خسروا أنفسهم .قال ابن عباس رضى الله عنهما غبنوها 
بأن صارت هنازط, للمؤمنين , وقيل امتنع انتفاعهم بأنفسهم لكونبهم فى العذاب ( وثانها ) قوله 
ز فجت خالدون )بودلالة عل خلود الكفار فى النار بينة . قال صاحب الكشاف ( (فىجهم. 
خالدون ) ندل من خسروا أنفسهم أو خبر بعد خبر لآو لتك أو خير مبتدأ عذوف (وثالا ) 
قوله( 0 0 عيها أ تضرب وتأكل مومهم وجاودهم 0 
قال الزجاج : | للفح والنفخ واحد إلا أن اللفم أ شد تأثيراً ( ورابعها ) قوله ( وهم فيا ون 
والكلوح أن تتقلص الشفتان ويتراعدا عن الآ نانء م ترى الرءوس المششوية » وعن الي يل 
نه قال « تشويه النار قتتقاص شفته العليا <تى تبلغ وف را تكن فك اين عق 
بلغ سر قه ور كاء كلحونف ٠‏ ثم إنه سيحانه ا شرج عذامم » حكى م | يقال لهم 
عند ذلك م وخا وهو ةوله تعالى ( ألم 5 ن آياى تلى عليم ) مإنك كنم ل 
بهأ مع وضوحبا . ٠فلا‏ جرم صرثم عقا 11 تم فيه من العذاب الآلم لك : الآية 
ندل على أنهم إنما وقعوا فى ذلك العذاب اسوء .أفالم : »ولو كان فعل 07 خلق الله تعالى لما 
صحُ ذلك ( والجو اب) أن القادر ٍِ الطاعة والمعصية إن صدرت المعصية عنه “لا أ رجح البتة 
كان صدورها عنه اتفاقياً للا اختارياً ٠فوجب‏ أن لا ستحق العقاب » وإن كان ارجح » فذاك 
المرجح ليس من فعله وإلا لزم التساسل » يذ يحكون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارياً 
لك اسان بام فوشفي أن 9 تي الاو اك 

قوله تعالى :« قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قومآ ضالين » ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 
مانا ظالمون 8 قال اخعسوًا فا ولا تكلمون 3 إنه كان فريق من عبادى هولون رنا آمنا واغفز لا 


قوله تعالى : قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. سورة الموْ منون. 6 


9 وو وه و - 
انهم هم ألفايزون 072 
وارحمنا وأنت خير الراحمين , فاتخذتمومم عخرياً حتى أنس وكم ذكرى وكات منهم تضحكون » إنى 
جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم ه, الفائزون # . 
إعم أنه سبحانه لما قال ( ألم تكن آيتى تتلى عليكم فكتتم بها تكذبون) ذكروا ما بحرى 

بحرى الجواب عنه وهو من وجبين ( الآول ) قوطم ( ربنا غلبت علينا وتنا ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ قأل صاحب الكشاف : غليت علينا ملكتنا من قولك غلينى فلان على 
كذا إذا أخذه منك ؛ والششقاوة سوء العاقبة ‏ قرى”: شقوتنا وشقاوتنا بفتح الثذين وكسرها فهماء 
قال أبو هلم : الشقوة من الشقاء كرية الماء؛ والمصدر الجرى» وقد يحىء لفظ فعله؛ والمراد به 
اللميئة والحال : فيقول جلسة حسنة وركية وقعدة وذلك من الحيئة » وتقول غاش فلان عيشة طيبة 
ومات ميتة كريمة » وهذا هو الال والهيئة » فعلى هذا المراد من الشقوة حال الشقاء. 

ط.المسألة الثانية #) قال الجبائى : المراد أن طلبنا االذات الحرمة وحرصنا عل العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة . فأطلق اسم المسبب على السبب . وليس هذا باعتذار منهم لعلديم بأن 
لاعذر لم فيه ولكنه اعتراف بقيام حجة الله تعالى علهم فى سوء صنيعبم » قلنا إنك حمات 
الشقاوة على طلب تلك االذات الحرمة . وطلب تلك اللذات حصل باختيارهم أو لا باختيارهم 
فان حصل باختيارهم فذلك الاختيار محدث . فان استغنى عن الأؤثر فل لا بحوزفى كل الحوادث 
ذلك » وحينئذينسد عليك باب بات الصانع » وإن افتقر إلى محدث فحدثه إما العبد أوالله تعالى؟ 
فان كان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العبد صالحة للفعل والثرك , فان توقف 
صدور تلك الإرادة عنها إلى مر جم آخر. عاد الكلام فيه وأزم النلسل ؛ وإن م يتوقف على 
المرجح فقّد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لالمرجح . وذلك يسد باب إثبسات 
. الصائع ( وثانها ) أن العبد لا يعم كمية تلك الآفعال ولا كيفيتها . والجاهل بالثى* لا يكون 
محدثا له ء وإلا لبطلت دلالة الإحكام والإتقان على الع( والثانى )أن أحداً فى الدنيا لايرضى بأن 
يختار الجهل ؛ بل لا يقصد إلا تحصيل العلل , فالكافر ما قصد إلا تحصيل الع . فان كان الموجد 
لفعله هو فوجب أن لايحصل إلا ما قصد إبقاعه . لكنه لم يقصد إلا العلم فكيف حصل الجهل؟ 
فثبت أن الموجد للدواعى والبواعث هو الله تعالى » ثم إن الداعية إنكانت سائقة إلى الخير كانت 
سعادة ».ون انك سائقة إلى الشركانت شقاوة (الوجه الثانى) لهم فى الجواب قوطم ( وكنا قوماً 
ضالين ) وهذا الضلال الذى جعاوه كالعلة فى إقدامبم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك 
التكذيب لازم تعليل الثىء بنفسه . ولما بطل ذلك لم ببق إلا أن يكون ذلكالضلال عبارة عن ثىء .. 
آخر ترتب عليه فلهم وما ذاك إلا خلق الداعى إلى الضلال , ثم إن القوم لما أوردوا هذين 


55 :قوله تعالى : قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. سورة المؤمنون. 


العذرين ٠‏ قال لم سبحانه ( اخسوا فيها ولا تكلمون ) وهذا هو صريح قولنا فى أن المناظرة مع 
الله تعالى غير جائزة » بل لا يسأل عما يفعل . قال القاضى فى قوله ( ربنا غلبت علينا شقو:ننا ) 
دلالة على أنه لا عذر لم إلا الإعتراف ؛ فلوكان كفرمم من خلقه تعالى ونإرادته وعلموًا ذلك 
لكانوا بأن يذكروا ذلك أجدر وإلى العذر أقرب» فنقول قد بينا أن الذى ذ كروه ليس إلا ذلك 
ولكنم مقرون أن لاعذر لم فلا جرم : قال لم ( اخسوا فهاولا تكلمون) .. 

أما قوله ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) فالمعئئى : أخرجنا من هذه الدار إلى دار 
الدنيا ‏ فإن عدنا إلى الأعمال السيئة فإنا ظالمون » فان قيل كيف >وز أن يطلبوا ذلك وقد علموا 
أن عمابهم دانم ؟ قلنا بحوز أن يلحقهم السهو عن ذلك فى أحوال شدة العذاب فيسألون الرجعة . 
ويحتمل أن يكون مع علمبم بذاك يسألون ذلك عب وجه الغوث والإسترواح . 

أما قوله ( اخسوًا فيها ) فالمعنى ذلوا فا وانزجروا م يزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : 
دا الكو ما سه 

أدا قله ل ولا تكدون ) فلس هذا نيا 9ه لاتكايت ىق الأعرة ديل ااه ل تكلون 
فى رفع العذاب فانه لايرفع ولا تخفف . قيل هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك 
إلا اشبيق والزفير » والعواء كمواء الكلاب ؛ لايفهمون ولا يفبمون. وعن ابن عباس رضى الله 
عنيا؟ إن لم ست دعواتء إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة ( ربنا أيصرنا وسمعنا فارجمنا ) 
فيجابون ( حق القول منى ) فينادون ألف سنة ثانية ( ربنا أمتنا ائنتين وأحييتنا اثتتين ) فيجابون 
(ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ) فينادون ألف ثالثة ( يامالك ليقض علينا ربك ) فيجابون 
( إنكم ما كثون ) فينادون ألفا رابعة ( ربنا أخرجنا ) فيجابون ( أولم تنكونوا أقسمتم من قبل 
ما لكم من زوال ) فينادون ألفاً خامسة ( أخرجنا نعمل صالحاً ) فيجابون (أو لم نعمركم )فينادون 
ألفاً سادسة (رب ارجعون ) فيجابون ( اخسوا فيها ) ثم بين سبحانه وتعالى ؛ أن فزعهم بأمس 
يتصل بالمؤمنين . وهو قوله ( إنهكان فريق من عبادى يقولون رينا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين فاتخذمومم عذرياً ) فوصف تعالى أحد مالاجله عذبرا وبعدوا من الخير؛ وهو 
ما عاهلوأ به المؤمنين . وفى حرف أن ( أنهكان فريق ) باافتح معنى لا4 . وقرأ نافع وأهل المدينة 
و أهل الكوفة عن عاصى يضم السين فى جميع القرآن » وقرأ الباقون بالكسر ههنا وفى ص قال 
الخليل وسيبويه هما افتان كدرى ودرى . وقال الكساق والفراء الكسر معتى الاستهزاء 
بالقول . والضم بمعنى السخرية . قال مقائل: إن رؤساء قريش مثل أنى جهل وعتبة وأنى بن خاف 
كانوا يستوزئون بأصحاب رمول الله يلب ويضحكون بالفقراء منهم مدل بلال وخباب وعمار 
وصهيب . والمءنى اتخذءوثم دزواً <تى أنسو 1 بتشاغلم امم على تلك الصفة ذحكرى 
1 أكد ذلك بقرله زو كنم منهم تضحكون ) ثم بين سبحانه ما يقتضى فهم الآسف والحسرة 
بان وصف ما جازى به أرلئك اممؤمنين فقال ( إنى جزيتهم البوم بماصبروا أنهم هم الفائزون) 


قوله تعالى : قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. سورة امو منون يما 


سارص و م ولج امج صماحم 


لَك يم فالأرض عَدَهنَ ‏ ونا ما بص يوسي 


العادين ويه عَلَ إن لامي وات كد تون 2ه أْخْسبم أما 
سج ل لق بج صا كر ع 21 الى صوص سا وداءُ ساصاه 


عَلَفْدوَ عَبَنَا وأتو ْنَا لَا رجَعُونَ زه فَتَعثلَ اله لمك ظ لمَِكَ أَىُ لا إلنه لام 


جم - 


زانته رب اعرش لكر لكك 


جا 


قرأ حمزة والكسائى أنهم بالكسر والباقون بالفتتم فالكسر اسةئناف أى قد فازو! حيث صبروا 
لخوزوا بصبرهم ان الجزاء والفتح على أنه قَ موضع المفعول الثأنى من جزيت »؛ و يجوز 
أن يكون نصبا بإضتار الخافض أى جزيتهم الجزاء الوافر لانم م الفائرون . 
قوله تعالى :وقالكم لدنم فى الأأرض عدد سنين » قالوا لبثنا يوماً أو بض يوم فاسئل العادين , 
قال إن لبتم إلا قليلا لو أنكم كتم تعلمون» ألفسبتم أنما خلقنا كم عبثآ وأنكم إاينالا ترجون» 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هر رب العرش الكريم » 
اعلم أن فى هذه الآبة مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » قأل صاحب الكشاف فى مصاحف أهل الكوفة (قال) وهوضيرالته أو 
المأمور بو الهم من الملائكة , و(قل) فى مصاحف أهلالحرهين واأبصرة وااشام وهوضيرالملك 
أو دص رؤساء أهل النار . 

0 المسألة الثانية + | الغرض من هذا السؤال التكيت ا ١‏ .| كرون الث ف 
لاخر ة أصلا ولا يعدون اللبث إلا فى دار الدنيا ويظنون م الفناء ولا إعأدة 

فليا حصاوا فى النار وأيقنوا أنما دائمة وهم فيها مخلدون سأهم ( رم لبتم ف الأرض) تنبا هم على 

أن ماظنوه داعا ط يلد فهو سير بالإضافة إلى فا الكروخ 03 م صل 4 م الخسرة على ماكانوا 
يعتةدونه فى الدنيا من حيث أيقنوا خلافه : فلس الفرض (اسؤال بل ا ماذ كرنا . فان قل 
فكيف يصم فى جوابهمأن يةولوا (ابثنا يوماً أو بعض يوم) ولا يقع من أفل النار ا! كذب قلنا 
أعليم نسوا ذإ ك لكثرة ماه فيه من الاهرال وقد اعترفوا هذا النسيان<. دث قالوا (فاسأل العادين) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما أنساهم ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مرادهم بقولم 
( لبك ايوم أو ينض يوم ) عير ليم وعتيرة بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه مز من ألم 
العذاب والله أعل . 

ط المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن السؤال عن أى لبث وقع ؛ فقال بعضهم لبثهم إحياؤهم فى 


00 قوله قعالى : قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. سورة المؤّمنون 


الدنيا ويكون اأراد أنهم أمبلوا حت تمكتوا من العلم والعمل أجابوا أن قدر لبثهم كان يسيرآ 
بناء على أن الله تعالى أعلمهم أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هى دار القرار ء وهذا القائل احتج 
على قوله بأنهمكانو! يزعمون أن لا حياة سواها , فلا أحيام اله تعالى فى النار وعذبوا سألوا عن 
ذلك توييخا لانه إلىالتوبيخ أقرب ء وقال آخرون بلالمراد اللبث فحال الموت ؛ واحتجوا على 
قوم بأمرين ( الأول ) أن قوله فى الأرض يفيد الكون فى القبر ومن كان حا فالأاقرب: أن 
يقال إنه على الآرض وهذا ضعيف لقوله ( ولا تفسدوا فى الأرض) ء (الثاق) قوله تعالى (وبوم 
تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير ساعة ) ثم بين سبخانه أنهم كذبوا فى ذلك وأخبر عن 
المؤمنين قوم ( لقد لبتم ى كتاب الله إلى يوم البعث ). . ٠‏ 

9 المسألة الرابعة #احتج من أنكر عذاب القبر .هذه الآية فقال قوله ( كر لبتم في الأارض ) 
يتتاول زمان كونهم آحياء فوق الآرض وزمان كونهم أمواتاً في بطن الارض فلو كانوا معذبين 
فى القبر لعليوا أن مدة مكثهم فى الأرض طويلة فا كانو! يقولون ( لبئنا يوماً أو بض يوم ) 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) أن الجواب لابد وأن يكون بحسب السؤال , وإنما سألوا 
عن موت لا حياة بعده [لا فى الآخرة ٠‏ وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر (والثان) يحتمل أن 
يكونوا سألوا عن قدر الليث الذى اجتمعوا فيه فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم على 
البعض » فيصح أن يكون جوابهم ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) عند أنفسنا . 

أما قوله ( فاسأل العادين ) ففئْه وجوه ( أحدها ) المراد بهم الحفظة وأنهم كانوا بحصون 
الاعمال وأوقات الحياة وتحسبون أوقات موتهم وتقدم من: تقدم وتأخر من تأخزء وهو مغتى 
قول عكرمة فاسأل العادين أى الذين بحسبون ( وثانها ) فاسأل الملائئكة الذين يعدون أيام الدنيا 
وساعاتها ( وثاللها ) أن يكون المحنى سل من يعرف عدد ذلك فانا قد فسيناه ( ورابعها ) قرىء 
العادين بالتخفيف أى الظلة وإنهم يقولون مثل ما فلنا ( وخامسها ) قرىء العاديين أى القدماء 
المعمرين» فانهم يستقصرونها فكيف يمن دونهم ؟ 

أما قوله ( لبثتم إلا قليلا ) فالمعنى أم قالوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) على معنى أنا ليثنافى 
الدنيا قليلا ء فكاانه قب للم صدقتم مالبثتم فها إلا قليلا إلاأنها انتقضت ومضت ء فظه رأن الغرض 
من هذا السؤال تعريف قلة أيام الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة . 

فأما قوله تعالى ( لو أنكم كنتم تعليون ) فبين فى هذا الوجه أنه أراد أنه قليل لو علتم البعث 
والحشر » نكنم لما أنكرتم ذلك كنم تعدونه طويلا . ظ 

ثم بين تعالى ما هو فى التوبيخ أعضم بقوله ( أَخْسبم أما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون ) وفيه مسالتان . ش 

( المسألة الأولى م قال صاحب الكشاف ( عبئاً )حال أى عابثين كقوله ( لاعبين ) أو 


مفعول به أى ما خلقنا كم للعبث . 


قوله تعالى : ومن يدع مع الله إلهاً آخر. سورة المؤمنون. ١4‏ 


مس يي ل 
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ومن يدع مع أله إللها اشخر لا برهن لهر يوء قإتم) حسابه, عند ربهإنه, 
مو مة ير 


رحج رودم ام م ملع تاس مح ءلم 1 روز 3 9 
ليلح الكنفروت (يع دقل رب أغفر وأرحم وأنت خير ألرجمين 2ه 


د المسألة الثانية 4 أنه سبحانه لما شرح صفات القيامة تم الكلام فيا بإقامة الدلالة على 
وجودها وهى أنه لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصى والصديق من الزنديق » وحينئذ يكون 
خلق هذا العالم عبثاً » وأما الرجوع إلى الله تعالى فالمراد إلى حيث لا مالك ولا حا كم نواه لإ أنه 
دجوع «نمكان إلى مكان لاستحالة ذلكعا الله تعالىثمإنه تعالى تزه نفسه عن العبث بةوله(فتعالى 
الله الملك الحق ) والملك هو امالك للأشياء الذى لا يبيد ولا يزول ملكه وقدرته , وأما الحق فهو 
الذى تحق له الملك لآ نكل شى: منه وإليه » وهو الثابت الذى لا يزول ولا يزول ملك ؛ وبين أنه 
لاإله سواه وأنماعداه فصيره إلى الفناء وما يفنىلايكون إِلاً وبينأنه تعالم(ربالعرش الكريم). 
قال أبو مسل والعرش ههنا السموات با فيها من العرش الذى تطوف به الملائكة ويحوز أن. 
يعنى به الملك العظيم » وقال الآ كثرون المراد هو العرش حقيقة وإيما وصفه بالكرم لان الرحمة 
تنزل فنه والخير والبركة ولنسبته إلى أ كرم الآ كرمين كا يقال بي تكرح إذا كان سا كنوه كراماً 
وقرىء الكريم بالرفع ونحوه ذو العرش الجيد . ا 

قوله تعالى :8 ومن بدع مغ الله إهأ آخر لا برهان له به فاتما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون ؛ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » 

اعم أنه سبحانه لما بين أنه هو الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن من. ادعى إلا آخر فقد 
ادعى باطلا منحيث لابرهان لم فيه » ونبه بذلك على أن كل مالا برهان فيه لابحوز إثياته . وذلك 
يوجب صحة النظر وفساد التقليد ثم ذ كر أن من قال بذلك لجزاؤه العقاب العظبم بقوله فانما 
'حسابه عند ربه ) كاأنه قال إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أخد على <سانة إلا الله تعالووقرى” أنه 
لايفلح بفتح الهمزة ومعناه <سابه عدم الفلاح جعل فاتحة السورة ( قد أفلح المؤمنون ) وخاكتها 
(أنه لا يفلم الكافرون) فشتان مابين الفاتحة والخاتمة . ثم أمى الرسول يق بأن يقول رب اغفر 
وارحم ويثىعليهبأنه خير الراحمزن , وقد تقدم ببان أنه سبحانهخير الراحمين ذان قبل كيف تتصل 
هذه الخاتمة بما قبلها ؟ قلنا لآنه سبحانه ل شرح أحوال الكفار فى جبلهم فى الدنيا وعذابهم فى 
الآخرة أمى بالإنقطاع إلىالله قعالىوالإلتجاء إلى د لاثل غفرانه ور ته فانهما هما العاصمان عنكل 
الآفات والخافات . وروى أن أول سورة ( قد أهلح ) وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث 
آيات منأوطا , واتنظ بأربع من آخرها فقد نحا وأفلح.والته أعل بالصواب وإليه المرجع والماب 
والجد لله وحده وصلاته على خير خلقه سيدنا مد وآله وأصحابه وأزواجه وعترته وأهل بده . 
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1 قوله تعالى : سورة أنزلناها. سورة النور. 


0 سنو ة الغزوئين 
واه انع ويسان 


, : 
ع لظ ع سس لع لاعس لح سا ع لاع مسوم عه لس ملمدرويعر ا م 


سوره اتزلنلها وفرضنلها وَأنزْلَمًا فيا >ابلت بينلت لعذكر بد كرون ص 


« سورة أنزاثاها وفرضناها وأتز لنا فها آيات بينات لعلكم تذ كرون » 

قرأ العامة سورة بالرفم ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف بالتصث » أما الذين قرأو | بالرفع فاجججهود 
قالو! الابتداء بالنكرة لا يحوزء وااتقدير هذه سورة أنزلناهاء أو تقول سورة أنزلناها مبتدأ 
موضوقن» والكر دوف أى فنا أوحينا إليك سورة أو لناها ء وقال الآخفش لا ببعد الابتداء 
باللنكرة ؤسورة فنذا وأنزلنا خيره ؛ ومن صب فعلى معنى الفعل 2 0 اننعوا سورة أوأتل سورة 
و أنزلنا سوارة 5 وأما معى السورة.ومعنى الإنزال فمد تعدم 3 فإن قبل الإنزال [ععا كون من 
صعود إلى تزول»؛ فبذا يدل على أنه تعالى فى جبة » قلنا ( الجواب) من وجوه ( أحدها ( أن | 
أن يقال أنزلناها توسعاً ( وثانيها ) أن الله تعالى أنزلها من أم الكتاب فى السماء الدنيا دفعة واحدة 
ثم أنزلها بعد ذلك نجوماً على لسان جبريل عليه السلام ( وثالثها ) معنى ( أنزلناها ) أى أعطيناها 
الرسسول »كا يقول العبد إذا كلم سيذة وفغت إلة حاجق ؛ كذلك يكون من السند [لالغيد الانزال 
قال الله تعالى ( إليه يصعد الكلر الطيب والعمل الصالم يرفعه ) . 

أما قوله ( وفرضناها ) المشهور قراءة التخفيف » وةرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد. 

أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدر قال الله تعالى (.قتصف مافرضتم ) أى قدرثم. 
(إن الذى فرض عليك القرآن ) أى قدرء ثم إن السورة لا يمكن فرضبا لآنها قد دخلت فى 
الوجود وتحصيل الحاصل محال ؛ فوجب أن يكون المراد وفرضنا مابين فها ء وإتما قال ذلك لان 
أكثر ما فى هذه السورة من باب الاحكام والحدود فاذلك عقا بهذا الكلام» وأما قراءة 
التشديد فقال الفراء : التشديد للمبالغة والتكثير , أما المبالغة فن حيث إنها حدود وأحكام 
فلا بد من المالغة فى إيجامها. ليحصل الانقياد لقبولا . وأما التكثير فاوجبين ( أحدهما ) أن 
لله تعالى بين فمها أحكاماً مختلفة ( والثانى ) أنه سبحانه وتعالى أوجها على كل المكلفين إلى آخر 
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سما *# ولكرة سي 2م وصدم مود 


2 .سم مادا 3 
لزاني وآلزاني فأجلدوأ كل وأحد منهما مأنة جلدة ولا ناخد ثم بيما رافة ف 


صو دج 2ج اخ ل لع سس سل ست ص اح 6 


اس لَه إن 7 ايوم الأ وليشهد عذابهما طايفة من ألْمؤمنين 
«. 


الدهر ؛ أما قوله (وأنزلنا فها آيات بينات ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبجانه ذكر فى أول 
السورة أنواعاً من الاحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحيد فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الاحكام التى بينها أولا ثم قوله ( وأنزلنا فها آبات بينات ) إشارة إلى مابين من دلائل 
التو<يد ء والذى كد هذا التأويل قوله ( لعكم نذ كرون ) فان الأحكام والشرائع ماكانت 
معاومة لهم لِيومروا بتذكيرها . أما دلائ لالت وحيدفقدكانتكالمعلومة لهم لظهورها فأ موا بتذكيزها. 
( وثائها ) قال أبومسلم يوز أن تكون الآيات البينات ماذ كرفها من الحدودوااء شرائع كقوله 
(رب اجعل لى آية » قال ابتك أن لاتكلم الناس ثلاث ليالسوياً ) سأل ربه أن يفرض عليه عملا 
( وثاللها ) قال القاضى إن السورة ما اشتملت على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير مرن 
المماحثات بأن بينها الله تعالى » ولماكان بيانه سبحانه لا مفصلا وصف الآيات بأنها بينات . 

أما.قوله تعالى ( لعلكم تذكرون ) فقرىء بتشديد الذال وتخفيفها . ومعنى لعل قد تقدم فى 
سورة البقرة ,.قال القاضى لعل بمعنى كى.؛ وهذا يدل على أنه سبحابه أراد من جميعهم أن يتذكروا 
( والجواب ) أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواعيهم إلى جانب المعصية » ولو لم توجد 
تلك التقوبة لزم وقوع الفعل لالمرجح ؛ ولو جاز ذلك لما جاز الاستدلال بالإمكان والحدوث 
على وجود المرجح ويلزم فى الصائم" و ؛ وإذاكان كذلك وجب حمل لعل على سائر الوجوهالمذكورة 
فى سورة البقرة واعلم أنه سبحانه ذكر فى هذه السورة أحكاماً كثيرة : ' 

ل( الحك الآول )قوله تعالى :#الزانية والزاتى فاجلدوا كل وإحد منهما مانة عاد ولا 
تأخذ كم مهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون. باله والبوم: الآخر وليشبد عذاما طائفة 
من المؤمنين )2 

إعم أن قوله تعالى ( الزانية والزاتى ) رفعبما عل الابتداء والخبر محذوف عند الخليل 
وسيبويه على معنى : فيا فرض الله عليكم الزانية والزاف أى فاجلدوهما ‏ ويحوز أن يكون الخبر 
فاجلدوا وإتما دخلت الفا. لكون الآلف واللام بمعنى الذى وتضمنه معنى الشرط تقدتره الى 
زنت وآلذى زى فاجلدوصاما تقول من زنا فاجلدوه » وقرىء بالنضب عل إضمار فعل يفسره 
الظاهر , وقرىء والران بلا ياء» واعلم أن الكلام فى هذه الآآبة على نوعين ( أحدهما ) ما يتعلق 
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بالشرعيات ( والثانى ) مايتعلق . بالغقليات وحن تأتى على البابين بقدر الطاقة إن شاء الل تعالى. 

١‏ النوع الاول ) الشرعيات . واعم أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور: 
( أحدها) أن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل اانفس فى قوله تعالى ( والذين لابدعون مع انه إهاً 
آخر ولا يقتلون النفسالتى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) وقال ( ولا 
تقربوا الزنا إنهكان فاحشة وساء سبيلا )؛ (وثانها) أنه تعالى أوجب الماثة فبا بكالها 
مخلاف حد القذف وشرب احخر. وشرع فيه الرجم-؛ وى المؤمنين عن الرأفة وأمى بشبود 
الطائفة للتشبير وأوجب كون تلك الطائفة من المؤمنين . لآن الفاسق من صلحاء قومه أخجل 
( وثالثها ) ماروى حذيفة 5 التى صلى الله عليه وسلم أنه قال د يا معشر الناس اتقوا 
الزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة» أما التى فى الدنيا فيذهب الباء 
وبورث الفققر وينقص الء-مر . وأما الى فى الآخرة فسخط الله سبحانه وتعالى وسوء 
الحساب وعذاب النار » وعن عبد الله قال قلت يا رسول الله : أى الذنب أعظم عند الله؟ 
قال « أن تحمل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أى ؟ قال وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل مك 
قلت : ثم أى ؟ قال : وأن تزنى تحليلة جارك » فأنزلالله تعالى تصديقما (والذين لا يدعون مع الله 
إلا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولايزنون ) واعل أنه يحب البحث فى هذه 
الآبة عن أمور ( أحدها ) عن ماهية الزنا ( وثانييا) عن أحكام الزنا ( وثالئها ) عن الشرائط 
المعتبرة فى كون الزنا موجبا لتلك الاحكام ( ورابعها ) عن الطريق الذى به يعرف <صول الزنا 
( وخامسها ) أن الخاطبين بقوله ( فاجلدومم ) من ثم؟ ( وسادسبا ) أن الرجم والجاد الأمون عما 


فى الزنا كيف يكون حاف ؟. 
لإ البحث الآول ) عنماهية الزنا قال بعض أصعابنا إنه عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتوى 


المسألة الأولى » اسختلفوا فى أن الاواطة هل ينطلق عليها اسم الزنا أم لا؟ فقال قائلون نعم . 
واحتج عليه بالنص والمهى . أما النصفا روى أبوموسى الاشعرى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « إذا ألى الرجل الرجل فهما زانيان » وأما المعنى فبو أن اللواط مثل الزنا صورة 
ومعنى . أما الصورة فلن الزنا عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتهى طبعاً حرم قطعاأة, والدبر 
أيذاً فرج لآن القبل إنما معى فرجا لما فيه من الإنفراج : وهذا المعنى حاصل فى الدير أ كثر 
ما فى الباب أن فى العرف لا تسمى اللواطة زنا ولكن هذا لا يقدح فى أصل اللنة.. كا يقال هذا 
طبيب وليس بعالم مع أن الطب عل » وأما المعنى فلآن الزنا قضاء للشووة من محل مشتهى طبعاً على 
جهة ارام الحض ء وهذا موجود ف اللؤاط لآن القبل والدبر يشتهيان لنهما يشتركان فى المعانى 
النى هي متعاق الشووة من الحرارة واللين وضيق المدخل » ولذلك فان من يقول بالطبائع لا يفرق 
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بين المحلين . وإبما المفرق هو الشرع فى التحرم والتحليل ؛ فهذا حجة من َال اللواط داخل تحت 
اسم الزنا » وأما الآ كثرون من أصهابنا فقد سلموا أن اللواط غير داخل نحت اسمالزنا واحتجوا 
عليه يوجوه: ( أحدها ) العرف المشهور من أن هذا لواط وليس زنا وبالعكس والأآصل عدم 
التخيير ( وثانيها ) لو حلف لا يزنى فلاط لاتحنث ( وثالئها ) أن الصحاية اختلفوا فى حكم اللواط 
وكانوا عالمين بالاذة فلوسمى اللواط زناً لأغناهم نص الكتاب فىحد الزنا ع نالاختلاف والاجتهاد. 
وأما الحديث فهو يمول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان » وقال عليه الصلاة :والسلام « اليدان تزنيان والعينان تزنيان » وأما القياس فبعيد 
لآن الفرج وانكان سمى فرجاً لما فيه من الإنفراج فلا يحب أن يسمى كل ما فيه انفراج بالفرج 
وإلا لكان الفم والعين فرجأ ؛ وأيضاً فهم مموا اانجم نمآ لظهؤره, ثم ما سمواكل ظاهر نجماً . 
وسموا الجنين جنينآ لاستناره ؛ وما سمواكل مستتر جنا , واعل أن للشافبى رحمه الله فى فمل 
اللواط قولان أصحهما عليه حد الزنا إنكان مخصناً يرجم . وإن لم يكن تحصن يحلد مائة ويغرب 
عاماً ( وثانهما ) يقل الفاعل والمفعول به سواءكان محصناً أو لم يكن حصنا ؛ لما روى ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » ثم فى كيفية قتله أوجه : (أحدها) تحر رقبته كالمرتد ( وثانها ) يرجم الحجارة وهو 
.قؤل مالك واحمد وإسق ( وثالها ) هدم عليه جدار , يروى ذلك عن أنى بكر الصديق رضى الله 
:عنه ( ورابعها ) يردى من شاهق جيل حتى يموت يروى ذلك عن عل عليه السلام و[نماذ كروا. 
هذه الوجوه : لآن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقال تءالى ( لخجعلنا عاليها سافلبا وأمطرنا 
عليهم حجارة من جيل ) وعند ألى حنيفة رحمه الله لا بحد اللوطى بل: يعذر ء أما المفعول به فان 
كان عاقلا بالغ طائماً فان قلنا على الفاعل القتل فيقتل المفعول به غلى صفة قتل الفاعل للخيرء وإن 
قلنا على الفاعل حد الزنا فعلى المفعول به مائة جلدة وتغريب عام حصنا كان أو غير حصن » وقيل 
إنكانت امرأة بحصنة فعليها الرجم ؛ وليس بصحيح لأانها لاتصيرصنة بالفكين فى الديرفلايازمها 
حد الخصنات كا لو كان المفعول به . ذ كر حجة الشافعى رحنه الله على وجوب الحد من وجوه: 
( الأول ) أن اللواط » إما أن يساوى الزنا فى الماهية أو يساويه فى لوازم هذه الماهية وإذا 
كان كذلك وجب الحد ( ببان الأول ) قوله عليه الصلاة : وااسلام « إذا أفى الرجل: الرجل فبما 
زانيان » فاللفظ دل على كون اللائط زاناً , واللفظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالقزام على 
حصول جميع اوازمباء ودلالة المطابقة والالتدام مشتركان فى أصل الدلالةى فاللفظ الدالكعلى 
حصول الزنا دال على حصول جميع اللوازم . م بعد هذا إن تحّق مسمى الزنا فى اللواط دشحل نحت 
قوله ( الزانية والزاتى فاجلدوا ) وإن لم يتحقق مسمى الزنا وجب أن يتحقق لوازم مسمىاازنا لما 
ثبت أن اللفظ الدال علىنحقق ماهية دال على تحةقجميع تلك اللوازم ترك العمل به فى حق الماهية 
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فوجب أن ببق معمولا به الدلالة علىجميع تلك الأوازم . لكن من لوازم الزنا وجوب الحد 
فوجب أن يتحقق ذلك ف اللواط .أ كثر ما فى الاب أنه ترك العمل بذلك فى قوله عليه الصلاة 
والسلام «إذا أنت المرأة المرأة فبما زائيتان» لكن لايلزم من ترك العمل هناك ترك هبنا (الثانى) .. 
أناللائط يحب قتله فوجب أن يقتل رجما (بيانالاول) قوله عايه السلامه منعمل عفل قوم لوط 
فاقتلو! الفاعل منهما والمفعول به » (:وبيان الثانى ) أنه لما وجي قتله وجب أن يكون زإناً وإلا 
لما جاز قله لقوله عليه السلام « لاحل دم امرىء مسلٍ إلا لإحدي ثلاث » ومّهنا لم يوجد كفر 
بعد إيمان ولاقتل نفس بغير حق فلو لم يوجد اازنا بعد الإحصان لوجب أن لايقتل . وإذا ثبت أنه 
. وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرج ,لهذا الحديث (الثالك) نقيس اللواط على الزنا . والجامع أن 

الطبع داع إليه اا فيه من الإلتذاذ ودو قبيح فيناسب /ازجر ء والحد يصلح زاجراً عنه . قالوا : 
والفرقمن وجبمين ( أخدهها ( أنه وجد فىاازنا داعيات: فكان وقوعه كر فساداً فكانك الحاجة 
إلى الزاجر أثم (الثاتى) أن الزنا يقتضى فساد الانساب ( والجواب) إلذاؤهما بوطء العجوز الشوهاء 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه ( أحدها ) اللواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب أن لا يقتل 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا بحل دم امرى” مسلم إلا لإحدى ثلاث » ( وثانيها ) أن اللواط 
لا يساوى الزنا فى الحاجة إلى شرع الزاجر . ولا فى الجناية فلايساوبه فى الخد .بيان عدم المساواة 
فى الحاجة » أن اللواطة وإنكانت يرغب فا الفاعل لكن لا برغب فها المفءول طبعاً مخلاف 
الزناء فان الداعى حاصل من الجانبين , وأما.عدم المساواة فى الجناية فلن فى الزننا إضاعة الذنسب 
ولا كذاك اللواط ؛ اذا ثبت هذا فوجب :أن لا يساويه فى العقوبة » لآن الدليل ين شرع الحد 
لكونه ضرراً ترك العمل به فى الزنا . فوجب أن يق فى اللواط على الاصل ( وثاها ) أن الحد 
كالبدل عن المهر فلمالم يتعلق' باللواط المهر فكذا الحد ( والجواب ) عن الأول أن اللواط وإن 
م يكن مساوياً لازنا فى ماهيته لكنه يساويه فى الأحكام ( وعن الثانى ) أن ا:لواط وإن كان 
لا برغب فيه المفعول. لكن ذلك بسبب اشتداد رغبة الفاعل , لآن ا لإنسان حريص عل ما منع 
( وعن الثالث ) أنه لابد من الجامع والله أعلم . 

9 المسألة الثانية © أجمعت الامة على حرمة إتيان الهام . وللشافعى رحه الله فى عةوبته 
أقوال ( أحدها ) يحب به حد الزنا فيرجم الخحصن ويحلد غير الخصن ويغرب ( وااثانى ) أنه يقتل 


حصنا كان أو غير حصن . لمأ روى عن أبن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يكم ومن 
أنى هيمة فاقتلوة واقتلوها معه» فقيل لابن عباس : ماشيأن اللهيمة؟ فقال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 
كره أن يؤكل با ء وقد عمل بها ذلك العمل (والقول الثالث) وهو الاصح وهو قول أبى -نيفة 
ومالك والثورى وأحمد رحمهم الله : أن عليه التعرو لآن الحد شرع للزجر عما تميل النفس إليه» . 
وهذا 'افعل لا تميل النفس إليه ؛ وضعفوا حديث ابن عباس رضى الله عنهما لضغف إسناده وإن 
ثبت فهو معارض با روي أنه عليه السلام نبي عن ذيح الحيوان إلا لأكله . 
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« المسألة الثالثة # السحق من النسوان وإنيان المبتة والاستمناء باليد لايشرع فيها إلا التعزير, 
لإ البحث الثانى » عن أحكام الزنا . واعل أنهكان فى أول .الإسلام عقوبة الزاق الحبس إلى 
المات فى حق الثيب . والاذى بالكلام فى حق الكر . قال الله تعالى ( واللاتى يأتين الفاخشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم , فان شبدوا فأمسكوهن فى الببوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يحعل الله لمن سبيلاء واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) ثم لسخ 
ذلك مل حد الزنا على الثيب الرج وحد البكر الجلد والتغريب ٠‏ ولنذكر هاتين المسألتين : 
المسألة الأولى » الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجو :( أحدها ) قوله تعالى 
( فعليين نصف ما على المحصنات )فلو وجب الرجم على الحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق 
لكن الرجمْ لانصف له ( وثانها ) أن الله سبحانه ذ كر فى القرآن أنؤاع المعاصى مر الكفر 
والقتل والسرقة , ولم يستقص فى أحكامها يا استقصى فى ببان أحكام الزنا . ألا ترى أنه تعالى. 
نبى عن الزنا بقوله ( ولا تقربوا الزنا ) ثم توعد عليه ثانيآ بالنارما فى كل المعاصى » ثم ذ كر 
الجلد ثالثآ ثم خص الجلد بوجوب احضار المؤمنين رابع , ثم خصه بالنهى عن الرأفة عليه بقوله 
( ولا تأخذم :هما رأفة فى دين الله ) خامساً , ثم أوجب على من رى مسلا بالزنا مانن جلدة » 
وسادساءل يجحعل ذلك على من رماه بالقتتل والكفر وهما أعظم منه . ثم قال سابع ( ولا تقبلوا 
م شهادة أبدا , ثم ذكر ثامنأ من رى روجته بما يوجب التلاعن وا-تخقاق غضب الله تعالى 
ثم ذكر تاسعاً أن ( الزانية لا ينكحها إلازان أو مشرك )» ثم ذكر عاثراً أن ثيوت الزلا ' 
مخصوص بالشنهود الأاربعة فع المبالغة فى استقصاء أحكام اازنا قليلا وكثيراً لاوز إهمال ما هو 
أجل أحكاءها وأعظم آثارها ٠‏ ومعلوم أن الرجم لوكان مشروعاً لكان أعظم الآثار ليث م 
لم يذ كره الله تعالى فىكتايه دل على أنه غير واجب (وثالتها) قوله تعالى (الزانية والزانى فا جلدوا) 
يقنتضى وجوب الجلد عل ىكل الزناة؛ وإيحاب الرجم على البعض ضبر الواحد يقتضى تخصيص 
وم الكتاب يخير الواحد ٠‏ وهوغير جائز. لآن.الكتاب قاطع فى متنه وخبرالواحد غير قاطع 
فى متنه » والمقطوع راجحعل المظنون 2( واحتج الجمبور من الجتهدين على وجوب رجم الحصن لا 
ثيت هالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك » قال أبو بكر الرازى روى الرجم أبو بكر وععر 
وعلى وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وبريدة الاسلي وزيد بن خالد فى 
آخرين من الصحابة وبعض هؤلا. الرواة روى خبر رجم ماعز وبعضهم خبر اللخمية والغامدية 
وقالعمررضىالله عنه : لولا أن يقول الناسزاد عمرفىكتاب اتهلاثيته ف المض-ف . (والجواب) 
عما احتجوا به أولاأنه #خصوص بالجلد . فان قيل فيازم تخصيص القَرآن بخبر الواحد قلنا بل بالخبر 
المتوائر لما بينا أن الرجم منقول بالتوائرء وأيضاً فد بينا فى أصول الفقه أنتخصيصالةرآن يخبر 
الواحد جائز ( والجواب ) عن الثاتى أنه لايستبعد تجدد الاحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح 


3 قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم| . سورة النور. 


ظمل المصلحة الى تقضى وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك الآيات ( والجواب ) عن الثالك 
أنه تقل عن على عليه السلام أنه كان بجمع بين الجلد والرجم وهو اختيار أحمد واححق. وداود 
واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن عنوم هذه الآنة يقتضى وجوب الجلد والخبر المتؤاتر 
يقتضى وجوب الرجم ولا منافاة فوجب امع ( وثانيها ) قوله عليه السلام « البكر بالببكر جلد 
مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدمائة ورجم بالحجارة» (وثالتما) دوى أبوبكرالرازى فأحكام 
القرآن عن ابنجريح عن ابن الزبير عن جابر«أن رجلا زق بامرأة:فأمالنى يلخاد ثم أخبرالنى 
يل أنه كان عخصناً فأس به فرجم » (ورابعبا ) روى أن علياً عليه السلام جلد شراحة الحمدائية 
ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وس : 
واعلم أن أ كثر المجتودين متفقون على أن المحصن يرجم ولا يلد » واحتجوا عليه بأمور 
( أحدها ) قصة العسيف وإنه عليه .الام قال ديأ أنيس اغد إلىامرأة هذا فان اغترفت فار جمبا» 
ولم يذكر الجلد ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره (وئانيها) أن قصة ماعر رويت من جهات مختلفة 
ولم يذكر فى شىء منها مع الرجم جلد ؛ ولو كان الجاد معتبراً مع الرجم الجلده النى عليه السلام ولو 
جلده لنقل كا نقل الررجم إذ ليس أحدهما بالنقل أولى من الآخر ء وكذا فى قصة الخامدية حين 
أقرت بالزنا فرجمها رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك ( وثالثها ) 
ماروى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال قال عمررضى 
الله عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نيحد الرجم فى كتاب الله تعالى 
فضاوا بتركفريضةأنز لا الله تعالى » وقدقرأنا : الشيخ والشيخةإدَا زنيا فارجموها البتة .رج رسول 
الله صل الله عليه وس فرجمنا بعدهء فأخير أن الذى فرضه الله تعالى هو الرجم واو كان ال+لد 
واجباً مع الرجم لذكره (أما الجواب ) عن القسك بالآية فهو أنها مخصوصة فى حق الحصن 
وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتوائر غير ممتنع ؛ وأما قوله عليه السلام « الثيب بالثيب جلذ 
مائة ورجم بالحجارة »فلعل ذلك كان قبل قوله « يا أنيس اغدإلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
وأما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجمها : فلعله عليه السلام ما علم إحصانها خلدها. ثم لما عل 
إحصانها رجمها . وهو الجواب عن فعل على عليه السلام » فهذا ما يمكن. من التكلف فى هذه 
الأجوبة والله أعل . 
المسألة الثانية » قال الشافعى رحمه الله يجمع بين الجلد والتغريب فى حد البكرء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله يحلد , وأما التغريب ففوض إلى رأى الإمام , وقال مالك>لدالرجل ويغرب 
وتجلد المرأة ولا تغرب , حجة الشافعى رحمه الله حديث عبادة أنه عليه السلام قال ه خذوا عنى 
خذوا عنى قد جل الله لمن سبيلا البسكر بالببكرجاد مائة وتغريب عام والثيب بالثببجاد مائةور 
بالحجارة » ويدل أيضاً عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد «أن رجلا جاء إلى 
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النى صل الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن ابنى كان عسيفاً على هذا وزفى بامرأته فاقتديت منه 
بوليدة وهائة شاة .ثم أخبرى أهل العلل أن على ابنى جاد ماثة وتغريب غام وأن على امرأة هذا 
الرجم فاقض بيننا » فال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما 
الغنى والوليدة فد عليك » وأما ابنك فان عليه جلد مائة وتغريب عام ءثم قال لرجل من أ-لم اغد 
نا أنيس إلى امرأة هذا فان اءترفت فارجمها » واحتج أبو حنيفة رحمه الله على نفى التغريب 
يوجوه ( أحدها ) أن إيحاب التغريب يقتضى نسخ الآية :ونخ. القرآن يخبر الواحد لابحوز 
وقرروا النسخ من ثلاثة أوجه ( الآول ) أنه سبحانه رتب الجلد على فعل الزنا بالفاء وحرف 
الفاء للجزا. إلآ أن أنمة اللغة قالوا اللمين بغير الله ذكر شرط وجزاء وفسروا الشرط بالذى دخل 
عليه كلية إن والجزاء بالذى دخل عليه حرف الفاء والجزاء اسم لما بقع به الكفاية «أخوذ من 
قوهم جازيناه:أى كافأناه » وقالعليه السلام ديجحر يك نولاتجرى أحداً بعدك» أى تبكفيك ؛ ومنه 
قول القائل : اجتزت الإبل بالعشب بالمماء وإنما تقع.الكفاية بالجإد إذالم بحبمعه شىء آخر فإيماب 
شى. آخر يقتضى نسخ كونه كافياً (الثاى) أن المذكور فى الآية الما كان هوالجاد فقط كان ذلك كال 
الحد فلو جعلنا النفى معتيراً مع الجلد لكان الجلد بعض الحد لا كل الحد فيفضى إلى نسخ كونه 
كل الحد (الثالث) ان بتقدير كون الجلدكال الحد فانه يتعلق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه بعض 
الحد لزال ذلك الك . فثبت أن إيحاب التخربب يقتضى نسخ الاءة ( ثانها ) قال أأبو بكر الرازى 
لوكان النق مشروعاً مع الجلد لوجب على النى يلتم عند تلاوة الآية توقيف الصحابة عليه 
لتلا يعتقدوا عند سماع الآية أن الجلد هو كال الحد ولوكان كذلك لكان اشتهاره مدل اشتهار 
الآية » فلما لميكن خب رالنفى ببذه المنزلة بل كان وروده منطريق الآحاد عل أنه غير معتبر (وثالئها ) 
. ماروى أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال فى الامة «إذا ذنت فاجلدوها ء فان زنت 
فاجلدوها . فانزنت فاجلدوها ثم ببعوها ولو بطفير » وفى رواية أخرى « فليجلدها الحد ولا 
تثريب عليه » ووجه الاستدلال به أنه لوكان النفى ثابتآ لذكره مع الجلد ( ورابعبا ) أنه إما أن 
يشرع التغريب فى حق الآمة أو لايشرع , ولا جائز أن يكون ٠شروعاً‏ لآنه يلزم منه الإضرار 
بالسيد من غير جناية صدرت منه وهو غير جائزء ولآنه قال صلى الله عليه وسلم « ببعوها ولو 
بطفير » ولؤ وجب نفها لما جاز بيعبا لآن المكنة من تسليمها إلى المشترى لاتبقى بالنفى ولا 
جائر أن لا يكون مشروعاً لقوله تعالى (فعليين نصف ماعل المحصنات من العذاب) ( وخامسها) 
أن التفريب لوكات«شروعا ق.حق الرجل لكان إنا أن كون شروعاً قى حق المرأة اذل 
يكون» وانثانى بطل لان النساوى فى الجناية قدوجد فى<قهما . وإ نكان مشر وعاًفىحقاللرأة فإما 
أن يكون مشروعاً فى حقها وحدها أومع ذى حرم والآول غير جائز للنص والمعقول؛ أما 
النص فقوله عليه السلام « لاخل لامرأة أن تسافر من غير ذى محرم » وأما المعقول فرو أن. 
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الشبوة غالبة فى النساء » والانزجار بالدين [نما يكون فى الاواص من الناس ء فان الغالب لعدم الرنا 
من النساء بوجود الحفاظ من اللجال .وحيائهن من الأقارب . وبالتغريب تخرج المرأة من أيدى 
القرباء والحفاظ ؛ ثم يقل حياؤها لبعدها عن معارفها فينفتم عليها باب اازناء فربما كانت فقيرة 
فيشتد فقرها فى السفر » فيصيرجموع ذلك سيا لفت باب هذه الفاحشة العظيمة علها .ولا جائز أن 
يقال إنا أغربها مع الزوج أوأنحرم لآن عقوبة غيرالجاىلاتوزلقوله تعالى (ولا تزروازرةوزر 
أخرى) (وسادسها) ماروى عزعم ر أنه غرب رببعة بن أمية بنخلف فى ار إلى خيبر فلحق مهرقل » 
فقال عمر لاأغرب بعدها أحداً ولم يستئن الزنا. وروى عن على عليه السلام أنه قال فى البكر ينإذا 
زنيا بحلدان ولاينفيان و إن نفهمامن الفتنة ؛ وعنابنعم أن أمةلهزنت سفلدها ول ينفها ؛ ولوكان النى 
معتيراً فى حد الرّنا لماخ ذلكعلى أ كاير الصحابة ( وسابعها) ماروى «أنشيخاً وجدعل بطنجارية 
يحنث بها فى خربة فأنى به إلى النى يلقم فقال اجلدوه مائة » فقيل إنه ضعيف من ذلك فقال خذوا 
عشكالا فيه مائة ثمراخ فاضربوه بها وخلوا سبيله » ولوكان النق واجباً لنفاه » فإن قيل ما لم بنفه 
لأندكان ضعيفاً عاجزاً عن الحركة ؛ قلنا كان ينبغى أن يكترى له دابة من بيت المال ينق عليها . 
فان قي لكان عسى يضعف عن الر كوب » قلنا من قدر على الزنا كيف لا يقدر على الاستمساك ! 
توناض أن التغريب نظير القتل لقوله تعالى ( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ) فلحا 
منزلة واحدة ٠‏ فاذا لم يشرع القدّل فى زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضاً نظيره وهيؤ التغريب . 
( والجواب ) عن الآول أنه ليس فى كلام الله تعالى إلا إدخال حرف الفاء على الا بالجلد , فأما 
أن الذى دخل عليه هذا الحرف فإنه يسمى جزاء » فليس هذا م نكلإم الله ولا من كلام رسوله , 
بل هو قول بعض الآدباء فلا يكون حجة . 

أما قوله ( ثانياً ) لوكان النى مشروعاً لكان الجلدكل الحد ‏ فنقول لانزاع فى أنه زال أمره 
لآن إثات كل ثىء لا أقل من أن يقتضى زوال عدمه الذى كانء إلا أن الزائل هبنا ليس حكم 
شرعياً » بل الزائل ححض البراءة الأصلية » ومثل هذه الإزالة لابمتنع إثياتها بخبر الواحد وإنما 
قلنا إن اازائل حض العدم الأصلى ؛ وذلك لآن إيجحاب الجلد مفبوم مشترك بين إيجحاب التغر يب 
وبين إجحابه مع نفى التغريب . والقدر المشترك بين القسمين لاإشعار له بواحدمن القسمين . 

. فإذن إبحاب الجلد لا إشعار فيه البتة لا بإيجاب التغريب ولا بعدم إيجابه » إلا أن نفى 
التغريب كان .معاوماً بالعقل نظراً إلى البراءة الاصلية؛ فاذا جاء خبر الوا<د ودل عبل وجوب 
التغريب » فا أزال البتة شيئاً من مدلولات اللفظ الدال على وجوب الجلد بل أزال البراءة 
الأصلية . فأما كون الجلد وحدء بجزياً . وكونه وحده كال الحد . وتعلق رد الشبادة عليه؛ 
فكل ذلك تابع لنى وجوب الزيادة . فليا كان ذلك النفى معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فيه »يا أن الذروض لوكانت خمساً لتوقف على أدائها الخروج عن عبدة التكليف , وقبول الشهادة 


ولوزيد فبا شى. آخر لتوقف الخروج عن العبدة وقبول الشبادة غلى أداء .تلك اأزيادة » مع أنه 
بحوز إثباته مخبر الواحد والقياس فكذا هبنا . أما لو قال اله تعالى الجلد كال الحد وعلنا أنها 
وحدها متعلق رد الشبادة؛ فلا يقبل ههنا فى إثيات الزيادة خبر الواخد لآن نفى وجوب الزيادة 
ثبت. بدلي شرعى متواتر ( والجواب) عن الثانى أنه لو صح ماذ كره لوجب فى كل' ما خصص 
آبة عامة أن يبلغ فى الاشتهار مبلغ تلك الآية» ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالثِ 
أن قوله دثم بيعوها» لا يقيد التعقيب فلعلها تنفىثم بعدالنى تباع (والجواب) عنالرابع أنه معارض 
ما روى الترمذى فى:جامعه أنه“عليه السلام جلد وغرب » وأن أبا بكرجلد وغرب ( والجواب ) 
عن الخامس أن للشافعى رحه الله فى تغريب العبد قولين ( أحدهما ) لايغرب .لآنه عليه السلام 
قال « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها الحد » ولم يأمى بالتغريب » ولآن التغريب للمعرة ولا معرة 
على العبد فيه » لآنه ينقل من يد إلى يد » ولآن منافعه للسيد ففى نفيه إضرار بالسيد ( والثانى ) 
وهو الاصم أنه يغرب قوله تعالى ( فعليين نصف ما على امحصنات من العذاب ) ولا ينظر إك 
ضرر المولى 5 يقتل العبد بسبب الردة ويحلد العبد فى الزنا والقذف » وإن تضرر به المولى فعلى 
هذاكم يغرب فيه قولان ( أ-دهما ) يغرب نصف سئة الآنه يقبل التنصيف يحلد نصف حد 
الأحرار ( والثانى ) يغرب سنة لآن التغريب المقصود منه الإبحاش وذلك معنى يرجع إلى الطبع 
فيستوى فيه الحر والعبدكدة الإيلاء أو العنة ( والجواب ) عن السادس أن المرأة لا تغرب 
وحدها بل مع حرم » فان لم يتبرع الحم بالخروج معبا أعطى أجرته من بيت المال » وإن لم يكن 
لها حرم تغرب مع النساء الثقات »كايحب عليها الخروج إلى الحج معهن . قوله التغريب يفتح عليها 
باب الزناء قلنا لا نسم فان أ كثر الزنا .بالإلف والمؤانسة وفراغ القاب » وأكثر هذه الاشياء 
تبطل بالغربة » فان الانسان يقع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ للزنا ( والجواب ) عن 
السابع أئ استبعاد فى أن يكون الانسان الذى يعجر عن ركوب الدابة يقدر على الزنا؟ 
( والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير والله أعلم : 

« المسألة الثالثة #؛ اتفقت الآمة على أن قوله سبحانه وتعالى ( اازانية والزاتى ) يفيد الحم 
فىكل الزناةء لكنهم اختلفوا فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ الزاف يفيد العموم , 
وانختار أنه ليس كذلك ويدل عليه أمور ( أحدها ) أن الرجل إذ!.قال لبست الثوب أو شربت 
الماء لايفيد العموم ( وثانها ) أنه لايحوز توكيده بما يؤكد به المع » فلا يقال جاءتى الرجل 
أجمعون ( وثالئها ) لاينعت بنعوت ابمع فلا يقال جاءتى الرجل الفقراء » و تكلم الفقيه الفضلاء » 
فأما قولهم أهاك النأس الدرهم البيض والدينار الصفر ‏ فجاز بدليل أنه لايطرد , وأيضاً فانكان 
الدينار الصفر حقيقة وجب أن يكون الدينار الآصفر. مجازاً .لي أن الدنائير الصفر لما كاة (؛ 
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حقيق ةكانٍ الدنائير الأصفرمجازاً (ورابعها) أن الزانى جرّمنهذا الزانى ؛ فايجاب جلذهذا الزاتى 
إيحاب جلد الزاتى , فلوكان إيحاب جاد الزاتى يحابا الجلد كل زان لزمأن يكون إيحاب جلد هذاالزااى 
يجاب جلد كل زان» ولما لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قبل لم لايحوز أن يقال اللفظالمطلق إنما 
يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين , أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العمومإلا أن لفظ 
التعيين يقتضى الخصو ص ء قانا أما الأول فباطل لآ نالعدم لادخ لله فى التأثير » أما الثانىفلأانه يقتضى 
التعارض وهوخلاف الآصل ( وخامسها )أن يقال الإنسان هو الضحاك فل وكان المفهوم من قولنا 
الإنسان هوكل الانسان لنزل ذلك منزلة مايقال كل إنسان هو الضحاك ؛ وذلك متناقض لإانه يَدَضى 
حصرالانسانية فى كل واحد من الناس ومعنىالحصر هو أن يثبت فيه لافى غيره فيازمأن يصدق على 
كل واحد من أشخاص الناس أنه هو الضحاك لاغير واحتجج الخالف بوجبين ( الآول ) أنه يرز 
الاسقئناء منه لقوله تعالى ( إن الإنسان لب خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والاستثناء 
مخرج من الكلام مالولاه لدخل تحته ( الثاتى ) أن الأالف واللام للتعرنف » وليس ذلك لتعريف 
الماهية ٠‏ فلن ذلك قد حصل بأصل الإسم » ولا لتعريف واحد بعينه » فإنه ليس فى اللفظ دلالة 
عليه » ولالتعريف بعض مراتب الخصوص فانة ليس لعض المراتب أولىمن بعض ء فو جب حمله 
على تعريف الكل ( والجواب ) عن الأآاول أن ذلك الاستثناء بجاز بدليل أنه لا يصمم أن يقال 
انث الإنسان إلا المؤمنين ؛ وعن الثانى أنه يشكل بدخول الآلف واللام على صيغة اججمع . ذان 
جعلتها هناك للتأ كيد فكذا ههنا » ومن الناس من قال إن قوله تعالى ( اازانية وازاتى ) وإن كان 
لا يفيد العموم بحسب اللفظ , لكنه يفيده بحسب القرينة وذلك من وجبينٍ ( الآول) أن ترتيب 
الحم على الوصف المشتنى يفيد كون ذلك الوصف علة لذلك الك , لا سما إذا كان الوصفف 
مناسباً وهبنا كذلك . فيدل ذلك على أن الزنا علة لوجوب الجد ء فيلزم أن يقال أينما تحقق الزنا 
يتحقق وجوب الجلد ضرورة أن العلة لا تنفك عن المعلول ( الثانى ) أن المراد من قوله ( اازانية 
والزاتى ) إما أن يكون كل الزناة أو البءض » فان كان الانى صارت الآية جملة وذلك يمنع من 
إمكان العمل به ؛ لكن العمل به مأمور وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب ؛ فوجب حمله على 
العموم حتى يمكن العمل به واللّه أعل 5 

ل( البحث الثالث ) فى الشرائط المعتبرةفى كون الزنا موجباً للرجم نارة والجلد أخرى : 
فنقول : أجمعوا على أن كون الزنا موجباً لهذين الحمكدين مشروط بالعقلو بالبلوغ فلا يحب الرجم 
والحد عل الصى والمجنون وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين الحكدين بل هما معتبران فى 
كل العقوبات ‏ أما كونهما موجبين للرجم. فلا بدمع العقل والبلوغ من أمور أخر: ( الشرط . 
الآول ) الحرية وأجمعوا على أن الرقيق : لابحب عليه الرجم البتة ( الشرط الثانى ) التدوج بتكاح 
بح , فلا صل الإحضان بالإصابة بملك اليمين ولا بوطء الشبهة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 
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الثالث) الدخول ولابد منه لقولهعليهالسلام «الثيبباثيب» وإنما تصيرثيباً بالوطء وههنا مسألتان. 

المسألة الأولى # هل يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل » فيه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يشترط <تّ, لو أصاب عبد أمة بنكاح صحيح أو فى خال انون والصدر 
ثم كمل حالمحفرنى يحب عليه الرجم لآنه وطء حصل به التحليل للزوج الآول فيحصلبه الإحصان 
كالوطء ف؛ حال الكيال , ولآن عقد النكاح يحوز أن يكون قبل الكال فكاذلك الوطء ( والثاق) 
وهو الاصح وهو ظاهر النص » وقول أنى حنيفة رحمه الله يشترط أن تنكون الإصابة بالنكاح 
بعد البلوغ والحرية والعقل , لأنه لا شر ط أ كئل الإصابات وهوأن يكون بنكاح يح شرط أن 
يكون تلك الإصابة فى حال الكال . 

9 المسألة الثانية هل يعتبر الكال فى الطرفين أو يعتير فىكل واحد منهما كاله بنفسه دون 
صاحبه فيه قولان : (أحدهما) معتبر فى الطرفينحتى لو وطىء الصى بالغة حرة عاقلة فانه لاحصنها 
وهو قول 5 حنيفة وحمد ( والثاق) بعتبر فى كل واحد منهما كاله بنفسه وهو قول أنى يوسف 


رحمه ألله . 
لإ .حجة القول الآول » أنه وطء لا يفيد الإحصان لاحد الوطئين فلا يفيد فى الآخر 
كوطء الآمة . 


ل حجة القول الثانى ) أنه لا يشترط كونهما على صفة الاحصان وقت النكاح وكذا عند 
الدخول ( الشرط الرابع ) الإسلام ليس شرطاً فى كون الزنا موجباً للرجم عند الشافعى رحمه الله 
وأ يوسف ء وقال أبوحنيفة رجمه الله شرط , احتبج الشافعى بأمور : (أحدها) قوله عليه السلام 
دفاذا قباوا الجزية فانبثوم أن ل ما للنسابين وعليهم ماعلى المامين» ومن ججملة ما على الملم كونه 
بحرث مجحب عليه الرجم عند الاقدام على الزناء فوجب أن يكون الذى كذلك. لتحصل النسوية 
( وثانها ) حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم يهودياً ويهودية زنيا فإما أن 
يقال إنه عليه السلام حم بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله؛ فانكان الآول فالاستدلال به بين» 
وإنكان الثانى فكذلك لآنه صار ثمرعا له ( وثالثها ) أن زنا الكافر مثل زنا المسلم فيجب عليه 
مثل مايجحب على الاسم وذلك لآن الزنا حرم قبيح فيناسب |ازجر وإيحاب الرجم يصلح زاجراً له 
ولا يبق إلا التفاوت بالكفر والابمان » والكفر'وإنكان لا يوجب تغليظ الجناية فلا يوجب 
تخفيفها واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه : ( أحدها ). الفسك بعموم قوله ( الزانية واازاى) 
وجب العمل به فى حق المسل ولا يحب فى الذىى لمنى مفقود فى الذى , ووجه الفرق أن القتل 
بالاحجار عقوبة عظيمة فلا تحب إلا يحناية عظيمة » والجناية تعظم #كفران النعم فى حق الجاتى 
عقلا وشرعا ؛ أما العقل فلا"ن المعصيةكفران النعمة وكلا كانت النعم أ كثر وأعظ كان كفرانما 
أعظم وأقبح , وأما الشرع فلآن الله تعالى قال فى حق نساء النى يط (.بانساء النى من بأت 


_ 
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منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) فلساكانت نمم اله تال فق ععفوق 1 كر كان 
العذاب 2 حهون أ كثر ٠‏ وقال فى <ق الرسول ) لقد كدت ترك إلم ميا قليلا ؛ إذاأ لآذقناك 
ضعف الحياة وضعف المات ) وإبما عظمت معصيته لآن النعمة فحقه أعظم وهى نعمة النبوة » 
ومن المعلو م أن نعم الله تعالى'فى حق المسلم الحصن أ كثر منها فى -ق الذى » فكانت معصية المسلم 
أعظم فوجب أن تكون عقوبته أشد (وثانها ) أن الذى لم يزن بد الإ<صان فلا يحب عليه 
القتل ( بيان الآول ) قوله عليه السلام « م نأش رك بالله طرفة عين فليس بمحصن » ( بان الثانى ) 
أن المسم الذى لا يكون حصنا لا يحب عليه القتل لقوله عليه السلام « لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا لاحدى ثلااث» وإذا كان المسلم كذلك وجب أن يكون الذى كذلك لقوله عليه السلام «إذا 
قبلوا عقد الجزية فأعلمهم أنلم ما للنسلدين وعليهم ماعلى المسلبين» (وثالئها) أجمعنا على أن إحصان 
القذف يعتير فيه الاسلام » فكذا إحصان الرجم والجامع ماذ كرنا من كال النعمة (والجواب) 
عن الاو لأنه خصعنه الثيب الم فكذا الثيب الذى , وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على 
المؤمنين فنقول نعمة الاسلام <صلت بكسب الغبد فيصيرذلككالخدمة إلزائدة ؛ وزيادة الخدمة إن 
م تكن سيآ للمذر فلاأقلءن أن لانكون سيآ ازيادة العقوبة » وعن الثانىلانم أن الذى مشرك 
سلمناه؛ لكن الا <صان قد يراد به التزوج لقوله تعالى (والذين يرمون الحصنات) وف التفسير (فاذا 
أحصن) يعنى فاذا تزو جن إذا ثبت هذا فنقولالذى الثيب حصن برذا التفسيرفوجب :رجه لقوله 
عله أو زنا بعد إ<صان رتب الحم فى <ق المسلم على هذا الوصف فدل على كون الوصف علة 
والوصف فائم فى حق الذى فوجب كونه مستازماً للحكم بالرجم وعن الثالث أن حد القذف لدفع 
العا ركرامة للمقذوف ء والكاف رلا يكرن حلا للّكرامة وصيانة العرض يخلاف ماههنا والتهاعلم » 
أما مايتعلق بالجاد ففيه مسائل : 

< المسألة الأولى » اتفةوا على أن الرقق لايرجم واتفةوا على أنه يحلدء وثبت بنص 
الكتاب أن على الاماء نصف ماعلى الحصنات من العذاب ٠فلا‏ جرم اتفةوا على أن الآمة تجلد 
خمسين جلدة »أما العبد فقد اتفق اممهور على أنه يحلد أيضاً خمسين إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا 
عموم قوله ( الزانية والزانى ) يمَتضى وجؤب المائه على العبد والآمة إلا أنه ورد النص بالتنصيف 
فىحق الآمة ؛ فلوقسنا العبدعلها كان ذلك تخصيصاً لعموم الكتاب بالقياس وأنه غيرجائز» ومنهم 
من قال الامة إذا تزوجت فعليها مون جلدة وإذالم تتزوج فعلها المائة : لظاهر قوله تعالى 
(فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وذكروا أن قوله (فاذا أحصن) أى تزوجن ( فعليين نصف 
ماعلى انمحصنات من العذاب ) . 

« المسألة الثانية ‏ قال الشافعى وأبو حنيفة رحبما الله ؛ الذى بجلد . وقال مالك رحمه الله 
لا بحلد لنا وجوه ( أحدها ) عموم قوله ( الزانية والزاتى ) (وثانها) قوله عايه السلام وإذا ذنت 
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أمة أحدكم فليجلدها» وقوله «أقيموا الحدود على ما ملكت أيعانك» ولم يفرق بين الذم. والمسلم 
٠‏ ( وثالئها ) أنه عليه السلام رجم البيوديين » فذاك الرجم إن من كان من شرع محمد يق فقد حصل 

المقصود , وإنكان من شرعوم فلما فعله الرسول يلم صار ذلك من شرعه » وحقرقة هذه المسألة 
ترجع إلى أن ااتكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

لا البحث الرابع 6 فها يدل على صدور اازنا منه » اعلم أن ذلك لا صل إلا من أحد ثلاثة 
أوجه ؛ إما أن برأه الامام بنفسه أوبأن قز أو أن يشهد عليه الشوود أما الوجه (الآاول) وهو 
ما إذا رآه الإمام قال الإمام حىالسنة فى كتتاب التوذيب لاخلاف أن على القاضى أن بمتنع عن القضاء 
بعل نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخرحقاً وأقام عليه بينة ؛ والقاضى يعم أنه قد أبرأه » أو ادعى 
أنه قتلأباه وقت ذا ؛ وقد رآه القاضى حياً بعدذلك .أوادعى نكاحامرأة وقد سمعه القاضى طلقبا» 
لايحوزأن يقضى به وإن أقام عليه شهوداً ؛ وهل وز لاقاضى أن يقضى بعلم نفسه مثل أن ادعى 
عليه ألفاً وقد رآه القاضى أقرضه أو سمع المدعى عليه أقريه فه قولان أصتهما وبه قال أبوربوسف 
وعمد والمزتى رحمهمالله أنه بحوز له أن يقضى بملمه لآنه لما جازله أن يحم بشهادة الشوود وهو 
من قوطم على ظن فلآن يحوذ بمارآه وسمعه وهو منه على عل أولى » قال الشافعى رحمه الله فى 
كتاب الرسالة أقضى بعلى وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وشاهد وامرأتين وهو أقوى 
من شاهد ويمين أو بشاهد وين وهو أقوى من اكول ورد العين . 

١‏ والقول النانى 6 لايقضى بعلمه وهو قول ابن أى ليل » لآن اننفاء التبمة شرط فى القضاء 
وم يوجد هذا فى المال» أما فى العقوبات فينظر إنكان ذلك من حقوق العباد كالقصاص وحد 
القذف هل حك فيه بعلم نفسه يرتب على المال إن قلنا هناك لايقضى فبهنا أولى وإلا فقولان» 
والفرق أن مبنى حقوق الله تعالى على الاهلة والمساءة ولا فرق على القولين أن يحصل العلم 
للقاضى فى بلد ولابته وزءان ولايته أو فى غيره , وقال أبو حنيفة رحمه الله إن حصل له العلم فى 
بلد ولابته أو فى زمان ولايته له أن يقضى بعلمه وإلا فلاء تنقول العلم لا ختلف باختلاف هذه 
الأحوال»: فوجب أن لا يختللف الح باختلافها والله أعلم . 

(إ الطريق الثانى ) الإقرار قال الشافعى رحمه الله الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحدء 
وقال أبو حنيفة رحمه الله بل لابد من الإقرار أربع مرات فى أربع مجالس » وقال أحمد لابد من 
الإقرارأربع مأت لكن لا فرق بن أن يكون 2 أربع الس أوفى بجلس وأحد ٠‏ حجة الشافى 
رحمه الته أمران ( الآول ) قصة العسيف فانه قال عليه السلام فان اعترفت فارجمهاء وذلك دليل 
على أن الإعتراف مرة واخدة كاف (الثانى) أنه لما أقر بالزنا وجب الحد عليه لقوله عليه السلام 
اقض بالظاهر . والإقرارمرة واحدة بوجب الظهورلاسما ههناء وذل كلا نالصارف عن الاقرار 
بالزنا قوى ,لما أنه سبب العار فى الحال والألم الشديد فى الآ ؛ والصارف عنالكذب أيضاً 
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اقائم وعند اجتماع الصارفين يقوى الانصرافء فثبت أنه إنما أقدمعلهذا الافرارلكونه صادقاً . 
وإذا ظهر اندرج تحت الحديث وتحت الآيةء أو نقيسه على الاقرار بالقتل والردة؛ واحتج 
أبو حنيقة رحمه الله وجوه ( أحدها ) قصة ماعر والاستدلال بها من وجوه ( الأول ) أنه عليه 
السلام أعرضعنه فى المرة الآولى .ولووجب عليه الحد لم يعرض عنه؛ لآن الاعراض عن إقامة 
حد الله تعالى بعد كال الحجة لاوز (الثاى) أنه عليه السلام قال « إنك شهدت على نفسك أربع 
مرات » ولوكان الواحد مل الأربع فى إيحاب الحد كان هذا ألقول لوا ( والثالك ) روى عن 
أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لماعز بعد ما أقرئلات مرات «لوأقررت الرابعة ارجمك» 
رسول لله (والرابع) عن بريدة الأأسلى قال ه كنا معشر أصحاب النى يك نقول لو لم يقر ماعر 
أريع مرات ما رجمه رسول الله يََِهِ » (وثانها) أنهم قاسوا الاقرار على الشبادة فكا أنه لا يقبلٍ 
فى الزنا إلا أربع شبادات فكذا فى الاقرار به والجامع السعى فى كتهان هذه الفاحشة ( وثالتها ) 
أن الزنا لا ينتفى إلا بأربع شبادات أو بأربع أيمان فى اللعان لجاز أيضاً أن لا يثبت إلا بالاقرار 
أربع مرات » وبه يفارق سائر الحقوق فانها تنتفى بيمين واحد ؛ لجاز أيضاً أن يثبت بإقرار واحد 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس فى الحديث إلا أنه عليه السلام حكم بالشبادات الأربع وذلك 
لا يناف جواز الحكم بالشبادة الواحدة ( وعن اشانى ) أن الفرق بينهما أن المقتذوف 
لو أقر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذف » ولولا أن اازنا ثبت لما سقط م لو شهد اثئنان 
بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به الزنا والله أعلم » 

( والطريق الثالث ) الشهادة وقد أجمعوا على أنه لابد من أربع شهادات» ويدل عليه قوله 

. تعالى ( فاستشهدوا عليين أربعة.منكم ) والكلام فيه سأ إن شاء الله تعال فى قوله ( ثم لم ا 

بأربعة شبداء ) . 

لا البحث الخامس ) فى أن امخاطب بقوله تعالى (فاجلدوا) من هو ؟؛ أجمعت الآمة على أن 
الخاطب بذلك هوالامام , ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الامام . قالوا لأآنه منبحانم أمس بإقامة 
الحد ؛ وأجمعوا على أنه لايتولك إقامته إلا الامام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورا 
للمكاف فهو واجب فكان نصب الإمام واجباً , وقد مس ببان هذه الدلالة فى قوله ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بق هبنا ثلاث مسائل. : 

ل المسألة الأولى » قال الشافعى رجمه الله السيد يملك إقامة الحد على ملو كه . وهو.قول ابن 
مسعود .وأبن مر وفاطمة وعائشة . وعند أنى حنيفة وأنى يوسف وعمد وزفررحهم الله لاملك , 
وقال مالك بحده المولى فى الزنا وشرب اذر والقذف ولا يقطعه فى السرقة وإنما يقطعه الامام 
وهو قول اللي ؛ واحتج الشافعى رحمه الله بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام « أقيموا المدود 
على ما ملكت أيانم » وعن أنى هريرة دضى الله عنه قال قال عليه السلام « إذا نت أمة أحد 
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فليجلدها » وفى رواية أخرى «فليجلدها الحد» قال أبو بكر الرازى لا دلالة فىهذه الا خبار» لان 
قوله « أقبموا الحدود على ماملكت أعانيم » هو كةوله ( اازانية واازانى فاجلدواكل واحدمهما 
مائئة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإفامة الحد والنخاطبون بإقامة الحد ثم الأاممة : 
وسار الناسعخاطبون برفع الأمى إلهم حتى يقيموا عليهم الحدود فكذلك قوله «أقيموا الحدود 
على ماملكت أعانكم » على هذا المعنى» وأما قوله « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها » فانه ليس 
كل جلد حداً . لآن الجلد قد ييكون على وجه التعزير, فإذا عزرنا فقد وفينا مقتضى الحسديث . 
( والجواب) أن قوله «أقيموا الحدود » أمى بإقامة الحد مل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى 
الامام عدول عن الظاهر .أقصى مافى الباب أنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا , لكن لا يازم من 
ترك الظاهر هناك تركه هبنا» أما قوله « فليجلدها » اراد هو التعزير فياطل لان الجاد المذ كور 
عقيب اازنا لايفهم منه إلا الحد ( وثانها ) أن السلطان لما ملك إقامة الحد عليه فسيده به أولى 
لآن تعلق السيد بالعبد أقوى من تعاقااسلطان به لآن الملك أقوى من عقد البيعة .وولاية السادة 
على العبيد فوق ولابة السلطان على الرعية: -تى إذا كان للأمة سيد وأب فإن ولاية التكاح للسيد 
دون الاب , ثم إن الاب مقدم على الساطان فى ولاية النكاح فيكون السيد مقدماً على السلطان 
بدرجات فكان أولى . ولآرت السيد يملك من التصرفات فى هذا الل ما لا يملكة الامام فثبت 
أن المولى أولى ( وثالئها ) أجعنا على أن السيد بلك التءزيرفكذا الحد ء لآ نكل واحد نظيرالاخر 
وإنكان أحدهما مقدراً والآخر غيرمةدر , واحتج أبو ,كر الراذى على مذهب أبى حنيفة نوجوه 
( أحدها )قال قوله تعالى ( الؤانية واازاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) لاشك أنهخطاب 
مع الآئمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا أيها الآئمة والحكام كل واحد منهمامائة جلدة ولم 
يفرق فى هذه الآية بين اتخدودين من الأحرار والعبيد؛ فوجب أن تكون الامة مم امخاطرون 
باقامة الحدود على الآحرار والعبيد دون ال موالى (وثانيها) أنه لو جاز للمولى أن يسمع شبادة الشهود 
على عبده بالسرقة فيقطعه » فلو وجعوا عن شبادتهم لوجب أن يتمكن من تضمين الشبود؛ لآن 
تضمينالشهود يتعلق يح الحا كر بالشهادة لانه لولم يكن بحم بشهادتهم لم يضمنو! شيثاً فكان يصير 
حاكا لنفسه بايحاب الضمان عليهم وذلك باطل انه ليس لاحد من الناسأن بحك أنفسه . فعلينا أن 
المولى لابملك استماع البينة على بده بذلك ولا قطعه ( وثالئها ) أن المالك ربما لايستوف الحد 
بكاله لشفقته على ملكه » وإذاكان متبما وجب أن لا يفوض إليه (والجواب) عن الآول أن قوله 
(فاجلدوا) ليس بصريحه خطاباً مع الامام »لكن بواسطة أنه لما انعقد الاجماع على أن غير الامام 
لايتولاه حملنا ذلك الخطاب على الامام » وهبنا م لمعقد الاجماع عىأن الامام لايتولاه لآانه غين 
التؤاع ( والجواب) عن الثانى قال حى السنة فى كتاب التبذيب هل يجوز للمولى قطع يد عبده 
بسبب|اسرقة أوقطعالطريق ؟فيه وجهان أصحبما أنه جوز ء نص عليه فى رواية البويطى لما روي 
الفخر الرازي - ج 3 م ٠١‏ 
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عن اين عمر أنه قطع عبداً له سرق وكا يحلده فى الزنا وشرب افر ( والثافى ) لابل القطع إلى 
الإمام مخلاف الجلد لآن اولى بملك جنس الجلد وهو التءزير ولا يملك جنس القطع؛ ثم قال 
وكل حد يقنيمه المولىعل عبده إبما يقيمه إذا ميت باعتراف العبدء فان كانت عليه بينة فهل يسمع 
المولى الشهادة » فيه وجبان ( أحدهما ) يسمع لآنه «ملك الإقامة بالاعتراف فيملك باليينةكالامام 
( والثانى ) لايسمع بل ذاك إلى الحكام ( والجواب ) عن الثالث أنه منقوض بالتعزير . 

ط المسألة الثانية »© إذا فقد الامامفليس لأحاد الناس إقامة هذه الحدود , بل الآولى أبن يعينوا 
واحداً من آلصالحين ليقوم به. 

« المسألة الثالثة » الخارجىالمتخلب هل له إقامة الحدود ؟ قال بعضبمله ذلك وقال آخرون : 
ليس له ذلك ؛ لآن إقامة الحد من جهة من لم يلزمنا أن نزيل ولابته أبعد من أننفوض ذلك إلى 
رجل من الصالحين . 

(( البحث السادس ) فى كيفية إقامة الحد . أما الجلد » فاعلم أن المذ كور فى الآية هو الجلد , 

وهذا مشترك بين الجلد الشديد , والجلد الخفيف , والجلدعل كل الاعضاء أوعلى بعض الاعضاء , 
خينئذ لا يكون فىالاية إشعار بثى. من هذه القيود؛ بل مققتضى الابة أن يكون الانى بالجلد كيف 
كان خارجا عن العبدة » لانه أتى بما أم به فوجب أن يخرج من العهدة ؛ قال صاحب الكشاف 
وفى لفظ الجلد إشارة إلى أنه لاينبنى أن يتجاوز الألم إلى الحم ولآن الجلد ضرب الجلد ؛ يقال 
جلده كقولك ظبره بفتح الحاء وبطنه ورأسه ء إلا أنالما عرفنا أن المقصود منه الزجر والزجر 
لايحصل إلا بالجلد النفيف لاجرم تكلم العليا. فى صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مسائل : 

المسألة الأولى © انحصن بجحلد .مع ثيابه.ولا يحرد ء ولكن ينبغى أن يكون بحيث يصل 
الآلم إليه ؛ وينزع من ثيابه الحشو والفرو . روى أن أبا عبيدة بن الجراح أنى برجلفى حد فذهب 
الرجل ينزع قيصه » وقال ماينبغى لجسدىهذا المذنب أن يضرب وعله قيص ؛ فقال أبوعبيدة : 
لاندعوه ينزع قيصه فضربه عليه . أما المرأة فلا خلاف فى أنه لا يحوز تجحريدهاء بل يربظ عليها 

ثياها حتى لا تنكشف » ويلى ذلك هنها امرأة . 

« المسألة الثانية #لا يمد ولا يربط بل يترك حتى :تق بيديه ؛ ويضرب الرجل قات والمرأة 
جالسة . قال أبو يوسف رحمه الله : ضرب أبن أنى ليل المرأة القاذفة قائمة عخطأه أبو حديفة . 

« المسألة الثالثة » يضرب بسوط وسط لا جديد بحرح ولا خلق لم يولم ؛ ويضرب ضرباً 
بين ضر بين لا شديد ولا وأه ٠‏ دوى أبو عثهان النهدى قال أتى.عمر برجل فى حد ثم جىء بسوط 
فيه شدة» فقال أريد ألين من هتنا فأى بسوط فيه لين. فقال أريد أشد من هذا فألى سوط 
بين السوطين فرضى به . 

« المسألة الرابعة » تفرق السياط على أعضائه ولا بحمعبا فى موضع واحد ؛ واتفقوا على ' 
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أنه يتق المهالك كالوجه والبطرن والفرج ؛ ويضرب عل الرأس عند الشافعى رحمه الله . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : لا يضرب على الرأس ؛ وهو قول على حجة الشافعى رحمه الله . قال أبو بكر 
أضرب على الرأس فان الشيطان فيه . وعن عمر أنه ضرب صبيبع ن عسيل على رأسه حي سأل 
عن الذاريات على وجه التعنت . حجة ألى حنيفة رحمه الله , أجمعنا عل أنه اماد 
فكذاالرأس والجامع الحم والكئن آنا الحم نلآن القن الذئ تلدق اراس قاس الضرن 
كالذى يلحق الوجه ؛ بدليل أنالموضحة وسائر الشجاج حكببا فى الرأس والوجه دم ٠‏ وفارقا 
سائر البدن ؛ لآن الموضحة فيا سوى الرأس والوجه إيما يحب فيها حكومة ولاايحب فيها رشق 
المواضحة الإزاقدةابى الر أمن و الو جه فونه انكر اد اارائرةوالزية ف ودون ضوتيا ع3 
الضرت: وأما المعنى فهو إنما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجناية على البصر » وذلك 
دونزىاة ف اراس لان كروت الراسض يظلم منه البصر . وربما حدث منه الماء فى العين » وربما 
حدث منه اختلاط العقل . أجاب أكابنا عنه بأن الفرق بين الوجه والرأس ثابت , لآن الضرية 
إذا وقعت على الوجه ؛ فعظم الجبة رقيق فر ما انكسر خللاف عظم لقنا . فانه فى نهابة الصلاية , 
وأيضاً فالعين فى نباية اللطافة ؛ فالضرب عليها يورث العمى ؛ وأيضاً فالضرب عل الوجه يكسر 
الآنف لآانه من غضرو ف لطيف » ويكسر الآاسنان لاهسا عظام لطيفة . ويقع على الخدين وها 
لان قر يان من الدم ماغ , ٠‏ والضرية عليهما فى نهبابة الخطر لسرعة وصؤل ذلك الآثر إلى جرم 
الدماغ ٠‏ وكل ذلك لم يوجد فى الضرب على الرأس . 

0 المسألة الخامسة » لو فرق سياط الحد تفريقاً لاحصل به التسكيل » مثل أن يضرب كل يوم 
سوطاً أو سوطين لا بحسب » وإن ضر ب كل يومعشرين أو أ كثر سب » والآولى أن لايفرق . 

0 المسألة السادسة ؛ إن وجب الحد على الحبلى لاقام حى نضع : روى عمرأن بن الحصين: 
أن امسأة من جهينة أت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حيل مر الزناء فقالت يا نى الله 
أصبت حداً فأقه على . فدعا نى الله وليها فقال أحسن إليها » فاذا وضعت فأتتى لما ففعل » فأم مها 

راد 00 ثم أمى بها فرجمت ثم صلى عليها , ولإان المقصود 
التأديب دون الإتلاف 
المسألة السابعة 4 إن وجب الجلد على المريض نظر ‏ فان كان به مرض يرجى زواله من 

صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى يبرأ ٠‏ كا لو أقب عليه حد أو قطع لا يقام عليه حد آخر 
حتى يرأ من الاول ٠‏ و أن كان به مرض لا برجى زواله كلسل والزمانة فلا يؤخر ولا لضرب. 
بالسياط فإنه يموت وليس المقصود موته . وذلك لا مختاف سواء كان زناه فى'حال الصبحة ثم 
مرض أو فى حال المرض » بل يضرب يشكال عليه مائة شمراخ فيقوم ذلك مقام مائة جلدة . 
كا قال تعالى فى قصة أيوب عليسه السلام ( وخذ بيدك ضخثا فاضرب به ولا تحنث ) وعند 
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ألى حنيفة رحمه الله : يضرب بالسياط , دليلنا ما روئ أن رجلا مقعداً أصاب امرأة فأمر النى 
صل الله عليه وسلفأخذوا ماثة ثمراخ فضربوه بها ضرية واحدة ء ولان الصلاة إذاكانت تختاف 
باختلاف حاله فالحد أولى بذلك . 

المسألة الثامنة » يقام الحد فى وقت اعتدال الحواء » فانكان فى حال شدة حر أو برد نظر 
إنكان الحد رجماً يقام عليهما يقام فى المرض لآن المقصود قتله » وقيل إن كان الرجم ثبت" عليه 
باقراره فيؤخر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض الذى يرجى زواله ‏ لآنه ربما رجع عن إقراره 
فى خلال اارجم وقد أثر الرجم فى جسمه فتعين شدة المر والبرد والمرض على أملاكه بخلاف 
ما لو ثبت بالبينة للانه لايسقط . وإنكان الحد جلداً لم بحر إقامته فى شدة الحر والبرد م لا يقام 
فى المرض . أما الرجم ففيه مسائل : 

5 المسألة الأولى 4 قال الشافعى رحمه الله . ومالك رحمه الله : بجوز للامام أن حضر رجمه 
وأن لاحضر ؛ وكذا الشهود لا يازمهم الحضور . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن بت اازنا بالبينة 
وجب عل الشهود أن ببدأوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس . وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . 
حجة الشافعى رحمه الله : أن النى صلل الله عليه وس أمر برجم ماعز والغامدية ول بحضر رجمبما . 

المسألة الثانية » إن ثبت اازنا بإقرازه فتى رجع ترك».وقع به بعض الحد أو لم يع . وبه 
قال أبو حنيفة رحمه الله والثورى وأحمد وإسق , وقال الحسن .وابن أنى ليلى وداود لا يقبل 
رجوءه . وعن مالك رحمه الله رواءتان. ش 

(إحجة القول الأول )أن ماعزاً لما مسته الحجارة وهرب , فال عليهالسلام وهلا ركتموه» 
. « المسألة الثالثة ‏ حفر المرأة إلى صدرها حبّى لاتتكشف ويرمى إليها » ولا حفر للرجل » 
لماروى أبو سعيد الخدرى «أن ماعراً أق رسول الله صل الله عليه وسلم . قال يارسول الله [إى 
أصبت فاحشة فأ عل الحد . فرده النى عليه السلام مراراً . ثم سأل قومه . فقالوا : لانعلمبه بآ 
فأمرنا أن نرجمه . فانطلقنا به إلى بيع الغرقد فا أوثقناه ولاحفرنا له , قال فرميناه بالعظام والمدر 
والخزف ء قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أنى عرض الحرة وانتصب لنا فرميناه يحلاميد الحرة 
حتى سكن » وجه الاستدلال أنه قال دما أوثةناه ولاحفرنا له» وللانه هرب , ولوكان فى حفرة 
لا أمكنه ذلك . 
9 المسألة الرابعة » إذا مات فى الحد يفسل ويكفن ويصل عليه ويدفن فى مقابر ال ىلمين , 
فهذا ما أردنا ذكره من بيان الاخكام الشرعية المتعلقة بمذه الآية . 
١‏ أما المساحث العقلية 4 فاعلم أن من الناس. من قال : لا شك أن البدن مركب من أجزاء 
كثيرة , فإما أن يوم بكل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل الاجزاء حياة واحدة 
وعم واحد وقدرة واحدة ؛ والثانى حال لاستحالة قيام العرض:الواحد باحال الكثيرة فتعين 
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الأول؛ وإذاكان كذلككا نكل جرء من أجزاء البدن حياً على حدة وعالماً على حدة وقادراً على 
حدة ., وإذا نبت هذا فنقول الزاتى هو الفرج لا الظهر » فكيف بحسن من الحكم أن يأمى يحلد 
الظهر : و للأنه ريما كان الإنسان حال إقدامه علىالز نا يحيقاً نحيفاً ثم يسمن بعد ذلك فكيف يحوز 
إيلام تلك الاجزاء اازائدةمع أنهاكانت بريئة عنفعل الزنا , فانقال قائل هذا مدفوع من وجهين : 
(الآول) وهو أنه ليسكل واحد من أجزاء البدن فاعلا على حدة وحياً على حدة وذلك حال » 
بل الحياة والعلم والقدرة تقوم بالجز. الواحد ثم توجب حك الحيبة والعالمية والقادرية مجموع 
الاجزاء ؛ فكون المجموع حياً واحداً عالماً واحداً قادراً واحداً . وعلى هذا التقدير يزول السؤال 
( الثانى ) أن يقال الذى هو الفاعل وانحرك والمدرك ثىء ليس يسم ولا جسمافى . و[ما هو 
مدير هذا البدن ‏ وعل هذا التقدر أيضاً يزول ااسؤال ( والجواب. ) أما الآول فضعيف . وذلك 
للإن العلم إذا قام بنء وأاحد 3 وإمأ أن بحصل عمجموع الاجزاء عالمة واحدة فيلزم قيام الصهةه 
الواحدة بال حال الكثيرة وهو محال 1 3 قوم دل جزء عالة على عوده فعود المحذور المذ كور 3 
وأما.الثااى ف نبانة البعد لآنه إذا كانالفاعل للقبيح هو ذلك المباين فلم يضرب هذا الجسد ؟ واعلم 
أنالمقصود م نأحكامالشرع رعاية المصالم . ونن نعل أن شرع الحد يفيد اازجر ٠‏ فكان المقصود 
حاصلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ولا تأخذ م مهما رأفة فى دين الله ) ففيه مسألتان : 

9 المسألة الأولى » الرأنة الرقة والرحة وقراءة العامة بسكون الهمرة وقرىء رأفة بفتح. 
المهمزة ورآفة على فعالة . 

ه المسألة الثانية #تحتمل أن يكون المراد أن لا تأخذم رأفة بأن يعطل الحد أو ينقص منه . 
والمعنى لاتعطلوا حدود اللهولا تتركوا إقامتها لإشفقة والرحمة ؛ وهذا قول جاهد وعكرمة وسعيد 
ابن جبير واختيار الفراء والزجاج » ويحتمل أن لا تأخذك رأفة بأن يخفف الجلد وهو قول سعيد . 
ابن المسيب والحسن وقتادة » ويحتم لكلا الآمرين والآول أولى لآن الذى تقدم ذ كره لاس 
بنفس الجلد ؛ ولم يذ كر صفته . فا يعقبه بحب أن يكون راجعا اليه وكئى برسول الله أسوة فى 
ذلك حيث قال « لو سرقت فاطمة بنت مد لقطعت يدها » ونه بقوله فى دن الله على أن الدن 
إذا أوجب أمراً لم يصح استعال الرأفة فى خلافه . 

أما قوله تعالى ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ) فهو من باب المهييج والنهاب الغضب 
له تعالى ولدينه . قال الجباتى تقدير الآية : إن كنت مؤمنين فلا تتركوا اقامة الحدودء وهذا يدل. 
على أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإبمان خلاف ما تقوله المرجثة ( والجواب ) أن الرأفة 
لا تحصل إلا إذا حم الإنسان بطبعه أن الآولى أن لاتقام تلك الحدود ء وحيئئذ يكون منسكراً 
للدين فبخرج عن الإيمان فى الحديث « يؤتى بوال نقص من الحد سوط فيقال له لم فعلت ذاك ؟ 
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كج 
َ. 5 يذ ب 2 2522-2 ورد تت دي سداد ةس - 4 رج ود 
آلزاني لاينكح إلا زانية أومشركة وآلزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك 


ل لل سر صن سل صاصم ا كرس ص 
وحرم ذلك على المؤمنين ج) 
فيقول رحمة لعبادك » فيقال لدأنىأرحم بهم منى ! فيؤمر به [لىالنار» وي بمن زاد سوطاً فيقال 
له لم فعلت ذلك ؟ فيقول ليتهوا عن معاصيك » فيقول أنت أحك به مى ! فيؤم به إلى النار » . 
أما قوله تعالى ( وليشبد عذاءهما طائفة من الموْ منين ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قوله تعالى ( وليشهد عذامما طائفة ) أمى .وظاهره للوجوب ؛ لكن 
الفقباء قالوا يستحب حضور المع والمقصود إعلان إقامة الحد لا فيه من مزيد الردع» ولا فيه 
من رفع التهمة عمن بحلد . وقد لأراد بالطائفة الشبود لانه بحب <ضورثم ليعلم بعَاوْم على الشهادة. 
« المسألة الثانية #اختلفو! فى أقل الطائفة على أقوال : ( أحدها) أنه رجل واحد وهو قول 
النخعى ومجاهد . واحتجا بةوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ( وثانيها ) أنه انان 
وهوقول عكرمة وعطاء واحتججا بآوله تعالى( فلولا نفر من كلفرقة منهم طائفة ليتفقبوا ف الددن ) 
وكلثلاثة فرقة والخارج منالثلاثة واحد أو اثنان . والاحتياطيوجب الاخذ بالأكثر ( وثالها) 
أنه ثلائة وهو قول الزهرى وقتادة» قالوا الطائفةه الفرقة التى يمك نأن تكون حلقة .كأ نها اللماعة 
الحافة حول الثىء » وهذه الصورة أقل ما لابد فى صو لا هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شود الزنا » وهو قول ابن عباس والشافعى رضىاللَه عنهم (وخاسها) أنه عشرة وهو قول الحسن 
اأبصرى ء لآن العشرة هى العدد الكامل . 
« المسألة الثالثة #نسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة . ووز أن يسمىعذاباً آنه بمنعالمعاودة 
كا سمى نكالا لذلك» ونبه تعالى بقولة (من المؤمنين ) على أن الذين يشبدون يحب أن يكونوا بهذا 
الوصف. لانم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورمم ف الزجر وعظ, موقع إخبارم عما شلهدوا 
فيخاف الجلود من حضودثم الشهرة » فيكون ذلك أقوى فى الإنزجار . والله أعلم . 
ل( الحك الثانى 6قوله تعالى: لله الزاتى لا ينكح إلا زانية أو مشيركة والزانية لا يتكحها 
إلا ذان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ». 
قرىء (لا ينكح ) بالجزم عن النبى » وقرى. (وحرم ) بفتح الحا ثم إن فى الآية سؤالات : 
( السؤال الأول ) قوله (الزاق لا ينك إلا زانية أو مشركة ) ظاهره خير. ثم إنه ليس 
الآمى 5 يشعر به هذا الظاهر ؛ لأنا نرى أن الزانى قد ينكح المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحها 
المؤمن العفيف . 5 
( السؤال الثاتى 6 أنه قال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وليس كذلكءقان المؤمن يحل له 
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التروج بالمرأة الزانية ( والجواب ) اعم أن المفسرين لاجل هذن -السؤالين ذ كروا وجوها: 
( أحدها ) وهو أحسنها . ما قاله القفال: وهو أن اللفظ و وإنكان عاماً لكن المراد منه الاعم 
الأغلب . وذلك للآن الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنا والفسق لا يرغب فى نهح الصوالح 
من النساء » ونا برغب فى فاسقة خبيثة مثله أو فى مشركة » والفاسقة الخبيثة لا برغب فى نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنها . وإنما برغب فبها من هو من جنسما من الفسقة والمشركين, 
فهذا على الآعم الأغلب 6م يقال لا يفعل الخير إلا الرجل التق » وقد يفعل بعض الخير من ليس 
بتق فكذا ههنا . 

وأما قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) الجواب من وجهين ( أحدهما ) أن نكاح الم من 
الممدوح عند الله اازانية ورغبته فهاء وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المنسمين بالزنا حرم عليه » 
لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع الأهمة» والتسبب اسوء المقالة فيه والغيبة . ومجالسة 
الخاطئين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام , ف يف مزاوجة الزوانى والفجار ( الثان ) وهو 
أن صرف الرغبة بالكلية إلى اازواق وترك الرغية فى الصالحات حرم على المؤمنين: لآن قوله 
(اازائى لا ينكح إلا زانية) معناه أن الزاتى لايرغب إلا فى الزانية فهذا الحصر حرم على ألمؤمنين » 
ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية » فهذا هو المعتمد فى تفسير الآية ( الوجه 
الثانى ) أن الالف واللام فى قوله ر الزاف ) وف قوله ( وحرم ذلكعل الاؤمنين ) وإنكان 
للعموم ظاهر ألكنه ههنا مخصوص بالاقوام الذين زلت هذه الآبة فهم ؛ قال مجاهد وعطاء .بن 
أى رباح وقنا د . قدم المواجر ون المدينة وفهم فقراء ليس لهم أموال ولا عشائر ..وبالمدينة نساء 
بغايا كرين أنفسبن وهن .ومئذ أخصب أهل المدينة » ولكل واحدة منبنعلامة عل بابها كعلامة 
الببطار . ليعر ف أنها زانية , وكان لايدخل عليها إلا زانأو مشرك مدن ن نأس من فقراء 
المسلدين وقالوا نتوج بن إلى أن يغنينا الله عنهن » فاستأذنوا رسول الله ميم فنزلت هذه الآية 
قتقدير الآية أوائك اازو افى لايتكحون إلا تلك الزانيات . ولك الزانيات ١‏ ل إلا أوتك 
الزواف وعرم نكا حهن على المؤمنين ( الوجه الثالث ) فى الجواب أن قوله ( اازاتى لا ينكم إلا 
زانية ) وإنكان خبراً فى الظاهر » لكن المراد النهى . والمعنى أنكل من كان زاناً فلا ينبغى أن 
ينسكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين . وهكذا كان الحكم فى ابتداء الإسلام ؛ وعلى هذا الوجه 
ذكروا قولين ( أحدهما ) أن ذلك الحكم باق إلى الآن حتى تحرم على الزاى والزانية التزوج 
بالدقاقة والعفيف وبالعكس ويقال هذا مذهب أنى بكر وعمر وعلى و ابن مسعود وعائشة , ثم فى 
هؤلاء من يسوى بن الابتداء والدوام ٠‏ فيةول كا لاحل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك 
لاحل له إذا زنت تحتهأن , 5 بم عاها .ومنهم من يفصل لآن فى جلة ما بمنعم من ن التزويج ما لا يمنع 
من دوام النكاحكالإحرا م الدة. 
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2 رجاف م رو*بيم ٠‏ ب ع مسد م مو ملا 


وألذين د 7 انوأ بأربعة دآ فأجلِدوهم تملنين جلدة 


(إوالقول الثانى) أن هذا الحم عار متناوخا واحتلفو ةق :اسدم: » فعن الجباتى أن ناحنه هو 
الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لك من النساء ( 
(وأنكحوا الآياى ) قال الحققون هذان الوجبان ضعيفان ( أما الآول ) فللانه ثبت فى أصول 
الفقه أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ء وأيضاً فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة 
والإجماع فى هذه المسألة مسبوق بمخالفة أنى بكر وعمر وعلى فكيف يصح ؟ 
وأما قوله تعالى(فانكحوا ماطاب لك ) فبو لايضلح أنيكون ناحاً , لآنه لابدمن أنيشترط 
فيه أن لايكون هناك مانع من التكاح من سبب أو نسب أو غيرهماء ولقائل أن يول لايدخل 
فيه تزويحالزانية من المؤمن كما لايدخل فيه تزويجها من الاح خ وابن الاخ ٠ونقول‏ إذلازنا تأثيراً فى 
الفرفةماليس لغيره؛ ألا تر ىأنهإذا قذفها بالزنا يتبعبا بالفرقةعلى بعض الوجوه ولا بجبمث ل ذلك 
ففسار ماب وج نالحد : ولآن من حق اازنا أنبو رث العارويؤثر فى الفراش ففارق غيره .ثم احتج 
هوؤلاء الذين يعون هذا النسخ , ؛يأنه ستل ل ن عباس رضى الله عنهما عن رجل زق بام أة فهل 
له أن يتزوجها ؟فأجازه ابن عباس وشبه بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراهء وعن النى يكلا أنه سئل . 
عن ذلكفقال «أؤلة سفاح وآخره نكاح»والحر املاحرم الخلال . (الوجه الر ابع)أن حمل التكاح 
على الوطء والمعنى أن الزانى لا يطأ حين يزنى إلا زانية أو مشركة وكذا الزانيةزوحرم كل 
المؤمنين) أى وحرم الزنا على المؤمنين وعلى هذا تأويل أنى ملم » قال |ازجاج هذا التأويل فاسد 
من وجبين ( الآول ) أنه ماورد التكاح فى كتاب الله تعالى إلا بمعنى التذويح » ول يرد البتة بمعنى _ 
الوطء ( الثانى ) أن ذلك مخرج الكلام عن الفائدة . لأانا لوقلنا المراد أن ار 00 يطأ إلا اارانية 
فالإشكال عائد» آنا نرى أن الراق قد يطأ العفيفةحين يتزوج بها ولو قلنا المراد أن الزاتى لا يطأ 
إلا الزانية حين يسكون وطؤه زنا فبذا الكلام لا فائدة فيه وهذا آخر الكلام فى هذا المقام . 

ل( السؤال الثالث ) أى فرق بين قوله ( الزاتى لا ينكح إلا زانية ) وبين قوله ( والزانية 
لا يتكحبا إلا زان ) ؟( والجواب ) الكلام الآول يدل على أن الزاتى لا يزغب إلا فى نكاح 
الراعرعانا قن سيبل مخ ار انية غير الزاف فلا جرم بين ذلك بالكلام الثا , . 

١‏ السؤال الرابع ) لم قدمت الزانية على الزاتى فى الآية المتقدمة وههنا بالعكس ( الجواب) 
سبقت انلك الآية لعقوبتها علىجنايتها. والمرأة هى لمادة فى الوناء وأما الثانية 0 
والرجل أصل فه لآنه هو الراغب والطالب . 

9 الحم الثالث ) القذف قوله تعالى:ه والذين يرمون الحصنات» مم يأتوا باربعة شهداء 
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سس نر و امارج سام 


2 2 > د ماهم 5-4 وو 1 ع 5 0 1 مو 
ولا تقبلوا لهم شبندة ابدا واولنيك هم لفسقون 42 إلا لين تابوأ من بعد 


رع ووراة 


5-8 ساكس شتير هو 2م2ع- ود 
ذلك واصلحوا فإن آلله غفور رحيم 50 


فاجلدوثم ثمانين جلدة.ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئتك ثم الفاسةون إلا الذين تابوأ من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم » ش 

اعم أن ظاهر الآية لايدل عل الثىء الذى به رموا الخصنات وذكر الرى لايدل على الزنا» 
إذ قد برمها بسرقة وشربخمروكفر ء بل لابد من قريئة دالة علىالتعيين » وقد أجمع العلماء على أن 
المراد الرى بالزنا وفى الآية أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذكر الزنا ( وثانيها ) أنه تعالى ذ كر 
الحصنات وهن العفائف » فدل ذلك على أن المراد بالرمى رميهن بضد العفاف(وثااثها) قوله ( ثم 
يأنوا بأربعة شبداء يعنى على صمة ما رموهن به ؛ ومعلوم أن هذا العدد من الشوود غير مشروط 
إلا فى الزنا ( ورابعبا ) افعقاد الاجماع على أنه لا يحب الجاد بالرمى بغير الزنا فوجب أن يكون 
المراد هو الرمى بالزناء إذا عرفت هذا فالكلام فى هذه الآبة يتعاق بالرمي والرامى والمرمى . 

لإ البحث الأول ) فى الرمى وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى » ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية وتعريض . فالصريح أن يقول 
يازانية أوزنيت أوزق قللك أودبرك, ولوقال زفىبدنك فيه وجمان(أحدها)أنهكناية كقوله:زلى 
يدك ؛ لان حقيقة الزنا من الفرج فلا يكون من سائر البدن إلا المعونة ( والثاى ) وهو الاصح أنه 
صريم , لآن الفعل إنما يصدر من جملة البدن . والفرج آلة فى الفعل .أما الكنايات فثل أن يقول 
يا فاسقة ».يا فاجرة ‏ يا خبيثة » يا مؤاجرة ء يا ابنة الحرام » أو ام أت لاترد يد لامس »ء وبالعكس 
فهذا لايكون قذفاً إلا أنيريده » وكذلك لو قال لعربى يانبطى » فزذا لا يكون قذفاً إلا أن يريده » 
فإن أراد به القذف فهو قذف لام المقول له وإلا فلا ء فإن قال عنيت به نبطى الدار واللسان» 
وادعت أم المقول له أنه أراد القذف » فالقول قوله مع بمينه . أما التعريض فليس بقذف وإن 
أراده؛ وذلك مثل قوله : ياابن الحلال» أما أنا فا زنيت وليست أمى زانية » وهذا قول الشافعى 
وأنى حنيفة وأنى يوسف وحمد وزفر واين شبرمة والثورى والحسن بن صالح رحمبم الله . وقال 
مالك رحمه الله : بحب الحد فيه , وقال أحمد و[سحق : هو قذف فى حال الغضب دون حال الرضاء 
لناء أن التعريض بالقذف محتمل للقذف واغيره , فوجب أن لا بحب الحد» لان الاصل براءة 
الذمة فلا يرجع عنه بالشك » وأيضاً فلقوله عليه السلام : « ادرأوا الحدود بالشبهات » ولآن 
المدود شرعت عل خلاف النص النافى للضرر . والإيذاء الحاصل بالتصريح فوق الحاصل 
بالتعريض , واحتج المخالف بما روى الآوزاعى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : كان مر 
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يضرب الحد فى التعريض . وروى أيضاً أن رجاين استبا فى زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه” 
فقال أحدهما للآخر : والله ما أنا يزان ولا أمى بزانية » فاستشار عمر الناس فى ذلك » فقال قائل : 
مدح أباه وأمه » وقال آخرون : قد كان لآبيه وأمه مدح غير هذا . خجلده عمر ثمانين جلدة 
(والجواب) أن فى مشاورة عمرالصخابة فى حم التعريض دلالة على أنهلم يكن عندم فيه توقيف », 
وأنهم قالوا رأيأ واجتهاداً . 

المسألة الثانية فى تعدد القذف اعل أنه إما أن يقذف شخضاً واحداً مزاراً أو يقذف 
جماعة : ذفان قذف واحداً مراراً نظر إنكان أراد بالكل زنية واحدة. بأن قال : زئيت بعمرو قاله 
مراراً لا يحب إلا حد واحد ء ولو أنشأ الثانى بعد ماحد للا'ول عزر لثانىء وإن قذفها بزنيات 
مخنلفة بأن قال زنيت بزيد . ثم قال زنيت بعمرو . فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان ( أحدهما) 
يتعدد اعتباراً باللفظ ولانه من حقوق العباد فلا يقع فيه التداخل كالديون (والثانى) وهو الأصح 
يتداخل فلا بحب. فيه إلا حد واحد لأآنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فوجب أن 
يتداخل كدود الزنا , ولو قذف زوجته مرارا , فالاصح أنة يكت بلنان واحد سواء قلنا يتعدد 
الحد أو لا يتعدد . أما إذا قذف جماعة معدودين نظر .إن قذف كل واحد بكلمة بجحب عليه لكل 
واحد حدكامل ؛ وعند أنى حنيقة رح الله : لا يحب عليه إلا حد واحد . واحتج أبو بكر 
الرازى على قول أبى حنيفة بالقرآن والسننة والقياس. 

أما ال رآن فهو قوله تعالى ( والذين مون الخصنات ) والمعنى أن كل أحد برمى الحصنات 
وجبعليه الجلد ؛ وذلك يقتضى أن قاذ فجماعة من الحصنات لا يحلد أ كثر من ثمانين فن أو جب 
على قاذف جماعة امحصنات أ كثر من حد واحد ققد خالف الآية . 

وأما السنة : فا روى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله 
عليه وسم بشمريك بن حباء » فقال النى عليه السلام دلاء البيئة أو حد فى ظهرك» فلم يوجب ااأنى 
صلل الله عليه وسلم على هلال إلا حداً واحدأ مع قذفه لإمرأته واشريك بن ا . إلى أن نزلتى 
. آية اللعان فأقيم اللعان فى الزوجات مقام الحد فى الاجنبيات . 

وأما القياس : فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا وجد.منه مراراً مجحب إلا حد واحد كن 
هارا أو شرن مراراً أو سرق مراراً فكذا ههنا. والمعنى الجامع دفع مزيد الضرز 
( والجواب ) عن الآول أن قوله ( والذين ) صيغة جمع » وقوله ( الحصنات ) صيغة جمعء وابلهع 
إذا قوبل بابنمع يقابل الفرد بالفرد فيصير المنىكلمن رمى #صنا واحداً وجب عليه الجد ؛ وعند 
:ذلك يظبر وجه تمسك الشافعى رحمه الله بالآية » ولآن قوله (والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم) 
يدل على ترتيب الجلد على رمى انحصات وترتيب الحم على الوصف .ء لاسا إذا كان مناسباً فإنه 
مشعر بالعلية ؛ فدلت الأية على أن رمى الحصن من حيث إنه هذا المسمى يوجب الجلد إذا يت 
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هذا فتقزل : إذا فذق واحداً ضار ذلك الثذقق نوعب للد قاذ قف التاق وجب أن . يكون 
القذف الثاى موجاً للحد أدضاً شم موجب القذف الثانى لاوز أن يكون هو الحد الأول لآن 
ذلك قد وجب بالقذف لول إبجا ب الواجب ال .:فوجب أن بحد بالقذف الثاى حداً ثانا , 
أقصىما قُْ الناب : أن بورد على هذه الدلالة حدود الرنا. كنا تقول تراك العمل هناك هذا الدلمل 
لان حد الزنا أغلظ من حد القذف . وعند ظبور الفارق يتعذر اجمع . 
وأما السنة فلا دلالة فها على هذه المسألة لآن قذفهما بلفظ واحد, ونا فى هذه المسألة 
لسزا سان إنقات: 
وأما القياس ففاسد لآرى حد القذف حق الآدمى .بدليل أنه لا حد إلا مطالبة المقذوف 
وحقوق الادمى لا تتداخل مخلاف حد الزناء فانه حق الله تعالى . هذا كله إذا قذف جماعة كل 
واحد منهم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال أنتم ا أو زنيتم » ففيه قولان 
( أححهما ) وهو قوله فى الجديد : بحب لكل واحد حدكامل لانه من حقوق العباد فلا يتداخل , 
ولآنه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار 5 لو قذفهم بكلات . وف القديم لا بحب للكل إلا 
<ذ واحد اعتباراً باللفظ : فان اللفظ واحد والآول أصح لأنه أوفق لمفهوم الآية . فعلى هذا لو 
قال لرجل يا ابن الزانيين يكون قذفا لأبويه بكلمة واحدة فعليه حدان . 
المسألة الثالثة » فيا يبيح القذف : القذف ينقسم إلى حظور ومباح وواجبء وجملة الكلام 
أنه إذا لم يكن ثم ولد يريد نفيه فلا يحب » وهل بباح أم لابنظر إن رآها بعينه تزى أو أقرت هى 
على نفسها ووقع فى قلبه صدقها أو سمع ممن بق بقوله أو لم يسمع ؛ لكنه ا تفاض فما بين الناس 
أن فلاناً يزلى بفلانة » وقد رآه الزوج مخرج من بيتها أو رآه معبا فى بيت فإنه بباح له القذف 
لتأكد التهمة » ويخوز أن يمسكبا ويستر عليها . 
لماروى «١‏ أن رجلا قال يارسول الله إن لى امرأة لا ترد يد لامس »ء قال طلقها . قال إنى 
أحيها قال فأمسكها» أما إذا سمعه من لايوثق بةوله أو استفاض من بين الناس ولكن النوجلم 
بره معها أو بالمكس لم يحل له قذفها لآنه قد يذكره من لا يكون ثقة فينتشر ويدخل بيتها خوفاً 
من قاصد أو لسرقة أو لطلب جور فتأن المرأة قال الله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
متك ) أما إذاكان ثم ولد يريد تفيه , نظر فإن يتن للقن ننه أن يان ونتا الروج أووفتا 
لكنها أنت به لاقل من ستة أشهر من وقت الوطء أو لآ كثر من أربع سنين يحب عليه نفيه 
. باللعان لآنه منوع من استلحاق نسب الغير م هو ممنوع من ننى نسبهء لمأ روى عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال دأيما أمزرا ة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شى, ولم يدخلبا الله 
جنته»فلماحرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرجلٌأيضاً كذلك .أما إن احتمل 
أن يكون'منه بأن أنت به لا كثر من ستة أشبر من وقت الوطء ولدون أربع سنين , نظر إن لم 
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يكن قد استيرأها بحيضة » أو استبرأها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء ؛ لا بحل 
له القذف والننى وإن انهمها بالزنا قال النى صلى الله عليه وسلم « أيبما رجل جحد واده وهو ينظر 
إليه ا<تجب الله منه يوم القيامة وفضحه على ر.وس الأآولين والآخرين » فان استبرأها وأنت به 
لاكثر من ستة أشهر من وقت الاستيراء يباح له القذف والنق . والأولى أن لايفعل لاما قدترى 
الدم على الحبل وإن أنت امرأته بولد لايشيبه بأنكانا أبيضين فأتث به أ-ؤذء نظر إن لم يكن 
يتهمها بالزنا فليس له نفيه » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه دأن رجلا قال للنى صل الله عليه وسلم 
إن امرأق ولدت غلاماً أسود » فقال هل لك من إيل؟ قال نعم »قال ما ألوانها؟قال حمرء قالفبل فهبا 
أورق؟ قال نهم قال فكيف ذاك؟ قال نزعه عرق قال نلعل هذا نزعه عرق » وإنكان يتهمبا بزنا 
أو يتهمها برجل فأتت بولد يشيهه هل يباح له افيه فيه وجباف ( أحدهما ) لا لآن العرق ينذع 
( والثاتى ) له ذلك لآن النهمة قد تأ كدت بالشهة . 
لإ البحث الثانى ) فى الراى وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » إذا قذف الصى أو المجنون امرأنه أو أجنبياً فلا حد علمما ولا لعان 
لافى الحال ولا بعد اللموغ لقوله عليه الصلاة والسلام.« رفع القلم عن ثلاث » ولكن يعزران 
للتأديب إن كان لها تمريز , فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصى حتى بلغ : قال :القفال يسقط التعزير 
لانه كان للزجر عن إساءة الأادب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ ' 

« المسألة الثانية © الاخرس إذاكانت له إشارة مفبومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة 
أو بالكتاية لزمه الحد , وكذلك يدح لعانه بالإشارة والكناية , وعند أبى حنيفة رحهالله لايصم 
قذف الاخرس ولالعانه » وقول الشافعى رحمه الله أقرب إلى ظاهر الآية لآن من كتب أو 
أشار إلىالقذف فقد رى المحصنة وألدق العار مها فوجب اندراجه تحت الظاهر , ولانا نقيس قذفه 
ولعانه على سائر الاحكام . 

« المسألة الثالثة . اختلفوا فيا إذا قذف العبد حراً فال الشافعى وآبو <نيفة ومالك 
وأبوبوسف وحمد وزفر وعثهان النعليه أربعون جادة ؛ روى؛الثورىعن جعفر بن مد عن أبيه 
أن علي عليه السلام قال د يحلد العبد فى القذف أربعين» وعن عبد إلله بن عمر أنه قال« أدركت 
أبا بكر وجمر وعلّمان ومن بعدثم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك فى القذف أربعين » وقال 
الاوذاعي يحلد تمانين وهو.هروى عن ابن مسعود ؛: وروى أنه جلد مر بن عبد العزيز العبد 
فى الفرية ثمانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صربحة فى إيحاب المانين 
فن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تعالى قال ( فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين 
نصف ما على الحصنات من العذاب ) فنص على أن حد الآمة فى الزنا نصف حد الحرة ‏ ثم قاسوا 
العبد على الآمة فى تنصيف حد الزناء مم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا 
فى حقه .. فرجع حاصل الآمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القباس . 
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المسألة الرابعة ‏ اتفةوا على دخول الكافر نحت عموم قوله ( والذين يرمون المحصنات) 

لآن الاسم يتناوله ولا مانع » فالييودى إذا قذف الل : يحلد تمانين والله أعلم . 

لا البحث الثالث > ف المرمى وهى المحصنة , قال أبو مسل : اسم الإحصان يقععلى المتزوجة 
وعل العفيفة وإن لم تتزوج ء لقوله تعالى فى مرم ( والى ا ا دض مع 
الفرج فاذا تزوجت منعته إلا من زوجبا ؛ وغير المتزوجة تمنعه كل أحد »و يتفزع عليه مسائل : 

د المسألة الأولى # ظاهر الآية يتناول جمم العفائف سواء كانت مسلية أو كافرة وسواء 
#القدرة أرقف ة إلا أن الفقهاء قالوا :شرائط الإحصان مس الاسلام والعّلوالبلوغ والحرية 
والعفة من اازناء وإنما اعتيرنا الاسلاملة ا و ما الله فليس ممحصن» وإما 
اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام « رفع القم عن ثلاث » وإنما اعتبرنا الحرية لآن العبد 
ناقص الدرجة فلا يعظم عليهالتعيير بالزناء و إبما اعتيرنا العفة عن الزنا لآن الحد مشروع لتلكذيب 
القاذف » فاذاكان المقذو ف زانياً فالقاذى صادق فى القذف . وكذلك إذا كان المقذوف وطىء 
امرأة بشيبة أو نكاح فاسد لآن فيه شيبة اازنا كا فيه شبة الحل . فك أن إحدى الشيبتينأسقطت 
الحد عن الواطى, فكذا الأخرى تسقطه عن قاذفه أيضاً» ثم نقول من قذف كافراً أو مجنوناً 
أوصيباً أو ملوكا أو من قد رى أمرأة» فلا حد عليه » بل يعزر للأذىء حتّى لوزق ف عنفوان 
شبابه مرة ثم تاب وحسن حاله وشاخ فى الصلاح لايحد قاذفه. وكذلك لو زىكافر أو رقيق 

ثم أسم وعتق وصلح سال ذف قلذق لاح عليه يلاف مالو زنى فى حال صغره أو جنونه 
بلغ أو أنى ققد قاذق بعد لان فعل الصى والّجنون لايكون زنا . ولو قذف عصناً فقبل 
أن بحد القاذف زنا المقذوف سقط الحد عن قاذفه لان صدور الزنا بورث ريبة فى حاله فها مضى 
لان الله تعالى كرسم لابتك ستر عبده فى أول مايرتكب المعصية » فيظبوره يعم أنه كان متصفاً 
به من قبل ؛ روى أن رجلا زفى فى عهد عمر , فقال واللهمازنيت إلا هذه : فال عم ركذبت إن الله 
لايفضح عبده فى أول مرة ‏ وقال المزفى وأبو ثور : الزنا الطارىء لايسقط الحد عن القاذف. 

ه المسألة الثانية 4 قال الحسن البصرى قوله ( والذرن يرمون الحصنات ) يمع عل الرجال 
والنساءء وسائرالعلياء أنكروا ذلك لآن لفظ امحصناتجمع ونث فلا يتناول الر جال؛ بل الاجماع 
دل على أنه لافرق فى هذا الباب بين الخصنين والمحصنات . 

د المسألة الثالثة » رى غير ال#صنات لاوجب الحد بل يبوجب التعزير إلا أن يكون 
المقذوف معروفا بما قذف به فلا حد هناك ولا تعزير ‏ فهذا جموعالكلام فى تفسح ويزله سبحانه 
( والذين يرمون امحصنات ) , 

أما قوله سبحانه ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) قفيه يحثان : 
ل لبك الآول) اع أن الله تعالى حك فى القاذف إذا لم يأت بأربعة شبداء بثلاثة أحكام 


( أحدها ) جلد ثمانين ( وثانيها ) بطلان الشبادة ( وثالئها ) الحم بفسقه إلى أن يتوب ؛: واختلف 
أهل العلم فى كيفية ثبوت هذه الأحكام , بعد اتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
مجحزهعن إقامة البينةعلى الزنا . فال قائلون قد بطلت شرادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة الخد عليه 
وهو قول الشافعى والليث بن سعد . وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وحمد وزفر شبادته 
مقبولة مالم بحد . قال أ, بو بكر الرازى وهذا مقتضى قوهم إنه غير موسوم بسمة الفسق مالم بيقع 
به الحد . لانه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شبادته إذ كانت سمة الفسق مبطلة لشبادة من وسم 
بهاء ثم احتجج أبو بكر على صحة قول أنى حنيفة رحمه الله بأمور ( أحدها ) قوله سبحانه ( والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ظاهر الآية يقتضى ترتب 
وجوب الحد على جموع, الهذف والعجزعن إقامة الشهادة ؛ فلو علقنا هذا الحم على الققذف وحده 

قدح ذلك فى كونه معلقاً على الامرين وذلك خلاف الآية ؛وأيضأ فوجوب الجلد حم مرتب على 
مع أمرين فوجب أن لا يحصل بمجرد حصول أحدهما ءا لو قال لامرأته إن دخلت الدار 
وكلمت فلانا فأنت طالق » فأنت بأحد الآمرين دون الآخر لم يوجد الجراء فنكذا هبنا ( وثانها ) 
أن القاذف لايحكم عليه بالتكذب مجرد قذفه وإذا كان كذلك وجب أن لا ترد شهادته بمجرد 
القذف . بان الول من ثلاثة أوجه ( الآول ) أن مجرد قذفه لو أوجب كونه كاذباً لوجب أن 
لا تل بعد ذلك بينته علىاازنا إذ قد وة نع الحم بكذبه , والحم بكذبه فى قذفه حكم ببطلان شبادة 
من شهد صده ل كود التذوق نا ويلا أ واعلى قبول بينته ثبت أنه لم يحم عليه 
بالكذب يعجرد قذفه ( الثانى ) أن اح إفراية بالزنا لاحم بكذبه نفس قذفه » وإلا لما جاز 
إيحاب اللعان بينه وبين 8 أمر بأن يشهد بالله أنه لصادق فما رماها به من الزنا مع الحم 
بكذبه . ولما قال النى صل الله عليه وسلم بعد ما لاعن بين الزوجين « ألله يعلم أن أحديا كاذب »؛ 
فول منكيا تائب » فأخبر أن أحدهما بغير تعيين هو الكاذب وم يحم بكذب القاذف ٠‏ وفى ذلك 
دليل على أن نفس القذف لا يوجب كونه كاذب ( الثالث ) قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة 
شبداء فاذ ل يأتوا بالشبداء فأولك عند الله مم الكاذبون ) فل يحم بكذبهم بنفس القذف فقط ء 
بت هذه الوجوه أن القاذف غير محكوم عليه بكونه كاذياً مجردالقذف ٠‏ وإذاكان كذلك 
وجب أن لاتبطل شوادته بمجرد القذف لآنهكان عدلا ثقة والصادر عنه غير معارض ء ولما كان 
يحب أن يبقى على عدالته فوجب أن يكون مقبول الشهادة ( وثالها) قوله عليه الصلاة والسلام 
د المسليون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى قذف » أخبر النى صل الله عليه وسلم ببقأء 
ا اال در ورا سارو لكي لز ار خاي رض لاطي هلال 
ابن أمية لما قذف امرأنه عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال رسول اللهد بحلد هلال وتيطل 
شزادته فى المسلمين» فأخير أن بطلان شوادته متعاق بوقوع الجلد , به وذلك بدلعللى أن تجرد القذف 
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لاسطل الشهادة ( وخامسبا ) أن الشافعى رحه الله زعم أن شهود القذف إذا جاءوا متفرقين 
قبلت شمادتهم ؛ فإنكان القذف قد أبطل شمادته فواجب أن لا يقبلبا بعد ذلك وإن شهد معه 
ثلاثة لآنه قد فسق بقذفه ووجب الحكم بكذبه » وفى قبول شبادتهم إذا جاءوا متفرقين ما يازمه 
أن لا تبطل شهادتهم بنفس الآذف » وأما وجه قول الشافعى رحمه الله فهو أن الله تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلائة معطوفاً بعضها على بعض بحرف الواو ؛ 
وحرف الواو لايقتضى الثرتيب.فوجب أن لا يكون بعضها مراياً على البعض » فوجب أن لايكون 
رد الشهادة مرتبأعلى إقامة امد “ليح بأن ,ثبت رد الشهادة سواء أقم الحد عليه أو ماأقي والته أعلم. 

0 البحث الثانى ) فى كيفية الشهادة على الزنا قال الله تعالى ( واللاثى يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشبدوا عليهن أر بعة م ) وقال تعالى ( والذين يرمون ال#صنات ثم لم يآنوا أر بعة 
شبداء ) وقال سعد بن عبادة «يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمبله حتى آنى 
بأربعة شبداء ؟ قال نع » ثم هبنا مسائل : 

د المسألة الأولى » الإقرار بالزنا هل يثبت بشهادة رجاين فيه قولان ( أحدهما ) لايثبت. 
إلا بأربعة كفعل الزنا ( والثانى ) يثئبت مخلاف فعل الزناء لآن الفعل يغمض الاطلاع عليه 
فاحتيط فيه باشتراط الأربع والإقرار أمر ظاهر قلا يذمض الإطلاع عليه ؛ 

المسألة الثانية © إذا شبدوا على فمل الزنا بجحب أن يذكروا الزائى ومن ذا با : لأآنه قد 
يراه على جارية له فيظن أنها أجنبية . وبحب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل فى فرجها دخول 
الميلفى المكحلة ؛ فلو شبدوأ مطلقاً أنه زتى لايثبت . لمهم ربما يرون المفاخذة زناء بخلاف ما لو 
قذف إنساناً فقال زنيت بحب الحد ولا يستفسرء ولو أقر على نفسه بالزناء هل يشترط أن. 
يستفسر ؟ فيه وجمان ( أحدهما) نم كالشهود ( والثانى ) لابحب كم فى القذف . 

5 المسألة الثالثة » قال الشافعى رحمه الله لافرق بين أن يحىء الشبودٍ متفرقين أو جتمعين » 
وقال أب وحنيقة رحمه الله إذا شبدوا متفرقين لا بدت وعليهم حد القذف » حجة الششاقعى رحمهالله 


من وجوه ( اللاول ( أن الإنيان نارين شهداء قدر مشثرك بين الإتيان هم +تمعين أو متفرقين 
واللفظ الدالعلى مابه الاشتراك لاإشعار له بما بهالامتياز : فالاى نهم متفر قبن يكو زعاملا بالنص 
فوج ب أن خرجعن العبدة ( الثاى) كل حم يثبت بشهادة الشهود إذا جاءوا يجتمعين ثبت إذاجاءوا 
متف قين كسائر الاحكام . بلهذا أولى لآم إذا جاءو! متفر قي نكان أبعد.عن التهمة» وغ نأن يتلقن 
بعضهم من بعض » فلذلك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضى فى شمادة الشوود فرقهم ليظهر على عورة إن 
كانت فى شهادتهم ( الثالث ) أنه لايشترط أن يشهدوا معاً فى حالة واحدة ء بل إذا اجتمعوا عند 
القاضى وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل شهادتهم » فكذا إذا اجتمعوا على بابه . © 
كات بدخل وأحد بعد واحد , حجة أ حنيفة رحمه الله من وجهين (الاول) أن الشماهد الواحد 


لما شهد فقد قذفه ول يأت بأربعة من الشوداء فوجب عليه الد لقوله تعالى ( والذين برمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء) أقصى ماف الباب أنهم عبروا عن ذلك القذف بافظ الشهادة : 
وذلك لاعبرة به لآنه يؤدى إلى إسقاط حد القذف رأساً , لآ نكل قاذف لايعجزه لفظ الشمادة , 
فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه ؛ وبحصل مقصوده من القذف (الثانى) ماروى «أن 
المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أر بعة : أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد 
وكان رأبعوم رأيت إستاً تنبو ونفساً يعلو ورجلاها على عاتقه كا ذنى حارء ؤلا أدرى ما وراء 
ذلك للد عمر الثلاثة ولم يسأل هل معهم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شرادة غيرم لتوقف , 
لآن الحدود ما يتوقف فا وتحتاط . 

ط المسألة الرابعة © لو شبد على اازنا أقل من أربعة لايثبت اازنا. وهل يحب حد القذف 
على الشهود فيه قولان (أحدهما) لا يحب لأنهم جاءو! بجىء الشهود , وللانا لو حددنا لانمد باب 
لشمادة على الزناء لآنكل واحد لا يأمن أن لايوافقه صاحبه فيازمه الحد ( والقول الثانى )وهو 
الأصح . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : بحب عليهم الحد , والدليل عليه الوجمان اللذان ذكرناهما 
فى المسألة الثالثة . 

المسألة الخامسة » إذا قذف رجل رجلا خجاء بأربعة فساق فشهدوا على القذوف بالزناء 
قال أبو حنيفة رحمه الله : يسقط الحد عن القاذف ولا يحبالحد على الشهود . وقال الشافعى رحمه 
الله فى أحد قوليه ؛ يحدون ؛ وجه قول أبىحنيفة قوله (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء ) وهذا قد أنى بأربعة شبداء فلا يلزمه الحد . ولآن الفاسق من أهل الشبادة وقد وجدت 
شرائط شبادة الزنا من اجتماعبم عند القاضى . إلا أنه لم تقبل شهادتهم لجل التهمة » فك اعتبر نا 
اللهمة فى ننى الحد عن المشرود عليه فك.ذإك وجب اعتبارها فى ننى الخد عنهم » ووجه قول 
الشافعى رحمه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة فى قبول الشبادة تخرجوا عن أن تكونوا 
شاهدن . فبقوا حض القاذفين ٠‏ وهبنا أخر الكلام فى تفسيرقولهتعالى (ثم لم يأتوا بأربعةشبداء). 

أما قوله تعالى ( فاجلدومم 'مانين جلدة ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى » المخاطب بقوله ( فاجلدوهم ) هو الإمامْ على ماييناه فى آية الزنا . أو المالك 
على مذهب الشافعى » أو رجل صالم ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

« المسألة الثانية © خص من عموم هذه الآآبة صور ( أحدها ) الوالد يقذف ولده أو أحداً 
من نوافله فلا يحب عليه الحد ‏ ما لا يجب عليه القصاص بقتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عبداً 
فالواجب جلد أربعين , وكذا المكاتب وأم الولد ؛ ومن بعضه حر وبعضه رقيق لخدم حد العبيد 
( الثالثة )من قذف رقيقة عفيفة أو من زنت فى قديمالاثيام ثم تابث فهى بموجب اللغة محصنة , 
ومع ذلك لابحب الحد بقذفها . 
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< المسألة الثالثة » قالوا أشد الضرب فى الحدود ضرب الزن ثم ضرب شرب الخرء ثم 
ضرب القاذف ء لا”ن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب . إلا أنه عوقب صيانة للا'عراض 
وزجراً عن هتكبا . 

« المسألة الرابعة # قال مالك والشافى حد القذف يورث » فاذا مات المقذوف قب لاستيفاء 
الحد وقبل العفو يثبت لوارثه حد القذف . وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير » فإنه.يورث 
عنه » وكذا لو أنشأ القذف بعد موت المقذوف ثبت لوارثه طلب الخد . وعند أبى حنيفة رحمه 
الله : حد القذف لايورث ويسقط بالموت . حجة الشافعى رحمه الله , أن مد القذف هو حق 
الآدى لاأنه يسقط بعفوه ولا يستوف إلا بطلبه ويحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر , وإذا كان 
ق الأدمى وجب أن يورث لقوله عله السلام « ومن ترك حتاً فلورثته » حجة أبى حنيفة 
رحمه الله : أنه لوكان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فبه نصيبء ولاله حق ليس فيه معت : 
المال والوثيقة فلا يور ثكالوكالة والمضارية ( والجواب ) عن الأول أن الاأصح عند الشافغية 
أنه يرئه جميع الورئةكالمال وفيه وجه ثان أنه يرث كلهم إلاالزوجج والزوجة , لاأن.الزو جيةتر تفع 
بالموت , ولاأن المقصود من الحد دفع العار عن النسب » وذلك لايلحق الزوج والزوجة . 

المسألة الخامسة » إذا قذف إنسان إنساناً بين يدى الحا :أو قذف:امرآته نرجل يعينه 
والرجلغائب » فعلى الخاى أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قذفك وثيت لك حد القذف 
عليه »كا لو ثبت له مال على آخروهو لايعليه يازمه إعلامه , وعلى هذا المعنى وبعث النى صل اله 
عليه وسلم أنيساً ليخيرها بأن فلاناً قذفها بابنه ولم يبعئه ليتفحص عن زناها» قال الشافعى رحه الله 
وليس للامام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فنسأله عن ذلك لان الله تعالى قال(ولا سسوا): 
وأراد به إذا لم يكنالقاذف معيناً » مثل إن قال رجل بين يدى الحاى الناس يقولو نان فلانا زنى 
فلا يبعث الحا إليه فيسألة . | 

أما قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) فاختاف الفقباء فيه . فقال أ كثر الصحابة والتابعين 
إنه إذا تاب قبلت شبادته وهو قول الشافعىرحمه الله » وقال أبوحتيفة وأحابه والثورى والحسن 
ابن صالم رحمهم الله لا تةبلشسبادة الحدودف القذف إذا تاب وهذه المسألة مبنيةعلى أن قوله( إلا 
الذين تابوا ) هل عاد إلى جميع الا“حكام المذكورة أو اختص باجملة الا*خيرة؛ فعند أى حنيفة 
زحمه الله الاستثناء المذكور عقيب امل الكثيرة مختص باججملة الا"خيرة , وعند الشافعى رحمه الله 
يرجع إلى الكل » وهذه المسألة قد لخصناها فى أصول الفقه , ونذكر ههنامايليق بهذا الموضع إن 
شاء الله تعالى » احتج الشافعى رحمه الله على أن شبادته مقَبُولة بوجوه( أحددها ) قوله عليه السلام 
د التائب من الذنب كن لا ذنب له » ومن لاذنب له مقبول الشبادة . فالنائب بحب أن يكون أيضاً 
مقبول الشمبادة ( وثانها ) أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقل شبادته بالإجماع » فالقاذف 
الفخر الرازي ج 77 م ١١‏ 
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المسل إذ! تاب عن القذف وجب أن تقبلشهادته » لآن القذف مع الإسلام أهون حالا من الذف 
مع الكفر » فإ قيل المسلبون لايألمون بسب الكفار , لأنهم شهروا بعداؤتهم والطعن فهم 
بالباطل ؛ فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشين والشتآن مايلحته بقذف مسل مثله . فشدد على 
القاذف من المسلمين زجراً عن إلحاق العار.والشتآن . وأيضاً فالتائب من الكفر لا يحب عليه 
الحد والتائب من القذف لايسقط عنه الحد : قلنا هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام « أنبئبم أن 
لهم ما للسلدين وعليهم ما عل المسلبين» ( وثالتها) أجمعنا على أن التائب عن التكفر والقتل والزنا 
مقبول الشهادة فكذا التائب عن القذف ء لآن هذه الكبيرة ليستأ كبر من نفس الزنا (ورابعمها) 
أن أبا حنيقة رحمه الله يقبل شرادته إذا تاب قب لالحد مع أن الحدحق المقذوف فلا يزول بالترية . 
فلآن تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الحسد وقد حسنت حالته وزال اسم الفسق عنه كان أولى 
( وخامسها ) أن قوله ( إلا الذين تابوا ) استثناء مذكور عقيب جمل فوجب عوده إلها بأسرها - 
ويدل عليه أمور ( أحدها ) أجمعنا على أنه لو قال عبده حر وامرأته طالق إن شاء الله » فانه يرجع 
الاستثناء إلى الجميع فكذا فيانحن فيه , فان قيل الفرق أن قوله (إن شاء الله) يدخللرفم 00 
5 المذكورحرف الاستثناء لابحوزدخوله 0 
ألا ترى أنه بحوز أن يول أنت طالق إن شاء الله فلا يقع ثثىء » ولو قال أنت طالق إلا 5 
كان الطلاق واقعاً والاستثناء باطلالاستحالة دخوله لرفم حكم الكلام بالكلية» فثبت أنه لا يازم 
من رجوع قوله ( إن شاء الله ) إلى جميع ماتقدم صحة رجوع الاستثناء حرفه إلى جميع ما تقدم , 
قلنا هذا فرق فى غير محلا جمع , لآن إن شاء الله جازدخوله لرفع حكم الكلام بالكلية , فلا جرم 
جاز رجوعه إلىجميع اجمل المذكورة وإلا جاز دخوله لرفع بعض الكلام فوجب جواز رجوعه 
جع ل عل ذا لوبهحن يض أ يح من كل واحدمن ال الذودة به 
00 ) أن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدومم تمانين جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبداً 
وأولئك ثم الفاسةون ) صصار المع كانه ذ كر معاً لا تقدم للبعض على البعض 1 عليه 
الاستثناء لم يكن رجوع الاستثناء إلى بعضها أولى من رجوعه إلى الباق إذ لم يكن لبعضها على ؛ ض 
تقدم فى المءنى.البتة فوجب رجوعه إلى الكل ؛ ونظيره على قول أن حتيفة رحه الله وله تعالى 
(إذا ممم إلى الصلاة فاغسلوا وجو م ) فان فاء التعقيب مادخلت على غسل الوجه بل على جموع 
هذه الآمور من حيث إن الواو لاتفيد الترتيب . فكذا هبنا كلمة إلا ما دخلت على واحد ببينه 
لان حرف الواو لايفيد الترتيب بل دخلت على المجموع ء فان قيل الواو قد نكون 3 على 
ماذ كرت وقد تكون للاستئتاف وهى فى قوله ( فأولتك م الفاسقون ) لانما إما تكون 0 
فيا لا ختلف معناه ونظمه جملة واحدة, فيصير لك رونا مثل أنه الوضوء فان الكل أمس 
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واخدكانه قال فاغساوا هذه الأعضاء فان الكل قد تضمنه. لفظ الام . وأما آبة "قذف فإن 
ابتداءها أمر وآخرها خير فلا يجوز أن ينظمبما جملة واحدة »وكان الواو للإستثااف فختص 
الاستثناء به » قلنا لم لايحوزأن تحمل الجمل التثلاث بمحموعهن جزا. الشرط كا نه قيل ومن قذف 
الحصنات فاج لدوهم وردواشهادتهم وفسقوم . أى فاجعوا لم الجلد والرد والفسق ء إلاالذين تابوا. 
عن القذف وأصلحوا فان الله يغفر هم فينقليون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسةين (وثالتما) 
أن قوله ( وأو لئك مم الفاسقون ) عقيب قوله ( ولا تقبلوا لم شبادة أبدا ) يدل على أن العلة فى 
عدم قبول تلك الشبادة كونه فاسقاً ؛ لآنترنيب الحم على الوصف مشعر بالعلية » لاسيها إذاكان 
الوصف مناسباً وكونه فاسقاً يناسب أن لا يكون مقبول الشمادة . إذا ثبت أن العلة لرد الشبادة 
ليست إلا كونه فاسقاً » ودل الاستثناء على زوال الفسق فقد زالت العلة فوجب أن يزول الحم 
لزوال العلة ( ورابعبا ) أن مثل هذا الاستثناء موجود ف القرآن » قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله )إلى قوله (إلا الذين تابوا ) ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع إلى ماتقدم 
من أول الآية . وأن التوبة حاصلة لحؤلاء ججيعاً وكذلك قوله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) 
إلى قزله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وصار الثيمم لمن وجب عليه الاغتسال»: ؟ أنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء ؛ وهذا الوجه ذكره أبو عبد فى إثبات مذهب الشافعى رحمه الله » واحتج 
أصعاب أبى حنيفة على أن حكم الاستثناء مختص بالخلة الاخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستثناء من 
الاستثناء مختص باججملة الاخيرة ‏ فكذا فى جميع الصور طرداً للباب (وثانيها) أن المقتضى لعموم 

امل المتقدمة قاثم والمعارض وهو الاستثناء يكنى فى تصحيحه تعليقه بحملة واحدة ‏ لان بهذا 
القدر مخرج الاستثناء عن أن يكون لغواً فوجب تعليقه بالجملة الواحدة فقط (وثالثها) أن الاستثناء 
لو رجع إلىكل امل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب أن لايحلد وهذا باطل بالإجاع فوجب أن 
مختص الاستثناء باجملة الاخيرة (والجواب) عن الآول أن الاستثناء من النى إثيات وم نالإثيات 
ننى » فالاستثناء عقيب الاستثناء لو رجع إلى الاستثناء الآول و إلى المسةث فبقدرمانق من أحدههما 
أثبت فى الآخر فينجبر الناقص بالزائد ويصير الاستئناء الثانى عدم الفائدة , فلهذا السبب قلنا فى 
الاستثناء من الاستثناء إنه مختص باجملة الاخيرة ( والجواب ) عن الثاتى أنا بينا أن واو العطف . 
لاتقتضى الترتيب فلم يكن بعض امل متأخراً فى التقدير عن البعض فلم يكن تعليقه بالبعض أولى 
من تعليقه بالباق : فوجب تعليقه بالكل (والجواب) عن الثالث أنه ترك العمل به فى حق البعض 
فلم يترك العمل به فى حتق الباق » واحتبج أحعاب أبى حنيفة رحمه الله فىالمسألة بوجوه من الا”خبار 
( أحدها ) ماروى ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك 
ابن سماء فقال رسول الله ييه «صجلد هلال وتبطل شبادته فى المسلمين» فأخير رسول اله صل الله 
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عليه وسلم أن وقوع الجلد به سطل شهادته من غير شرط التوبة فى .و ١‏ ها وثاتها ) أناقوله 
عليه السلام والمسليون عدول عضوم على يعض إلا دود فى قذف>» وم يشترط فيه وجود التوبة 
منه(وثالها) ماروى عمروبن شعيب عن أبيه عنجده عن رسو لالله صل التهعليهوسلٍ قال «لاتجوز 
شهادة محدود فى الاسلام» قالت الشافعية هذا معارض بوجوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد » والامى للوجوب فاذا عل الحدود وجبت عليه الشهادة ولولم نكن 
مقبولة الما وجبت لآنها تكون عبثا ( وثانها ) قوله عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر » وههنا قد 
حصل الظهور لآن دينه وعقله وعفته الحاصلة بالتوبة تفيد ظن كونه صادقاً ( وثالئه! ) ما روى 
عن عمر بن الخطاب « أنه ضرب الذين شهدوا عل المغيرة بن شعبة وهم ألو بكرة ونافع ونفيع , 
ثم قال للم من أ كذب نفسه قيلت 0 ناقم وتقيع أتقسيما 
وتابا وكان يقبل شهادتهما . وأما أو بكرة فكان لايقبل ‏ مُوادته» وما أنكر عليه أحد من الصحابة 
.فيه , فهذا معام الكلام ف قن لا 
أما قوله تعالى ( وأولئك مم الفاسةون ) فاع أنه يدل على أمرين : ( الأول ) أن القذف من 
جملة الكبارر لإآن اسم الفسق لايقع إلا علمرصاحب الكبيرة ( الثانى ) أنه اسم لمن يستحق العقاب 
لآنه لوكان مشتقاً من فعله لكانت التوبة لامنع من دوامه "ا للا > يمنع من وعتفة نانة ضارت ويأنه 
رام إلى غير ذلك . 
وأما قوله تعالى (إلا الذين تاموا) فاعم أنهم اختلفوا فى أن التوبة عن القذف كيف تنكون, 
قال الشافعى رحمه الله التوبة منه [كذايه نفسه , 0 أصحاءه فى معناه فقال اللأصظخرى يول 
كذبت فما قلت فلا أعود مله » وقال أو إعق لايقول كذبت لآنه ربما يكون صادقاً فيكو 
قوله كذ ثكذباً والكذب معصية , والإنان المصية لايكون توبة عن معصية أخرى » بل يقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقلت ورجعت عنه ولا أعود إليه . 
أما قوله ( وأصلحوا ) فقال أحابنا إنه بعد التوبة لابد من مضى مدة عليه فوحسن الحال حتى 
تقبل شهاد دنه و تعود ولابته , ثم قدر وا تلك المدة إسنة حتى عرعليه الفصول الاربع الى تتغير فهبا 
الأحوال والطباع يا يضرب للعنين أجل سنة ؛ وقد علق الشرع أحكاياً بالسنة من الركاة 
والجزية وغيرهما . 
وأما قوله تعالى ( فان الله غفور رحيم ) فالمعنى أنه لكونه غفوراً رحما يقبل التوبة وهذا 
يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا إذ لوكان واجبا لما كان فى قبوله غفوراً رحما ؛ لأأنه 
إذاكان واجباً فهوإنما يقبله خوفاً وقهراً لعلمه بآنه لوم يقبله لصار سفياً » ولخرج عن حد الإلهية . 
.أما إذا لم يكن واجبآً فقبله . فهناك تتحقق الرحمة والإحسان وبلله التوفيق . 
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38 1 وس مار ه مسج ل و ل َ_ عم 2 - 
والذين يرمون ازوجهم ؤار يحكن لهم شبداء إلا أنفسهم فشهلدة 

م جح كوم بي 0 95 د 20 3 2 1 4 1 ا 0 
حدهم أربع شبلدات بالله إنه, لمن الصلدقين 5 واللحدمسة أن لعنت الله 
2 اك لد اص هدع كت د أت م صو ع [ و 2 ود وود 4 5 0 ده عكودام مم ص 0 
عليه إن كان من الكلذبين (يين ويدرؤأ عنها العذاب أن سهد اربع شبندات 
ود ه21 مه مامء سج . م دم <م دي ع مدصي مه سرض 0 لل وى 0 
لَه ِنَم لمن الكذبينَ حي والخدمسة أنَّ عَصَبَ الله عليا إن كان مِن 


ً< كم كه 5 عم رمس ا ابر اس سام وشيير بير َه ل - 25 
الصندقين 2ه ولولا فَضل الله مليحكم ورحمته, وأن الله تواب حكم 


لإ الحمك الرابع : حكم اللعان ) قوله تعالى (( والذين يرموت أزواجهم ولم يكن لهم شبداء 
إلا أنفسبم فشبادة أحدم أربع شمادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين » ويدرؤ عنها العذاب أن تشبد أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن 
غضب الله عليها إنكان من الصادقين » ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم » 
إعم أنه سبحانه لما ذكر أحكام قذف الاجنبيات عقبه بأحكام قذف الزوجات» ثم هذه 
الآية مشتملة على أحاث : 

ل البحث الآول,) فى سبب نزوله وذ كروا فيه وجوها : ( أحدها ) قال ابن عباس رحمهم 
الله ولما تزل قوله تعالى ( والذين يردون الخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء ) قال عاصم بن عد 
الانصارى إن دخل منا رجل بيته فوجد ‏ رجلا علل بطن امرأته فان جاء بأربعة رجال يشبهدوه 
بذلك قفد قضى الرجل حاجته وخرج . وإن قتله قتل به ؛ وإن قال وجدت فلاناً مع تلك المرأ 
ضرب وإن سكت سكت على غيظ . اللهم افتح . وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عؤير وله امر 
يقال لها خولة بنتقيس فأنى عور عاصما فقال : لقد رأيت شريك بن 'حماء على بطن ام رأ لخو 
فاسترجع عاصم وأنى رسول الله يِه فقال يارسول الله ماأسرع ماابتليت بهذا فى أهل.ينتى » فقا 
رسول اله يَإتووماذاك؟ فقال أخبرعوعرابنعى ,أنه رأى شر بك بن حماء على بطنام رأ تدخو 

وكان عو يمر وخولةوشريك كلهم بنوعمعاصم فدعا رسول اله يهم جميعاً وقاللعويمر انقالله 
زوجتكوابنة عمكولاتقذفها فقال يارسولالته أقسم بالته أنى رأيت شريكا على بطنها وأنى ماقر 
منذأربعة أشبر وأنها حبلى منُْغيرى . ققال لما رسول الله يل انق الله ولاتخيرى إلا بما صنه: 
فقالت يارسول الله إن عورا رجل غدوروإنه رأى شرريكا يطيل النظر إلى ويتحدث -فملته الغ 
علىما قال فأنزل الله تعالمى هذه الآية فأمى رسول الهيلقوحتى نودى الصلاة جامعة فصل العص. 
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ثم قال لعوبمر قم وقل أشهد بالله أن خولة لزانية وإف لمن الصادقين» ثم قال فى الثانية قل أشهد ' 
الله أنى رأأيت شريكا على بطنها وإنى من الصادقين » ثم قال فى الثالثة قل أشهد بالته أنها حبلى من 
غيرى وإ لمن الصادقين ؛ ثم قال فى الرابعة قل أشهد بالله أنها زانية وأنى ما قربتها منذ أربعة 
رن و إلى لمن الصادقين , ثم قال فى الخامسة قل لعنة الله علىعويمر يعنى :نفسه إنكان من الكاذبين 
فما قال .ثم قال اقعد ء وقالخولة قوى : فقامت وقالت أشهد بالله ما أنا بزانية وإن زوجى عو را 
لمن الكاذبين » وقالت فى الثانية أشهد بالله ما رأى شريكا على بطنى وإنه لمن 'لكاذبين ؛ وقالك فى 
الثالثة أشهد بالله أنى حبلى منه وإنه لمن الكاذبين:, وقالت ف الرابعة أشهد باب أنه مارآ فى على 
فاحشة قط وإنه من الكاذبين » وقالت ف الامسة غضب الله على ولة إن كان عو مر من الصادةن 
فى قوله ؛ ففرق رسول الله يل ينهما» ( وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية الكلى 
«أن عاصما ذات يوم رجع إلى أهله فوجد شريك بن حهاء على بان امرأته فأى رسول الله للع » 
ومام الحديث ه تقدم ( وثالثها ) ماروى عكرمة عن ابنعيا س«لما نزل( والذين يرمون ال#صنات ) 
قال سعد بن عبادة وهو سيد الانصار لو وجدت رجلا على بطنها فإنى إن جئت بأربعة من الشهداء 
يكون قد قضى حاجته وذهب عققال رسول اهلقع بامعشر الانصارأما تسمعون ما يقول سيدك ؟ 
فقالوا يارسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور ؛ فال سعد يارسول الله والله إنى لأعرف أما منالله 
ولبادقة رق يجبت منه ‏ فقال عليه السلام فان الله يأنى إلا ذلك ؛ قال فلم يلبتوا إلا ديرا 
حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ؛ فقال يارسول 
آلله إنى وجدت معام رأتى رجلا رأيت بعينى وسمعت بأذف ؛ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما جاء به » فَال هلال والله يارسول الله إنى لآرى الكراهة فى وجهلك ما أخبر تك به والله يعم 
أفى لصادق وما قات إلا حةاً ٠‏ فال رسول الله ملم «إما البينة وإما إقامة الحد عليك» فاجتمعت 
الانصار فةالوا ابتلينا بما قالسعد . فبينا مم كذلك إذ نزل عليه الوحى وكان إذا نزل عليه الوحىاربد 
وجهه وعلا جسده حمرة فلدا سرى عنه قال عليه السلام أبشر يا هلال فقد جعل اله لك فرجاً , 
, قال قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى ففرأ عايهم هذه الآآيات فقال عليه السلام ادعرها فدعيت 
فكذبت هلالا .فال عليه السلام الله يعلم أن أحدما كاذب فهل منكا تائب وأم بالملاعنة فشهد 
هلال أربغ . شوادات بالله أنه لمن الصادقين فقال عليه السلام له عند الخامسة اق الله يا هلال فان 
عذاب الدنا أهر ن من عذاب الآخرة؛ فقال والله لا يعذبى الله عليها ما لم يحلدق رسول الله 
نه وشبد الخامسة » ثم قال رسول الله أتشبدين فشهدت أر بع شبادات بالله أنه لمن الكاذبين فليا 
أخذت ف الخامسة قال لها انق الله فان الخامسة هى الموجبة ؛ فتفكرت ساعة وهمت بالاعتراف 
ثم قالت والله لا أفضمم قومى وشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إنكان من الصادقين ففرق 
رسول الله يِه بيذبما , ثم قال:انظروها إنجاءت به أثييج أصبب أحمش الساقين فهو لهلال؛ وإن 
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يارت مغديا الساقق أورق جندا هو لضاحه ,خاءت به أورى خقئظ السافين فقال عليه السلام 
لو لا الإبمان لكان لى ولحا شأن» قال عكرّمة لقد رأيته بعد ذلك أمير مصر من الامصار ولا 
بدرى من أأوه كن 

ل( البحث الثانى 6 مايتعلق بالقراءة قرىء ولم تسكن بالتاء لآن الشبداء جماعة أو لانهم فى معنى 
الانفس ووحمن رأ أربع أن نمب لأآنلاق ّ المصدر والءامل فيه المصدر الذى هو فشبادة 
٠‏ أحدم وهى مبتدأ حذوف,الخبرفتقديره فواجب شهادة أحدهم أربع شهادات , وقرىء أن لعنة الله 
وأن غضب الله على تخفيف أن ورفع ما بعذها . وقرىء أن غضب الله على فعل الخضب » وقرىء 
بنصب الخامستين على معنى ويشهد الخامسة . 

١‏ البحث الثالك 4 ما يتعلق بالاحكام ‏ والنظر فيه يتعلق بأطراف: 

ل ااطرف الأآول ) فى موجب اللعان وفيه مسائل : 

المسآلة الأولى »اعم أنه إذا رى الرجل امرأته بالزنا بحب عليه الحد إن كانت ععحصنة 
والتءزير إن لل تكن محصنة ءا فرى الاجنبية لامختلف موجهما غير أنهما يختلفان فى الخلص فى 
قذف الاجثىلايسقط الحد عن القاذف إلابإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على زناها » وفى قذف 
الزوجة يسقط عنه الحد بأحد هذينالآمرين أو باللعان؛ وإنما اعتير الشرع اللعانفى هذه الصورة. 
دون الآجنبيات لوجبين : ( الآول ) أنه لا معرة عليه فى زنا الأجنبية والاولى له ستره » أما إذا 
زقى زوجته فبلحقه العار والنسب الفاسدء فلا يمكنه الصبر عليه وتوقيفه على البينة كالمءتذر ؛ فلا 
وه حال بع هذه الصورة باللعان (الثاق) أن الغالب فالمتعارف من أحوالالرجلمع امرأته 
أنه لايقصدها بالَذف إلا عن حمَيّقة , فاذا رماها فنفس الرى يشبد بكونه صادقاً إلا أن شبادة 
الحال ليست بكاملة فضم إلمها مايةو يها مز الآممان , كشهادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد 
والشاهد الواحد يتقوى بالعين على قول كثير من الفقباء . 

« المسألة الثانية قال أبوبكرالرازى كان حد قاذف الاجنبيات والزوجات والجلد . والدليل 
عليه قول النى. يلت لال بن أمية حين قذف امرأته بشريك ابن سماء «إئتى بأربعة يشبدون لك 
وإلا خد فى ظبرك » فثدت ببذا أن حد قاذف الزوجاتكان كد قاذف الاجنبيات إلا أنه فسخ 
عن الازواج الجلد باللعان. وروى نحو ذلك فى الرجل الذى قال أرأيتم لو أن رجلا وجد مع 
ا أنه رجلا فإن تكلم جلدتموه : وإن قتل قتلتموه ؛ وإن سكت سكت على غيظ . فدلت هذه 
الأخبار على أن حد قاذف الزوجةكان الجلد وأن الله نسخه باللعان . 
المسآلة الثالثة ب قال الشافعى رحمه الله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن 
الخلص منه باللعان ءا أن الواجب بقذف الاجنبية الحد والخلصمنه بالشبود » فاذا نكل الزوج 
عن اللعان يازمه الحد للقذفء فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يازمبا حدالزنا, وقالأبرحنيفة رحمه 
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الله إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن . وكذا المرأة إذا نكلت حبست حتى لا تلاعن 
حجة الشافعى وجوه : ( أحدها ) أن الله تعالى قال فى أول السورة ( والذين يرمون المحصنات ) 
يعنىغيرالزوجات ( ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم تمانين جلدة ) م عطف عليه حكم الآزواج 
فقال (والذين يرمون أزواجبم ولم يكن طم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم ) الآية فيا أن مقتضى 
قذف الاجنبيات الإتيان بالشهود أوالجلد فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان أوالحد 
(وثانيها) قوله تعالى ( ويدرأ عنها العذاب أنتشهد أربع شبادات بالله ) والآلف واللام الداخلان 
على العذاب لا يفيدان العموم لآنه لم يحب علما جممع أنواع العذاب فوجب صرفبما إلى المعبود 
السابق والمعبود السابق هو الحد آنه تعالى ذ كر فى أول السورة ( وليشبد عذاهما طائفة من 
المؤمنين ) والمراد منه الحد وإذا ثبت أن المراد من العذاب فى قوله ( ويدرأ عنها العذاب ) هو 
الحد ثبت أنها لولم تلاءن لحدت وأنها باللعان دفعت الحد عفان قي لالمراد من العذاب هو الحبس. 
قلنا قد بينا أن الآلف واللام للمعوود الاذكور ؛ وأقرب المذ كورات فهذه السورة العذاب معو 
الحد » وأيضاً فلو حملناه على الحد لاتصير الآية جملة . أما لو حملناه على الحبستصير الآية جملة لآآن 
مقدار الحبس غير معلوم ( وثاللها ) قال الشافعى رحمه الله وما يدل على بطلان الحبس فى حق 
المرأة أنها تقول إنكان الرج ل صادقاً خدونى وإن كان كاذب عفلوق فا بالى والحبس وليس حبسى 
فى كتاب الله ولاسنة رسوله ولا الاجماع ولاالقياس ( ورابعها ) أن الزوج قذفها ولم يأت بالخرج 
من شهادة غيره أو شهادة نفسه . فوجب عليه المد لقوله تعالى (والذين يرمون المحصناتثم ل يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرجل بت فى حق المرأة لأنه لا قائل بالفرق 
( وخامسها ) قوله عليه السلام لخولة « فالرجم أهون عليك من غضب الله » وهو نص ف الباب 
حجة أنى خنيفة رحمه الله . أما فى <ق المرأة فلأنها مافعات سوى أنها تركت اللعان , وهذا الترك 
ليس بينة على الزنا ولا إقراراً منها به ء وجب أن لايبحوز رجمها. لقوله عليه السلام د لاحل دم 
امرىء » الحديث . وإذالم يحب الرجم إذاكانت عحصنة لم يحب الجلد فى غير الحصن لثانه لا قائل 
بالفرق » وأيضاً فالنكولليس بصريح فى الإقرار ليج إئبات الحد بهكاللفظ امحتمل لازنا ولغيره . . 

9« المسألة الرابعة » قال المهور إذا قال لا يازانية وجب اللعان. وقال مالك رحمه اله 
لا يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزى أو ين حملا لها أو واداً منباء حجة اجمهور أن عنوم قوله 
( والذين يرمون احصنات ) يتناول الكل , ولانه لا تفاوت فى قذف الاجنبية بين الكل . فكذا 
فى حق قذف الزوجة. ش 

(إالطرف الثاق 4 الملاعن قال الشافعى رحمه الله من صح ينه صح لعانه . فبجرى اللبان بين 
الرقيقين والذميين وامحدودين ؛ و كذا إذاكان أحدهما رقيقاً أوكان الزوج مسلا والمرأة ذمية, 
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح فى صورتين ( إحداهما ) أن تكون الزوجة من لا يحب عل 
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قاذفها الحد إذاكان أجنبياً نو أن تكون الزوجة ماوكة أو ذمية ( والثانى ) أن يكون أخدهما من 
غير أهل الشهادة بأن يكون دوداً فى قذف أو عبداً أوكافراً , ثم زعم أن الفاسق والأعى مع 
أنهما ليسا من أهل الشهادة يصم لعانهما » وجه قول الشافعى رحمه الله أن ظاهر قولهتعالى (والذين 
يرمون أزواج,م ) يتناول الكل ولا معنى للتخصيص والقياس أيضأ ظاهر من وجهين ( الآول) 
أن المقصود دفع العارعن النفس :ودفع ولد الزنا عن النفس . وكا يحتاج غير الحدود إليه فكذا 
المذدود محتاج إليه ( والثانى ) أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والاعى “وإن : يكونا من أهل 
اأشهادة فكذا القول فىغيرهما , والجامع هوالحاجة إل دفع عار الزنا » ووجه قول أبوحنيفة رمه 
الله النتص والمعنى , أما النص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام قال « أربع من 
النساء ليس يينهن وبين أزواجهن ملاعنة الهودية والنصرانية تحت المسل والحرة نحت المملوك 
والمملوكة نحت الحر» أما المعنى فنقو لأمافى الصورة الآولى فلنهكان الواجب عل قاذف الزوجة 
والاجنبة الحد بقوله ( والذين يرمون المحصنات ) ثم نسخ ذلك عن الآزواج وأقهم اللعان مقامه 
فلماكان اللعان مع الازواج قائماً مقام الحد فى الاجنبيات لم يحب اللعان على من لايحب عليه الحد 
. لو قذفها أجنى » وأما فى الصورة الثانية فالوجه فيه أناللعان شوادة فوجب أن لايصم إلامن أهل 
الشبادة وإنما قلنا إن اللعان شبادة لوجمين ( الأول ) قوله تعالى ( ولم يكن لهم شبداء إلاأنفسهم 
فشبادة أحدهم أربع شبادات بالله ) فسمى الله تعالى لعانهما شبادة م قال (واستشهدوا شهيدين من 
رجالم ) وقال (فاستشهدوا عليين أربعة منكم) ( الثانى ) أنه عليه السلام حين لاعن بين الزوجين 
أمرهما باللعان بلذظ الشهادة » ولم يقتصرعلى لفظ الدين ءإذا ثنت أن اللعانشبادة وجب أن لاتقبل 
من امحدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك ف المحدود ثبت 
فى العبد والكافر » إما للاجماع علي أنهما ليسا من أهل الشنبادة أو لآنهلاقائل بالفرق ؛ أجاب الشافعى 
رحمه الله بأن اللعان ليس شبادة فى الحقيقة بلهويمين لأنهلايحوز أن يشبد الإنسان لنفسه, ولأانه . 
لوكان شهادة لكانت المرأة تأتى مان شبادات » لامها على النصف من الرجل ٠‏ ولأآنه يصح من 
الأعى والفاسق ولا يوز شبادتهماء ذإن قبل الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلناء و كذلك العبد قد 
يعتق فتجوز شبادته , ثم أ كد الشافعى رحمه الله ذلك بأن العبد إذا عتق تقبل شبادته فى الحال 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شبادته فى الحال . ثم ألزم أبا حنيفة رحمه الله بأن شمادة أهل الذمة 
مقبولة بعضهم على بعض » فينبغى أن يحوزاللعان بين الذمى والذمية , وهذاكل هكلام الشافعى رحمه 
ألله . ثم قالزعد ذلك : وتختلف الحدود يمن وقعت له ؛ ومعناه أن اازوج إن لم يلاعن تنصف حد 
القذف عليه ارقه . وإن لاعن ولم تلاعن اختلف حدها بإحصائها وعدم إحصانها وحريتها ورقها. 
لا الطرف الثالث © الاحكام المرتبة على اللعان قال الشافعى رحمه الله يتعلق باللعان خمسة 
أحكام درء الحد ونقالولد والفرقة والتجريم امريد ووجوب الحد عليها , وكلها تثبت بمجرد لعابه 
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ش ولا يفتقر فيه إلى لعانها ولا إلى حكم الحا كر » فان حك الحا كم بدكان تنفيذاً منه لا إيقاعا للفرقة . 
للنتكلم فى هذه المسائل : 

) المسألة الأولى # اختلف الجتهدون فى وقوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال: ( أحدها‎ ١ 
قالعئمان البتى : لاأرى ملاعنة الزوج امرأته تقتضى شيئاً يوجب أنيطلقها (وثانها) قال أبوحنيفة‎ 
وأ يوسف وحمد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الحا كم بنهما (وثالثها) قال مالك‎ 
والليث وزفر رحمهم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يقرق الحا كم ( ورابعها ) قال‎ 
الشافعى رحمه الله إذا أ ككل اازوج الشبادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبداً‎ 
التعنت أو لم تلتعن . حجة عثمان البتّى وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن‎ 
الفرقة فوجب أن لايفيد الفرتة كسائر الأقوال التى لا إشعار لما بالفرقة لآن أ كثر ما فيه أن‎ 
يسكون الزوج صادقاً فى قوله وهو لا يوجب تحرعاً ألا ترى أنه لو قادت البينة عليها لم يوجب‎ 
ذلك تحربماً فإذا كا نكاذباً والمرأة صادقة يثبت أنه لا دلالة فيه على التحرسم ( وثانييا ) لو تلاعنا‎ 
فما بينهمال يوجب الفرقة فكذا لو تلاعنا عند الحا كم ( وثالثها ) أن اللعان قاثم مقام الشبود فى‎ 
قذف الأ جنبيآت فك أنه لافائدة فى إحضارالشبود هناك إلا إسقاط الحد . فكذا اللعان لا تأثير‎ 
له إلا إسقاط الحد ( ورابعها ) إذاأ كذب الزوج نفسه فى قذفه إياها ثم حد لم يوجب ذلك فرقة‎ 
فكذا إذا لاعن لآن اللعان قائم مقام درء الحد . قال وأما تفريق النتى يلت بين المتلاعنين فكان.‎ 
ذلك فى قصة العجلانى وكان قد طلقبا ثلاثاً بعد اللعان فلذلك فرق بينهما , وأما قول أبى حنيفة‎ 
وهو أنالحاكم يفرق بنهما فلا بدمن"يبان أمرين (أحدهما) أنه يحب على الما كم أن يفرق بدنبما‎ 
ودليله ها روى سبل بن سعد فى قصة العجلانى مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم‎ 
) لايجحتمعان أبدأ (والثانى ) أن الفرقة لاتمحصل إلا يحكم الحا كر ء واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها‎ 
روى فى قصة عور أنهما لما فرغا دقالعو بمر: كذبت عليها *بارسول الله إن أمسكتها , هى طالق‎ 
ثلاثاً » فطلقبا ثلاثاً قبل أن يأمر رسولاللهص الله عليه وسل » والاستدلال ببذا الخبر مز وجوه‎ 
أحدها ) أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله « كذبت عليها إن أمشكتها » لآن إمسا كبا غير‎ ( 
ممكن ( وثانها ) ما روى فى هذا الخبر أنه طلقبا ثلاث تطليقات فأنفذه زسول الله صل الله عليه‎ 
وسل . وتنفيذ الطلاق إمأ مكن لو لم تقع الفرقة بنفس اللعان ( وثالثها ) ماقال سبل بن سعد فى‎ 
هذا الخبر مضت السئة فى المتلاعنين أن يفرق بنهما ولا يحتمعان أبدأً . ولوكانت الفرقة واقعة‎ 
باللعان استحال التفريق بعدها ( وثانها ) قال أبو بكر الراذى قول الشافعي رحمه الله خلاف‎ 
الآبة ؛ لآنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت المرأة وهى أجنبية وذلك خلاف الآية لآن الله‎ 
تعالى إنما أوجب اللعان بين الزوجين ( وثالئها ) أن اللعان شهادة لايثبت حكمه إلا عند الا‎ 
فوجب أن لايوجب الفرقة إلا بحم الحاكم كا لايثبت المشهود به إلا بحم الحا كم ( ورابعبا)‎ 
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اللعان تستحق به المرأة نفسماما يستحق المدعى بالبينة , فليال يحز أن يستحق المدعى مدعاه إلا 
بحم الحا كم وجب مثله فى استحقاق المرأة نفسها ( وخامسبا ) أن اللعان لا إشعار فيه بالتحر.م 
إن أ كثر مافيه أنها زنت ولو قامت البينة على زناها أو هى أقرت بذلك فذاك لاوجب التحريم 
فكذا اللعان وإذا لم يو جد فيا دلالة على التحرحم وجب أن لاتقع الفرقة به » فلا بد من إحداث 
التفريق إما من قبل الزوج أو من قبل الحا كم » أما قو ل هالك وزقر ينه أنهما لو تراضيا عل 
البقا. على اللكاح لم خليا بل يفرق بينهما ؛ فدل على أن اللعان قد أوجب الفرفة.: أما قول الشافعى 
رحه الله فله دليلان ( الآول ) قوله تعالى ( ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد . الآية ) فدل هذا 
عل أنه لاتأثير للعان المرأة إلا فى دفع العذاب عن نفسهاء وأنكل ما يحب باللعان من الأاحكام 
فقد وقع بلعان الزوج ( الثانى ) أن لعان الزوج وحده مستقل بنؤى الولد فوجب أن يكون 
الاعتار بوله فى الإلحاق لا بقوطهاء ألا ترى أنها فى لعانها تلحق الواد به ونحن ننفيه عنه فيعتير 
نفى الزوج لاإلحاق المرأة » لهذا إذا أ كذب الزوج نفسه ألحق به الولد وما دام يبق مصرأ على 
اللعان فالولد منى عنه إذا ثبت أن لعانه مستقل بنفى الولدوجب أن يكون مستقلا بوقوع الفرقة, 
لان الفرقة لو لم تقع لم يثتف الولد لقوله عليه السلام « الولد للفراش » فا دام يبقى الفراش 
التحق به» فليا انتفى الولد عنه مجر دلعانه وجب أنه يزول الفراش عنه بمجرد لعانه : وأما الأخبار 
الى استدل بها أبو حنيفة رحمه الله فالمراد بها أن النى عليه السلام أخبر عن وقوع الفرقة وحكم 
بها وذلك لايناق أن يكون الاؤثر فى الفرقة شيئاً آخر » وأما الأقيسة التى ذكرها فدارها على أن 
اللعان شبادة وليس الآمر كذلك بل هو بمينعل ما بيناء وأما قوله : اللعان لا إشعار فيه بوقوع 
الحرمة . قلنا يينته على نفنى الولد مقبولة وننى الولد يتضمن نفى حلية النكاح والله أعلم . 

المسألة الثانية 4 قال مألك والشافعى وأبو: يوس والثورى وإسحق والحسن المتلاغنان 
لايجتمعان أيداً » وهو قول على وعمر وابن مسعود. وقال أبو حنيفة وحمد إذا أ كذب نفسه 
وحد زال تحريم العقد وحلت له بنكاح جديد. حجة الشاففى رحمه الله أمور ( أحدها) قولة 
عليه السلام للملاعن بعد اللعان « لاسبيل لك علها » ولم يقل <تى تكذب نفسك ولو كان 
الإإكذاب غاءة لهذه الحرمة لردها رسول الله صلىالته عليه وسلم إلى هذه ااغاية , ؟ا قال فى المطلقة 
بالثلاث ( فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره ) . ( وثانيها ) ماروىعن على 
وعبر وابن مسعود أنهم قالوا لايجتمع المتلاعنان أبداً ؛ وهذا قد روى أيضاً مرفوعاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( وثالتها) ماروى الزهرى عن سبل بن سعد فى قصة العجلانى « مضت 
السئة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ثم لا بجتمعان أبداً » حجة ألى حنيفة رحه الله قوله تعالى 
( وأحل لك ما وراء ذلكم) وقوله (فانكحوا ماطاب لم ) . ظ 

ال.الة الثالثة 4 اتفق أهل العم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللممان » وحكى عن 
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بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفى نسبه باللعان: واحتج بقوله علية السلام د الولد للفراش + 
وهذا ضعيف لآن الأخبارالدالة على أن النسب ينتفى باللعانكالمتواترة فلا يعارضها هذا الواحد. 

« المسألة الرابعة # قال الشافعى رحمه الله : لو أنى أحدهما بيع ضكلبات اللعان لابتعلق به 
الحم ؛ وقال آبوحنيفة رحمه الله أ كثر كلمات اللعان تعم لعمل الكل إذا حكم به الحا كر » والظاهر 
مع الشافعى لآنه يدل على أنها لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا بام ما ذكره الله تعالى » ومن قال 
بخلاف ذلك ذاتما يقوله بدليل منفصل . 

( الطرف الرابع © فى كيفية اللعان والآية دالة عليها صرحا » فالرجل يشهد أربع شهاذات 
بلله بأن يقول : أشهد بالته إ لمن الصادقين فيا رميتها به من الزناء ثم يقول من بعد » وعليه 
لعنة الله إنكان من الكاذبين . ويتعلق بلعان الزوج تلك الاحكام الخنسة على قول الشافعى زحمه 
الله ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسما علما أن تلاعن ولا يتعاق بلعانها إلا هذا 
الحكم الواحد » بم ههنا فروع ( الفرع الآول) أجمعوا على أن اللعان كالشبادة فلا يكبت إلا عند . 
الحا 0 ( الثانى ) قال الشافعى رحمه الله يقام الرجل حتى يشبد والمرأة قاعدة » وتقام الارأة حتى 
تشهد والرجل قاعد , ويأمس الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب ويقول 
له إتى أخاف إن لم تنك صادقا أن تبوء بلعنة الله (الثالث) اللعان بمكة بين المقام والركن وبالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس فى مسجده وف غيرها فى المواضع المعظمة ولعان المشرك كخيره فى 
الكيفية . وأما الزمان فيوم اجمعة بعد العصرء ولا بد من حضور جاعة من الآعيان أقلبم أربعة. 
ل( الطرف الخامس ) فى سائر الفوائد وفيه مسائل : | 

المسألة الأولى » احتج أحتابنا ببذه الآبة على بطلان قول الخوارج فى أن الزنا والقذف 
كفرز من وجبين ( الأول ) أن الرائى إن صدق فهى زانية : وإن كذب فهو قاذف فلا بد على 
قوم من وقوع الكفر من أحدهما . وذلك يكون ردة فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان 
أصلا ء وأن تكون فرقة الردة حى لايتعلق بدلك توارث البتة ( الثاى) أن الكفر إذا نيت علا 
بلعانه » فالواجب أن تقتل لا أنْ تيجلد أو ترجم » لآن عقوبة المرتد مباينة للحد فى الزنا .. 

« المسألة الثانية #الآية دالة على بطلان قول من يول إن وقوع 'الزنا يفسد الكاح » وذلك 
لآنه يحب إذا رماها بالزنا أن يكون قوله هذا كانه معترف بفساد التكاح حتى يكون سبيله سبيل 
من يقر بأنها أخته من الرضاع أو بأنهما كافرة » ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمى 
من قبل اللعان وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك . 

« المسألة الثالثة #قالت المعتزلة دلت الآية على أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
كاذباً وأنه قد فسق . وكذلك الزانى والزانية يستحقان غضب الله تعالى وعقابه وإلالم يحسن منهما 
أن يلعنا أنفسهما ,كا لا يحوز أن يدعو أحد ريه أن يلعن الأطفال والجانين , وإذا صحذلك فقد 
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استحق العقاب , والعقاب يكون دائماً كالثواب ولا يحتمعان فثوامهما أيضاً حبط , فلا يحوز إذا 
م يتوبا أن يدخلا الجنة لآن الآمة جمعة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو مشاب على 
طاعاته وذلك يدل على خلود الفساق ف النار , قال أابنا لا لم أن كونه مغضوباً عليه بفسقه 
ينا كونه مرضي عنه لجهة إيسانه ‏ ثم لو سلناه ذلم لم أن الجنة لا يدايا الافيدة الوا 
والإجماع منوع . د 
د المسألة الرابعة هاما خصت ١‏ الملاعنة بأن مخمس يؤضب الله تغلظاً علء ما لانما هى أصل 

الفجور ومنبعه خبلائها وإطراعبا ولذلككانت مقدمة فى آبة الجاد . 

واعم أنه سبحانه لم بين حك الرامى لللحصنات والازواج على ما ذ كرنا وكان فى ذلك من 
الرحمة والنعمة مالا خفاء فيه لبه تعالى جعل باللغان للبرء سبيلا إلى مراده : وا سبيلا إلى دفع 
العذاب عن نفسها : ول السبيل إلى التوبة والإناية » فللاجل هذا بين تعالى بقوله (ولولا فضل الله 
علي ورحمته ) عظ نمه في| بينه دن هذه الأحكام وفيا أمرل وأ اق ومكن من التوبة ولا شبهة 
فى أنفى الكلام حذفاً إذ لابد من جواب إلا أن تركه يدل عل أنه أمر عظم لكيه تورف : 
مسكوت عنه أبلغ من منطاوق به . ؤ 

) الحكم الخامس ‏ قصة الإفك ) 

قوله تعالى : ج إن الذين جاءوا بالإنك عصبة منكم لا تسبوه شراً لك , ل هو خيرلكم لكل 
هري منهم ما | كتسب من الإثم والذى تولى كبره ه منهم له عذاب عظيم » 

الكلام فى هذه الآية من وجبين ( أحدفما ) تفسيره (.والثاى ) سبب نزوله : 

أما التفسير فاعلم أن الله تعالى ذكر فى هذه الآية ثلاثة أشياء (أوها ) أنه حك الواقعة وهو 
قوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منك م ) والإفك أبلغ مايك, رن من الكذب والإفتراء؛ وقيل 
هو المبتان وهو الآمر الذى لا تشعر به حتى يفجأك وأضله الإفك وهو القاب لآنه قول مأفوك 
عن وجبة» وأجم اممنبون عل أن المراد ماأفك به عل عائشة ؛ وإننا وصف الله تعالى ذلك 
الكذب بكونه إفكاً لآن المعروف من حال عاكشة خلالاف ذلك لوجوه ( أحدها ) ل يها 
زوجة للرسول يلع المعصوم ينم من ذلك » لآن الأنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوثم 
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ويستعطفوثم » فوجب أن لا يكون معبم ماينفرهم عنهم وكون الإنسإنْ بحيث تكون زوجت.ه 
فاخةدن أعظم النتفرات »فإن قيل كيف جاز أن تسكون امرأة الى كافرة كامرأة نوح ولوط 
وليحز أن تكون فاجرة ٠‏ وأيضاً فلولم بحر ذلك لكان الرسول أعرف الناس بامتناعة ولو 
عرف ذلك تلن ساق قله ونا العامة عن كن ب الواقعة قلنا ( الجواب ) عن الأول أن 
الكفر ليس من النفرات أما كونها فاجرة فن المنفرات (والجواب) عن إلثانى أنه عليه السلام 
كثيراً ماكان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد تلك الاقوال ‏ قال تعالى ( ولقد نعلم 
أنك يضيق صدرك ما يقولون) فكان هذا من هذا الياب (وثائئها ) أن المعروفمن حال عائشة 
قبل تلك الواقعة إنما هو !لصون والبعد عن مقدمات الفجورء ومنكان كذلك كان اللائق 
إحسان الظن به ( وثالثها ) أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم » وقد عرف أن كلام العدو 
المفترى ضرب من الهذيان , فلمجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
الوحى . أما الصصبة فقيل إنها الماعة من العشرة إلى الا“ر بءين وكذلك العصابة واعصوصيوا 
اجتمعوا ء وهم عبد الله بن أى بن سلول رأس النفاق » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت ٠‏ 


ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش ؤمن ساعدم . 

53 قوله ( منكم ) فالمعتى أن الذين أتوا بالكب اق أب خائفة جاع مذكم أها المؤمنون: 
لانن عبد لقدكان من جملة من حك له بالإيمان ظاهرا ( ورابعها ) أنه سبحانه شرح حال المقذوفة 
ومن يتعلق بها بقوله ( لاتحسبوة شرا لكم بل هو خير لكر ) والصحيح أن هذا الخطاب ليس 
مع القاذفين . بل مع من قذفوه وآذوه ؛ فإن قيل هذا مشكل لوجبين (أحدهما) أنه لم يتقدم ذكرمم 
( والثانى ) أن المقذوفين هما عائشة وصفوان فكيف تحمل علمما 0 

شيأ كم )؛ ٠‏ وال واب عن الآول ) أنه اتقدم ذكرمم فى قوله ( مد منكم ) (وعن الثانى) أن المراد 
من لفظ المع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم » ومعلوم أنه صل 1 عليه وسلٍ تأذى بذلك 
وكذلك أبو بكر ومن يتصل به »فان قيل ثُن أى جبة يصير خيراً لم مع أنه مضرة فى العاجل ؟ 
قلنا لوجوه (أحدها) أنهم صبروا على ذلك الغم طلا لرضتاة اه تداق فامتوجيا به الثوآان رهد 
طريقة المؤمنين عند وقو ع لظم بهم ( وثانها) أنه لولا إظر أرثم للافك كان يجوز ن نبق التهمة 
كامنة فى صدور البعض ؛ وعند الإظبار اتكشف كذب القوم على فر الدهر ( وثالئها ) أنه صار 
خيراً لهم لما فيه من شرفهم و بيان فضلهم من حيث نزات مان عشرة آية كل واحدة منها مستقلة 
ببراءة عائشة وشهد الله تعالى عكذب القاذفين ونسهم إلىالإفك و أو جب عليهم اللعن والذم وهذا 
غاية الشرف والفضل ( ورابعها) صيرورتها بحال تعلق الكفر والإيمان بقدحبا ومدحها فإن الله 
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تعالىلا نص على كون تلك الواقعة إفكا وبالغ فشر حه فكل منيشك فيهكان كافراً قطعاً وهذه - 
درجة عالية .ومن الناس من قال قوله تعالى ( لاتحسبوه شرا لك5 ) خطاب مع القاذفين وجعله الله 
تعن يرا لهم من وجوه ( أحدها ) أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً لهم من الاستمرار عليه 
قصار مقطعة لمم ع ن إدامة هذا الإفك ( وثانها ) او را لهم من حيث كان هذا الذكر عقوبة 
2 وم لثها) صار خيراً لهم من حيث تاب بعضهم غنده : ٠‏ واعلم أن هذا القول 
ضعيف لانه تعالى خاطهوم بالكاف» ولما وصف أهل الإفك جعل الخطاب بالهاء بقوله تعالى 
( الكل امرىء منهم ما! كتسب من الاثم ) ومعلوم أن نفسنما| كتتبوه ه لامكون عقو بة » والمراد 
هم جزاء ماا كتسيوه من العقّاب فى الاخرة ةن الدنا تامس أن قدر العقاب بكرن 
مثل قدر الخوض . 
أماقوله (والذى تولى كبره م: نهم له عذاب عظم ) قفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قرى 1 بالضر والكسر وهو عظمه . 
« المسألة الثانية © قال الضحاك ا تولى كبره حسان ومسطح فادها صلى اله عليه 
وس حدين 1 نزل ألته عذرها . وج_لد معهما أخرأة .هق كرنيقن 'وروى أن عائشة رضى الله عنها 
ذكرت حساناً وقالت « أرجو له الجنة . فقيل أليس هو الذى تولى كبره ؟ فقالت إذا سمعت شعره 
فى مدح الر سول رجوت له الجنة » وقال عليه الصلاةوالسلام ه إن الله يؤيد حساناً بروح القدس 
ره » وفى دواية أخرى « وأى عذاب أشد من العمى » ولعل الله جعل ذلك العذات 
العظيم ذهاب بصره ء والافرب فى الرواية أن المراد به عبد الله بن أبى بن سلول فانه كان منافقاً 
يطلب ما يكون قدحا فى الرسول عليه السلام ؛ وغيره كان تابعاً له فما كان ال وكان فهم من 
لايتهم بالنفاق . 
« المسألة الثالثة هامر اد من إضافة الكير إليه أنهكان مبتدماً بذلك القول ؛ فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام دمن سن سئة سبيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل مها إلى يوم القيامة وقبل شبب تلك الاضافة شدة الرعبة قْ 
إشاعة تلك الفاحشة وهو قول ألى مسلمٍ . 
78 المسألة الرابعة » قال الجبا قوله تعالى ( لكل امرىء منهم ماا كتسب من الاثم ) أى 
اها 0 لايستحقون عل ذلك عقاباً لما جاز أن يول تعالى ذلك » وفيه 
5 أن من لم يتبمنهم صارإلىالعذاب الدام فى الآخرة . لآن مع استحماق العذاب لايحوز 
استحقاق الأواب ( وال واب ) أن الكلام ف الخابطة قد مم غير مرة تقلا وجه للاعادة وألله أعلم . 
ما بعلت ال 0 فد روى الزهرى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن أنى 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن ممسعود كلهم رووأ عن عائشة قالت كان نول انال 
لله عليه وس إذا أراد قرا أقرع بين نسائه فأبتين خر جأسهها خرج يها معه » قالت فأقرع بيننا فى 
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غزوة غزاها قبل غزوة بى المصطلق نفرج فيا امى عفرجت مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
وذلك بعد نزول آية الحجاب حملت فى هودج فليا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب 
. من المدينة نزل منزلا ثم أذن بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ومشنيت حتى جاوزت الجيش 
فلا قضيت شأنى وأقلت إلى رحلى فلست صدرى فاذا عقد لى من جرع أظفار قد انقطع 
فرجعت والفست عقدى وحيبسنى طليه . وأقبل الرهط الذي نكانوا يرحلوتى خملوا هودجئ وهم 
بحسبون أى فيه لخفى . فإنى كنت جارية حديثة السن » فظنوا أفى فى الهودج وذهبوا بالبعير» فليا 
رجعت لم أجد فى المكان أحداً لست وقات لعلهم يدودون فى طلى فنمت » وقد كان صفوان 
ابن المعطل يمكث فى العسكر يتتبع أمتعة الناس فبحمله إلى الانزل الآخر لثلا يذهب منهم ثى. 
فلبارا نىعرقى » وقالماخلفك عن الناس ؟ فأخيرته الخبر فنزل وتنعسى حتى ركيت . ثم قاد البعير 
وافتةدى الناس خين نزلوا وماج|اناس فىذكرى ء فينا الناس كذلك إذ هجمت علمهم فتكلم الناس 
وخاضوا فى حديثى » وقدم ربسول الله صلى الله عليه وس المدينة ولحقنى وجع » ولم أر منه عليه 
السلام ماغهدته من اللطف الذى كنت أعرف منه حين أشتىء إنما يدخل رسول الله صل الله 
عليه وس ثم يقول كيف تيكم فذاك الذى يريتى» ولا أشعر بعد بما جرى <تى نقهت نقرجت 
فى بعض الليالى مع أم مسطح للبم لنا. ثم أقبلت أنا وأم مسطح قبل ينتى حين فرغنا من ُأنا 
فعثرت أم مسطح فى مرطبا فقالت تعس مسطح . فأنكرت ذلك وقلت أتسبين رجلا شهد بدراً ! 
ققالتوما بلذك الخبر ! فقلت وماهو فقااآت] أشهد أنك منامؤمنات الغافلات .ثم أخبرتىبةول 
أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضى فرجعت أبى ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال كيف تيكم . فقلت ائذن لى أن 1 فى أبوى فأذن لى خئت أبوى وقلتلاى يا أمه ماذا بتحدث 
الناس ؟ قالت يابنية هونى عليك فوالله لقلماكانت اهرأة وضيئة عند رجل تحبا ولا ضرائر إلا 
أ كثرن عليها ء ثم قالت ألم تتكوتى علدت ما قيل حتى الآن ؟ فأقبلت أبى فبتكيت تلك الليلة ثم 
أضبحت أبى فدخل على أبى وأنا أبى فقال لأمى ماببكها ؟ قالت لم تنكن عليت ما قبل فها <تى 
الآن فأقبل يسكى ثم قال اسكتى يابنية ؛ ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب عليه 
السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى فراق أهله فقال أسامة يارسول الله هم أهلك ولا نعل إلا 
خيراً . وأما على فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك فدعءا 
رسول الله مَل بريرة وسألها عن أمرى قالت بريرة يارسول الله والذى بعئك بالق إن رأيت 
علها أمراً قط أ كثر منأنها جارية حديثة الس ن تنام عن يحين أهلباحتى تأت الداجن فتأكله , قالت 
فقام النى يل خطيباً على المنبر, فقا يامعشر المسلبينمن يعذرفى من رجل قد بلغنى أذاه فى أهى 
يعتى عبد الله بن أبى فوالله ماعلمت على أهل إلا خيراً »ولتقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً 
وماكان يدخل عل أهلى إلامعى » فقام سعدين معاذ فقالأعذرك يا رسو لاللهمنه إن كانمن الأاوس 


ضر بت عنقه » وإ نكانمن إخواننا منالخز دج فا أمر تنافعلناه ؛ فقام سعدبن عبادة وهر سيدالازرج 
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وكانر جلاصااً ولكن أخذته النية فقاللسعدين معاذ كذبت والله لاتقدر على قتله » فقام أسيد 
ان حضير وهوابنعم سعد بنمعاذ وقال كذبت لعرالله لنقتلنه وإنك لمنافق تبجادل عن المافقين » 
فثار الحيان الآوس والخزدج <تى هموا أن يقتتلوا ء ورسول الله يلق على المنبر فلم يزل يخفطضنهم 
حتى سكتواء قالت ومكثت نومى ذلك لايرقأ دمع وأبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى . فينا 
هما جالسان عندى وأنا أبى إذ دخل علينا رسول الله صلِالله عليهوسلم فس ثمجلسء قالت ولم 
يحلس عندى منذ قيل فى ماقيل ولقد لبث شهراً لا يوحى الله إليه فى شأنى شيئاً , ثم قال.: أما بعد 
باعائشة فانه بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسييرئك الله تعالى وإن كنت ألممت يذنب 
فاستخفرى الله وتونى إليه » فان العبد إذا تاب تاب الله عليه قالت فلا قضى رسول اله وك 
مقالته . فاض دمعى ثم قلت لأبى أجب عنى رسول الله » فقال والله ماأدرى ماأقول » فقلت لآمى 
أجبى عنى رسول الله فقالت والله لا أدرى ما أقول ؛ فقلت وأنا جارية حدبثه ألسن ما أقرأ من 
القرآن كثيراً إنى والله لقد عرفت أن قد سمدتم بهذا حتى انبتقر فى نفوسكم وصدقتم به فان قلت 
5 إى بريئة لا تصدقوى وإن اعترفت ل بأمل وألله يعلم أنى بريئة لتصدقوف والله لا أجد لى 
ولك مثلا إلاما قال العبد الصالم أبو يوسف ولم أذكر اسمه (فصبر جميل , والله المستعان على 
ما تصفون ) قالت ثم تحولت واضطجعت على فراثى » وأنا والله أعل أن الله تعالى يبرئنى ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحياً يتلى فشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى 
بأ بتلى » ولسكن كنت أرجوأن يرى رسولالله فى النوم رؤيا يبرئنى الله مها : قالت ذوالله ماقام 
رسول الله من مجلسه ولاخرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله الوحى على نبيه » فأخذه ما كان 
يأخذه عند نزول الوحى حتى إنه ليتحدر عنه مثل امان من العرق فى اليوم الشاتى من ثقل 
الوحى ؛ فسجى بثوب ووضعت وسادة تحت رأسه فوالله مافرغت ولا باليت لعلى ببراءنى» وأما 
أبواى فوالقه ماسرى عن رسول الله صل الله عليه وسلم حتى ظننت أن نفسى أبوى ستخرجان 
فرقا من أن يأني الله بتحقيق ما قال الناس ؛ فلا سرى عنه وهو يضحك فكان أو لكلمة تكام 
ها أن قال : ابشرى يا عائشة أماواللهلقد برأك الله . فقلت تحمدالله لاحمدك ولاحمد أعوابك , 
فقالت أمى قومى إليه . فقلت والله لاأقوم إليه ولا أحمد أحداً إلا الله أنزل براءق » فأنزل الله تعالى 
( إن الذين جاؤًا بالإفك عصبة منكم ) العشر آبات » فقال أ, بكر والله لا أنفق علىمسطح بعد هذا 
وكان ينفقعليه لقرابته منه وفقره ٠‏ فأنزلالته تعالى (ولايأًتلأولوا الفضلمتم ) إلىقوله (ألاتحبون 
أن يغفر الله لكر ) فقال أبو بكربل والله إنىلاحب أن يغفر الله لى فرجع النفقة على مسطح قالت 
فسا نزل عذرى قام رسول الله صل الله عليه وس على المذبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل 
ضرب عبد الله بن ألى ومسطحاً وحمنة وحسان الحد» . 
واعل أنه سبحانه وتعالى لماذكر القصة وذكر حال المقذوفين والقاذفين عقها :ما يليق ما 
من الأداب واازواجر؛ وهى أنواع : 


الفخر الرازي - ج"؟ م ١١‏ 
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سه حل وير بام ة ع وى سم سلما اج 
لول إِذْ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنلت بانفسيم حيرا وقَالوأ هلدا فك 
ور 


- 


( النوع الآول ) قؤله تعالى (! لولا إذ سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات يأنفسهم خيراً 
وقالوا هذا إفك مين ) 

وهذا من جملة الآداب التى كان يلزمهم الإتيان بها »(ولولا) معناه هلاوذلك كثير فى اللغة إذا 
كان يليه الفعل كقوله (لولا أخرتتى) وقوله ( فلولاكانت قرية آمنت ) فأما إذا وليهالامم فليس 
كذلككقوله (لولا نتم لكنا مؤمنين) وقوله (ولولافض الله عليكم ورحنته) والمرادكان الواجب 
على المؤمنين إذ سمعوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغلوا بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى التهمة 
فيمن عرفو فيه الطبارة ؛ وهبنا س.ؤالات : 

(السؤال الآول) هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظنتتم بأنفسكم خيراً وقلتم فلم عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة وعن المضمر إلى الظاهر ؟ (الجواب) ليبالغ فى التوييخ بطريقة الالتفات » وف التصريح 
بلفظ الابمان دلالة على أن الاشتراك فيه يقتضى أن لا 'يظن بالمسلمين إلا خيراً , لآن دينه يكم 
بكون المعصية منشأ للضرر , وعقله .بديه إلى وجوب الاحتراز عن الضرر؛ وهذا يوجب حصول 
الظن باحترازه عن المعصية ء فاذا وجد هذا المقتضى للاحتراز ولم يوجد فى مقابلته راجح يساويه 
فى القوة وجب إحسان الظن . وحرم الاقدام على الطعن 

(١‏ السؤال الثانى 6 ما المراد من قوله بأنقسهم ؟ (الجواب) فيه وجهان ( الآول ) المراد أن 
ين بعضهم ببعض خيرأ ونظيره قوله (ولا تلمزوا أتفسكم) وقوله ( فأقتلوا أنفسكم ) وقوله ( إذا 
دخلم بيوتا فلموا على أنفسكم ) ومعناه أى بأمثالكم من المؤمنين الذين ممأ تقس روى أن 
أبا أيوب الانصارى رضىاللّه عته قال لام أيوب أما ترين مايةال ؟ فقالت لو كنت بدل صفوان 
أكنت آظن بحرم رسول الله سوماً ؟ قاللاء قالت ولوكنت بدل عائشة ماخنت رسول الله صل 
لله عليه وسلٍ » فعائشة خير منى وصفوان خيرمنك . وقال ابن زيد ذلك معاتةالمؤمنين إذ المؤمن 
لا يفجر .بأمه ولا الام بابنها وعائشة رضى الله عنها هى أم المؤمنين ( والثانى ) أنه جعل المؤمنين 
كالنفس الواحدة فيها يحرى عليها من الأمور فاذا جرى على أحد ثم مكروهفكا نهجرى عل جميعوم . 
عن النعهان بن بشير قال عليه السلام « مثل المسلمين فى تواصلهم وتراحمهم كثل الجسد إذا وجع 
بعضه بالسبر والحى وجعكله » وعن أنى بردة قال عليه السلام ‏ المؤمنون للمؤمنين كالبنيان 
يشد بعضه بعضأى. . 


( الؤال الثالث 6 مامعنى قوله ( هذا إفك مبين) وهل بحل لمن يسمع مالا يعرفه 
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هم الكذبون ل وَلَولا فضل الله عليكر ورحمته, فى الدنيا والأخرة لمسكرٌ 
د ل ف 5 


في ماقم 
أن يقول ذلك؟( الجواب ) من وجبين ( الآول ) كذلك يحب أن يقول» لكنه يخبر بذلك عن 
قول القاذف الذى لا يستند إلى أمارة ولاعن حقيقة الثىء الذى لا يعلمه ( الثانى ) أن ذلك 
واجب فى أمس عائشة لآن كونها زوجة الرسول صَلى الله عليه وسلم المعصوم عن جميع المنفرات 
كالدليل القاطع فى كون ذلك كذياً ‏ قال أبو بكر الرازى هذا بدل عل أن الواجب فيمن كان 
ظاهره العدالة أن يظن به خيراً و يوجب أن يكون عمود المسلمين وتصرفاتهم حمولة على الصحة 
والجواز : ولذلك قال أصحابنا فيمن وجد رجلا مع امرأة أجنبية فاءترفا بالنزويج إنه لا يحوز 
تكذيهما بل يحب تصديقبما وزعم مالك أنه بحدهما أن لم يقييا بينة على النكاح . ومن ذلك أيضاً 
ما قال أصصابنا رضى الله عنهم فيمن باع درهما وديناراً يدرهمين ودينارين إنه يخالف بينهما 
لأنا قد أمرنا بحسن الظز, بالمؤمنين فوجب حمله على ما دوز وهو الخالفة ينهماء وكذلك إذا باع 
سيفاً حل فيه مائة درهم بمائتى درهم إنا نبجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف » وهو يدل أيضاً 
على قول أنى حنيفة رحمه الله فى أن المسلبين عدول مالم يظهر منهم ريبة لآنا مأمورون بحسن 
الظن » وذلك يوجب قبول الشهادة ما لم يظهرمنه ريدة توجب التوقف عنها أوردها ء قالتعالى (إن 
الظن لايغنى من الحق شيئا ) . 
١‏ النوع الثاى » قوله تعالى ( لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فاذ لم يأتوا بالشبدا. فأولئك 
عند ألله م الكاذيون ). 
وهذا من باب الزواجر .والمعنى هلا أتوا على م! ذ كروه بأربمة شبداء يشبدون على معايتهم 
فيا رموها به (فاذ لم يأتوا بالشبداء) أى خين لم يقيمو! بينةعلى ماقالوا » فأولئكعند الله أى فيحكمه 
م الكاذيون »فان قبل : أليس إذا لم يأبوا بالشبداء فانه بحوزكونهم صادفين يا يحوزكونهم كاذبين 
فلم جزم بكونهم كاذبين ؟ والجواب من وجهين : (الأول) أنالمراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة 
وثمكانو ١‏ عند اللهكاذبين ( الثانى ) المراد فأو لتك عند الله حك الكاذيين فإنالكاذب يحب زجره 
عن الكذب ء والقاذف إنلم يأت بالشبود فإنه بحب زجره فلماكان شأنه شأن الكاذب في |ازجر 
لاجرم أطلق عليه لفظ الكاذب مجااً . 
١‏ النوع الثالث © قوله تعالى ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمكم 
فها أفضتم فيه عذاب عظم ) ٠‏ 


١‏ قوله تعالى الاك ولالات و 1 :سورة النوو. 
وى وو سح م و ل 


د فوته باسك وَنَُوووت 1 وسبونهر 


لنت كل كم 


هينا وهو عند أله عظم 2 


وهذا من باب الزواجر أيضآً » ولولا ههنا لامتناع الثى. لوجود غيره؛ ويقال أفاض فى 
الحديث واندفع وخاض.ء وف المعنى وجهان لل اي م 
فى الدنيا بضروب النعم التى من جملنها الإمبال للتوبة » وأن أتر حم عليك فى الآخرة بالعفووالمنفرة 
لعاجلتكم بالعقاب على ما تم فيه من حديث الإفك ( 5 واولا فضل الله عليكم ورحمته 
لمسكم فا أَفْضتم فيه عذاب عظم فى الدنيا والآخرة معأ ؛ فيكون فيه تقدم وتأخير . والخطاب 
القذفة وهو قول مقاتل , ؛ وهذا الفضل هو حم الله تعالى 550 العذاب وحكه بقبول 
التوبة لمن تاب 

(١‏ اللوع رابع اكوا راقو بأفواهمكم ما ليس لم به علم 
وتحسبونه هين وهو عند الله يلم 

وهذا أيضاً من الزواجر قال اق إذ ظرف لمسكم أو لأفضتم ومعنىتلةونه يأخذه 
بعوضكم من بعض يقال تلق القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالى (فتلق آدم من ربه كلمات) وقرىء 
على اللاصل تتلقو نه وإتلةونه بإدغام الذال فى التاء وتلقونه من لفيه بمعتى لفقه وتلقونه من إلقابه 
بعضوم عل بض وتلقونه » وتألقونه من الولق والآلق وهوالكذب» وئلةونهحكية عزعائشة ؛ 
وعن سفيان : سمعت أى تقرأ إذ تثقهونه , وكان أبوها 0 
لله تعالروصفهم بارتكاب ثلاثة آ ثام وعاق مس ااعذاب العظم بها ( أحدها ) تلقالإفك الدتهم 
وذلك أن الرج لكان اد اق الرجل فقول له ما وراءك ؟ فيحدثه حديث الإفك حنى شاع واشت 
فل ببق بيت ولاناد إلا طار فيه ؛ فكا نهم سعوا فى إشاعة الفاحشة وذلك من العظائم ( وكانها ) 
أنهم كانوا يتكلمون بما لاعلم لحم به ء وذلك يدل على أنه لا يحوز الإخبار إلا مع العم فأما الذى 
لايعلم صدقه فالإخبار عنهكالإخبار عما علم كذبه فى الحرمة » ونظيره قوله (ولا تقف ما ليس لك 
به علم ) فان قبل ما معنى قوله ( بأفواهكم ) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلنا معناه أن الثىء المعاوم 
يكون علمه فى القلب فيترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا يحرى عل ألستتك من غير 
أن يحصل فى القاب علم به عكقوله ( يقولون بأفواههم ما ليس فى قلو.>م ) ( وثالتها ) أنهم كانوا 
يستصغرون ذلك وهو عظم من العظاتم » ويدل على أمور ثلاثة (الآول) يدل على أن القذف من 
الكبائر لقوله ( وهو عند الله عظتم ) ( الثانى ) نبه بقوله ( وتحسبونه هينأ ) على أن عظم المسصبة 
لامختلف بظن فاعلها بح رن درك م و كداً لعظمبا من حيث جهل كونها عظماء 


قوله تعاقى : ولولا إذ سمعتموه قلثم . سورة النور. 2 إلىا 
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(الثالث) الواجب على المكلف فىكل حرم أن يستعظم الإقدام عليه . إذ لا يأمن أنه من الكبائر . 
وقيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 
(١‏ النوع الخامس 6 قوله تعالى ل ولولا إذ مععتموه قلتم مايكون لنا أن تكلم هذا ؛ سبحانك 
هذا تان عظم 4 1 
وهذا من.باب الآداب . أىهلا إذ سمعتموه قلدرما يكون انا أن تكلم بهذا . وإمماوجب علوم 
الإمتناع منه لوجوه : (أحدها) أن المقتضى لكونهم تاركين لهذا الفعل قاهم وهو العقل والدين» 
و بوجد ما'يعارضه فوجب أن يكون ظن كونمم تاركين للبعصية أقوى من ظن كونمم فاعاين 
لماء فلو أنه أخبر عنصدور المءصية لكان قد رجح المرجوح على الراجح وو عجان ثانا 
وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذلك سبب للعن لقوله تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله اعْهم 
الله فى الدنيا والآخرة ) ( وثالثها ) أنه سبب لإيذاء عائشة وإيذاء أويها ومن يتصل بهم من غير 
سبب عرف [قدامهم عليه » ولاجنايةعرف صدورها عنهم ؛ وذلكحرام (ورابعها) أنه إقدام على 
ما يحوز أن يكون سباً للضرر مع الاستغناء عنه » والعقل يقتضي التباعد عنه لآن القاذف بتقدير 
كونه صادقاً لا يستحق الثواب على صدقه بل يستحق العقاب لآانه أشاع الفاحشة , و بتقدير كونه 
كاذياً فانه يستحق العقاب العظم ٠»‏ ومثل ذلك مسا يقتضى صريح العقل الاحتراز عنه (وخامسها) 
أنه تضبيع للوقت بما لا فائدة فيه , وقال عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلام المرء ترله 
ما لايعنيه » (وسادسبا) أن فى إظهار محاسن الناس وستر مقابحهم تخلقاً بأخلاق الله تعالى » وقال 
عليه السلام « تخلقوا بأخلاق الله » فهذه الوجوه توجب على العاقل أنه إذا مع ااقذف أن يسكت 
عنه وأن يحتهد فى الاحترازعنالوقوع فيه »فإن قي ل كيف جاز الفصل بين لولا وبين قلتم بالظرف؟ 
قلنا الفائدة فيه أنه كان الواجب عليهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به . 

أما قوله ( سبحانك هذا بهتان عظم ) ففيه سؤالان : 

0 السؤال الآول ) كيف يليق سبحانك بهذا الموضع ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( الآول ) 
المرادمئه التعجب من عظم الام » وإتما استعمل فى معنىالتعجب لأانه يسبم الله عند رؤية العجيب 
من صانعه ثم كثر بحتى استعمل فى كل متعجب منه ( الثانى ) المراد تنزيه اللهتعالى ع ن أن تكو زوجة 
نبيه فاجرة ( الثالث ) أنه منزه عن أن يرضى بظل هؤلاء الفرقة المفترين ( الرابع ) أنه منزه عن أن - 
لا يعاقب هؤلا. القذفة الظلبة . 


9 قوله تعالى : يعظكم الله أن تعودوا مثله أبداً. سورة النور. 
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(١‏ السؤال الثانى ) لم أوجب علهم أن يقولوا هذا ببتان عظيم مع أنهم ما كانوا عالمين بكونه 
كذباً قطعاً ؟ ( والجواب ) من وجبين ( الآول) أنهم كانو | متمكنين من العلم بكونه بمتاناً . لان 
زوجة الرسول لايجوز أن تنكؤن فاجرة ( الثاتى ) أنهم لما جزموا أنهم ما كانو! ظانين له بالقاب 
كان إخبارهم عن ذلك الجزم كذباً , ونظيره قوله ( واله يشبد إن المنافقين لكاذبون ) . 

(١‏ النوع السادس ) قوله تعالى (( يعظك الله أن تعودوا له أبداً إن كتتم مؤمنين , وسين 
لله لم الآبات والله عليم حكيم ) ش 

وهذا من باب الزواجر ؛ والمعنى يعظك الله بهذه المواعظ التى بها تعرفون عظم هذا الذنب 
وأن فبه الحد والتكال فى الدنيا والعذاب فى الآخرة» لكى لاتعودوا إلى مثل هذا العمل أبدا 
وأبدم ماداموا أحياء مكلفين , وقد دخل تحت ذلك من قال ومن سمع فلم ينكرء لان حاطها سبواء 
فى أن فعلا مالا يحوز وإنكان من أقدم عليه أعظم ذناً » فبين أن الغرض بما عرفهم من هذه 
العلريقة أن لا يعودوا إلى مثل ماتقدم منهم وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى © استدات المعتزلة بقوله (إن كتتم مؤمنين ) على أن ترك القذف من 
الإيمان وعلى أن فعل القذف لابق معه الإمان, لان المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط 
( والجواب ) هذا معارض بقوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) أى منكم أيها المؤمنون 
فدل ذلك على أن القذف لايوجب الخروج عن الإبمان وإذا ثبت التعارض حلنا هذه الآية على 
التهييج فى الإنعاظ والإنزجار . 

« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة دلت هذه الآية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه مجانبه 
مثل ذلك فى المستقبل و إنكان فيهم من لايطيع , فن هذا الوجه تدل على أنه تال يريد من كلهم 
الطاعة وإن عصوا , لإآن قوله ( يعظكم الله أن تعودوا ) معناه لك لا نعودوا لله وذلك دلالة 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً . | 

المسألة الثالئة .هل يحوز أن يسمى الله تعالى واعظا لقوله ( يعظك الله أن تعودوا )؟ 
الآظهر أنه لا يحو لا يبموز أن يسمى معدا لقوله (:الرحمن عل القرآن ) . 

أما قوله تعالى ( ويبين الله الآيات والله علي حكم ) فالمراد من الآآيات مابه يعرف ١م‏ 1 
ما ينبغى أن يتمسك به ثم بين أنه لكونه. عليها حكيا يؤثر بما بحب أن يبينه ويحب أن يطاع 
لآجل ذلك , لآن من لا يبكون ءالما لا يحب قبول تكليفه » لانه قد يأمى بما لا ينبغى ؛ ولآان 


0# 


2 
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المكلف إذا أطاعه فقد لا يعلم أنه أطاعه , وحينئذ لا ببق للطاعة فائدة » وأما منكان عالماً لكنه 
لايكون حكيا فقد يأمره بما لا ينبغى فإذا أطاعه المكلف فقد يعذب المطيع وقد يثيب العاصى » 
وحينئذ لا ببق لاطاعة فائدة ؛ وأما إذا كان علمأ حكيا فإنه لا يأمر إلا ما ينبغى ولا همل جزاء 
المستحقين » فلهذا ذكرهاتين الصفتين وخصبما بالذكر , وههنا سؤالات : 

لإ الآول ) الحكي هو الذى لا بأ بما لاينبغى» وإنما يكون كذلك لوكان عالمأ بقبح 
القييح وءا ماً بكونه غنياً عنه فيكون العلير داخلا فى الحكير , فكان ذ كر الحكم مغنياً عنه . هذا 
عل قول المعتزلة . وأما على قول أهل السنة واججاعة ذالحكة فى الع فقطء فذ كر العليم الحكيي 
يكون تسكراراً محضاً ( الجواب ) يحمل ذلك عل التأ كيد . 

لا السؤال الثانى ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه إنما بحب قبول ببان الله تعالى بجرد 
كونه عالماً حكما ‏ والحكير هو الذى لايفعل القباتح فتدل الآية عب أنه لوكان خالقاً للقباتم لما 
جاز الاعتماد على وعده ووعيده ( والجواب ) الحكيم عندنا هوالعليم »وإتما تجرز الاعتماد على 
قوله لكونه عالماً بكل المعلومات ؛ ذان الجاهل لااعتهاد على قوله البتة . 

(إاسؤال الثالث) قالت المعتزلة قوله (يين الله لكم ) أى لأجلكم وهذا يدل على أن أفعاله 
معللة بالاغراض'؛ ولآن قوله (لك) لا يحوز حمله على ظاهره لآنه ليس الغرض نفس ذوام بل 
الغرض جصول اتتفاعهم وطاعتهم وإيمانهم فدل هذا عل أنه تعالى يريد الإمان من الكل 
(.والجواب ) المراد أنه سبحانه فعل بهم مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً . 

لإ النوع السابع ) قوله تعالى (ر إن الذين تحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
عذاب ألبم فى الدنيا والآخرة » والله يعلم وأتتم لا تعلمون ) 

اعلم أنه سبحانه لما بين ما على أهل الافك وما على من مع منهم ٠‏ وما ينبنى أن يتمسكوا به 
هن آداب الدين أتبعه بةآوله ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) ليعم أن من أحب ذلك فقد 
شارك فى هذا الذمما شارك فيه منفعله ومن لم يشكره ؛ و ليعلم أن أهل الافك م علهم العقوبة فيها 
أظهروه . فكذ لك ب تحةون العقاب بما أسروه من محبةإشاعة الفاحشة فى ألمؤمنين » وذلك يدل 
علىوجوب سلامة القاب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والقولعما يضربهم » وههنا مسائل : 

« المسآلة الآولى # معنى الاشاءة الانتشار يقال فى هذا العقار سهم شائع إذا كان فى اجيم 

ولم يكن منفضلا , وشاع الحديث إذا ظهرفى العامة ٠.‏ . 


25 قوله تعالى : إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. سورة النور. 


المسآلة الثانية » لاشك أن ظاهر قوله ( إن الذين حون ) يفيد العموم ٠‏ أنه:*'رل كل 
من كان ببذه الصفة ‏ ولا شك أن هذه الآية نزلت فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها فى العموم » ومما يدل على أنه لا موز تخصيصبا 
بقذفة عائشة قوله تعالى فى ( الذين آمنو' ) فإنه صيغة جمع ولو أراد عائشة وحدهالم يحر ذلك , 
والذين خصصوه بقذفة عائشة منهم من حمله على عبد الله بن أنى » لآنه هو الدى سعى فى إشاعة 
الفاحشة قالوا معنى الآية ( إن الذين يحبون ) والمراد عبد الله أن تشيع الفاحشة أى الزنا فى 
الذين آمنوا أى فى عائشة وصفوان . 

5 المسألة الثالثة » روي عن رسول الله يلقع أنه قال « إنى اعرف قوماً يضربون صدورمم 
ضربا يسمعه أهل النار » ومم المازون اللازون الذين يلتمسون عورات المسلينويت.كون ستورهم 
ويشيعون فههم من الفواحش ماليس فيهم » وعنه عليه الصلاة والسلام « لايدترعبد هؤه نعورة 
عبدمؤمن إلاسترهالله يوم القيامة وم نأقالءسل ا صفْقَتِه أقال اللهعثرته يوم القيامة ومن ستر عورته 
سترالقه عورته يوم القيامة » وعنه عليه الصلاة والسلام «المسلم من سل المسل.ونمن لسانه ويدهء 
والمهاجر من مجرمانهى الله عنه» وعن عبدالله بن عمر عنه عليه الصلاة والسلام قال « من سره أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فاتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله 
وتحب أن يون إلى الناس ما يحب أن يون إليه ى وعن أنس قال : قال عليه الصلاة والسلام 
د لا يؤمن العبد حتى بحب لآاخيه ما يحب لنفسه من الخير » . 

5 المسألة الرابعة © اختلفوا فى عذاب الدنيا ء فقال بعضوم إقامة الحد علهم ؛ وقال بعضهم 
هوالحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين ؛ ضرب رسول الله يليه عبد الله بن أنى وحسان 
وهسطح ؛ وقعد صفوأآن لحسان فضربه ضبرية بالسيف فبكف بصرهء وقالالحسن عنى به المنافقين 
لانم قصدؤا أن يغموا رسولالله يلَِع ومن أرادغم رسول الله يَلَِهِ فهوكافر »وعذابمهم فى الدنيا 
هو ما كانوا يتعبون فيه وينفقون لمقاتلة أولياتهم مع أعدائهم » وقال أبو مسلٍ : الذين يحبون ثم 
المناققون بحبون ذلك فأوعدم الله تعالى العذاب فى الدنيا على يد الرسول صل الله عليه و 
بالجاهدة لقوله ( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) والآقرب أن الراد هذا العذاب 
ما استحقوة بإفكبم وهو الحد واللعن والذم. فأما عذاب الآخرة فلا شك أنه فى القير عذايه, 
وفى القيامة عذاب النار . 

أما قوله ( والله يعلم وأنتم لا تعلدون ) فهو حسن الموقع بهذا الموضع لأآن ممبة القلب كامئة 
ونحن لا نعليبا إلا بالامارات ؛ أما الله سبحانه فهو لا يق عليه ثى” , فصار هذا الذكر نهابة فى 
الرجر لان من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك الحبة فهو يلم أن اله تعالى يع ذلك 
منه وإن علمه سبحانه بذلك الذى أخفاه كعله بالذى أظهره ويعلم قدر الجزاء عليه . 


قوله تعالى : ولولا فضل الله عليكم . سورة النور. ا وم 
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منت بن أ أبَكاوككنَ أرق من بويع لم 8 


المسألة الخامسة » الآيةتدل على أن العزم على الذنب العظم عظيم » وأن إرادة الفسق 

فسق . لأنه تعألى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة . 
المسآلة السادسة » قال الجبانى دلت الآية على أنكل قاذف لم يقب من قذفه فلا ثواب له 

من حيث استحق هذا آلعذاب الدائم » وذلك يمنع من استحقاق ضده الذى هو الثواب » فن هذا 
الوجه ندل على مانقو له فى الوعيد. واعلل أنحاصله يرجع إلىمسألة امحابطة وقذ تقدم الكلامعليه. 

المسألة السابعة » قالث المعتزلة : إن الله تعالى بالغ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة » فلو 
كان تعالى هو الخالق لأافعال العباد لماكان مشيع الفاحشة إلا هو » فكان يحب أن لا يستحق الذم 
على إشاعة الفاحشة إلا هو ؛ لأنه هو الذى فعل تلك الإشاعة وغيرءلم يفعل شيئاً منها. والكلام 
عليه أيضاً قد تقدم . 

« المسألة الثامنة © قال أبوحنيفة رحمه الله : المصحابة بالفجور لا تستنطق ؛ لآن استنطاقهيا 

إشاعة للفاحشة وذلك بمنوع منه . 

2 التوع الثامن 4 قوله تعالى ر ولولا فضل الله عليم و رحمنه وأن الله رؤوف رحيم 4 

وفيه وجوه ( أحدها ) أن جوابه محذوف وكأ نه قال لهلكتم أو لعذيم الله واستأضدم لكنه 
رؤوف رحيم ؛ قال ابن عباس الخطاب لحسان ومسطح وحنة » ويحوز أن يكون الخطاب عاماً 
(والثانى) جوابه فى قوله (مازى منكم من أحد أبداً ) ( والثالث ) جوابه لكانت الفاحشة تشيع 
فتعظ المضرة وهو قول أنى ملم » والاقرب أن جوايه محذوف لأآن قوله من, بعد ( ولولا فضل 
الله عليّكم ورحمته مارى منكم من أحد )كالمنفصل من الاول فلا يحب أن يكون جواباً للأول». 
خصوصاً وقد وقم بين الكلامين كلام آخر ء والمراد أنه لولا إتعامه بأن بق وأمبل ومكن من 
التلافى لهلكوا , لكنه ارأفته لا يدع ما هو للعبد أصلح وإن جنى على نفسه . 

١‏ النوع التاسع 6 قوله تعالى جر يا أيها الذين آمنوا لا تنبعوا خطوات الشيطان ؛ ومن يتبيع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » ولولا فضل الله عليكم ورحته مازى منكم من 
أحد أبدأ » ولكن الله يزى من يشاء والله سميع عليم 6 
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قرى” خطوات يضم الطاء وسكونها ؛ والخطوات جمع خطوة وهو من خطا الرجل مخطو 
خطواً , فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الآول؛ واججمع يفتح أوله ويضم. والمراد 
بذلك السيرة والطريقة » والمعنى لا تنبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه فى الإِضغاء إلى 
الإفك والتلق له وإشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا , والله تعالى وإن خص بذلك المؤمنين فهو نمى 
لكل المكلفين وهو قوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) ومعلوم 
أن كل المكلفين بمنتوءون من ذلك » وإما قلنا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك لآنه توعدم على 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان ) وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه » ولوكان المراد 
به الكفار لكانوا قد اتبعوه , فكا نه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك من الوعيد أدب المؤمنين 
أيضأ » بأن خصهم بالذكر ليتشددوا فى ترك المعصية» لثلا يكون حالم كال أهل الإفك . 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قيحه , والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . 

أما قوله ( ولولا فضل'الله عليكم ورحته ما زى منكم من أحد أبداً ) فقرأ يعقوب وابن 
حيصن مازى بالتشديد» واعم أن الى من بلغ فى طاعة الله مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع , 
فاذا بلغ المؤمن من الصلاح فى الدين إلى ما يزضاه الله تعالا سمى زكياً , ولا يقال زى إلا إذا 
وجد زكاً ٠‏ كا لا يقال لمن ترك الحدى هداه الله تعالى مطلقا . بل يقال هداه الله فم يبتدء 
واحتس أصحابنا فى«مسألة اخلوق بقوله ( ولكن الله يزى من يثساء ) فقالوا التزكية كالتسويد 
والتحمير فكما أن التسويد تحصيل السواد » فكذا التركية تحصيل الركاء فى الحل » قالت المعتزلة 
مهنا أو يلان ( أحدهما ) حمل التدكية على فعل الالطاف ( والثانى ) حملها على المسكم كون العبد 
ذكيا , قال أصحابنا : الوجبان على خلاف الظاهر , ثم نقيم الدلالة العقلية على بطلائهما أيضاً ( أما 
الوجه الآول ) فيدل على فساده وجوه ( أحدها ) أن فعل اللطف هل يرجح الداعى أو لايرجحه 
فان لم يرجحه البتة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفاً , وإن رجحه فنقول المرجح لابد وأن يكون 
منتبياً إلى حد الوجوب . فإنه مع ذلك القدر من الترجييح إما أن يمتنع وقوع الفعل عنده أو يمكن 
1 يحب ٠‏ فان امتنع كان مانعاً لا داعياً » وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون ٠‏ فكل مايمكن لا يلم 
من فرض وقوعه محال فليفرض تارة واقعاً وأخرى غير واقع ..فامتياز وقت الوقوع عن وقت 
اللاوقوع » إما أن يتوقف علٍّانضمام قيد إليه أو لا يتوقف , فان توقفكان المرجم هو المجموع 
الحاصل بعد انضمام هذا القيد . فلا يكون الحاصل أولا مرجحا . وإن لم يتوقف كان اختصاص . 
أحد'الوقتين بالوقوع والآخر باللاوقوع ترجيحاً للممكن من غير مرجح وهو حال» وأما إن 
اللمطف مرجحاً موجباً كان فاعل اللطف فاعلا للدلطوف فيه . فكان تمالى فاعلا لفعل العيد 
( الثاى ) أنه تعالى قال( ولكن الله يزقى من يشاء ) علق التزكية على المشيئة وفعل اللطف 
واجب . والواجب لا يتعلق بالمشميئة ( الشالث ) أنه علق التزكية على الفضل والر+ة وخلق 
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ولا للضي متك والسعة أن يوأ أولى الْمرَقَ وَالْمَسلكين 
3 


عروع م 0 در وحم حار مالروسم 


والمهاجرين فى سبي لاله وليعفوأ ول وأ ألا نحبون أن يغفر آله لكر وآللّه 


4 وله 


غفور رحم 62 


الألطاف واجب فلا يكون مملقا بالفضل والرحمة ( وأما الوجه اثانى ) وهو الحك بكونه زكاً 
فذلك واجب لانه لو يحم به لكان كذباً والكذب عل الله تعالى محال » فكيف: يجوز تعليقه 
بالمشيئة ؟ فثبت أن قوله ( ولكن الله يزى من يشاء ) نص ف الباب . 

أما قول ( والله سميع علي ) فالمراد أنه يسمع أقوالكم فى القذف وأقوالكم ف إثات اليراءة» 
عليم بمافى قلويم من نحبة إشاعة الفاحشة أو هن كراهتها.ء وإذاكان كذلك وجب الاحتراز 
عن معصيه . 
قوله تعالى : ف ولا يأتلى أولوا الفضلمنك والسعة أن ينوا أولى القرنوالمسا كين والمهاجرين 
فى سييل الله ؛ وليعفوا وليصفحواء ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غغور رحيم » 

اعم أنه تعالىي ما أدب أهل الافك ومن ممع كلامهم كا قدمنا ذكرهء فتكذلك أدب أبا بكر 

لما حلف أن لا ينفق على مسطح أبداً قال المفسرون : نؤلت الآية فى أبى بكر حيث حلف أن 
لا ينفق على مسطح وهو ابن ن خالة أبى بكر » وقدكان يها فى حجره وكان ينفق عليه وعل قرابته , 

فلا نزلت الآية قال لهم أبو بكر قوموا فلستم منى ولست منكم ولا يدخلن عل أحد منكم , فقال 
مسطح أنشدك الله والاسلام وأنشدك القرابة والرحم أن لاتحوجنا إلى أحدء فا كان لنا فى 
أول الأمرمن ذنب عفقال لمسطح إن نلم تتكلم فقد تحكت ! فقال قدكان ذلك تعجبا منقول حصان 
فل يقل دوه وكال الطامو |.أمها القو م فان الله لم يجعل لكم عذراً ولا.فرجا » نخرجوا لايدرون 
أين يذهبون وأين يتوجبون من الارض ءفبعث رسول الله صل الله عليه وسلم مخبره بأن الله تعالى 
قد أنزل على كتاباً ينهاك فيه أن تخرجهم فكر أبو بكر وسره» وقرأ رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ الآآية عليه فليا وصل إلى قوله ( اع ل الا إى أحب أن 
يغفر 3 ؛ وقد تبجاوزت عماكان , فذهب أبوبكر إلى يبته و أرسل إلى مسطح وأصحابه ؛ وقال قبلت 
ما أنزني أله على الرأس والعين » وإنما فت 8 مافعلت إذ خط الله عليكم ٠‏ أما إذ عفا عنكم 
فرحباً بكر » وجعل له مثلى ماكان له قبل ذلك اليوم “وههنا مساق :* 

« المسألة الأولى » ذكروا فى قوله ( ولا يأتل ) وجهين (الاول) وهو المشهور أنه من 
اتتلي إذا حلف , اقتعل من الالية » والمعنى لابحلف . قال أبومسلم هذا ضعيف لوجبين ( أحدهما) 
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أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضى المنع من الحلف عل الإعطاء ٠وثم‏ أرادوا المنع من للف 
على ترك الإعطاء , فهذا المتأول قد أقام النفى مكان الإيحاب وجعل المهى عنه مأموراً به؛ 
( وثانهما ) أنه قلما يوجد فى الكلام افتعلت مكان أفعلت . وإنما يوجد مكان فعلتٍ » وهنا آ ليت 
من الآآلية افتعلت . فلايقال أفعلت كا لايقال من ألزمت التزمت ومن. أعطيث اعتطيت » ثم قال 
فى يأتل إن أصله يأتلى ذهبت الياء للجزم لآانه نبى وهو من قولك ما آلوت فلانآ نصحاً , ولمآل . 
فى أمرى جبداً ‏ أى ما قصرت ولا يأل ولا يأتل واحداً . فالمراد لاتقصروا فى أن تحسنوا [لمهم 
ويوجد كثيرا افتعات مكان فعلت تقول كسبت و١‏ كتسبت وصنعت واصظنعت ورضيت 
وارتضيت » فهذا التأويل هو الصحيح دون الأول ؛ ويروى هذا التأويل أيضاً عن أبى عبيدة . 
احا الزجاج عن السؤال الأول بأن لاتحذف فى العين كثيراً قال الله تعالى ( ولا تجعلوا الله 
عرضة لآيمانكم أن تنزوا) بد أن لاشرواء وقال امرق القيش: 
0 مين" الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسى إليك وأوصالى 

أى لا أبرح ؛ وأجابوا عن السؤال الثانى » أن جميع المفسرين الذي نكانوا قبل أنيم-لم فسروا 

اللفظة بالهين ؤقولكل واحد منهم حجة فى اللغة فكيف الكل , ويعضده قراءة اسن ولا كال : 


ا أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( أولوا الفضل ) أبو بكر ء وهذه 
الآية ندل على أنه رضى الله عنهكان أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفضل 
المذكورفى هذه الآية [ما فى الدنيا وإما فى الدين, والاول باطل لانه تعالى ذكره فى معرض المدح 
له . والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جائر » ولآنه لو كان كذلك لكان قوله ( والسعة ) تكريراً 
فتعين أن ن يكون المراد منه الفضلف الدين , فلوكان غيره مساواً له فى الدرجات فى الدين لم يكن 
هو صاحب.الفضل للآن المساوى لا يكون فاضلاء فليا أثيت الله تعالى له الفضل مطلقاً غير مقيد 
بشخص دون تخص وجب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل به فى حق الرسول صل الله عليه 
وس فببق معمولا به فى حق الغير فان قيل نمنع إجماع المفسرين على اختصاص ذه الآية 
بأى بكر » قلناكل من طالع كتب التفسير والاحاديث عل أن اتصاضن هذه الآية بأنى بكر بالغ 
إلى حد التواتر ؛ فلؤجازمنعه لجاز منع كل متواتر » وأيضاً فبذه الآبة دالة على أن المراد منها أفضل 
الناس » وأجمعت الامة على أن الافضل إما أبو بكر أو عل ء فإذا بينا أنه ليس المراد علياً. تعينت 
الآية لأبى بكر , وإنما قلنا إنة لين نادمه علا عات ( الآول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدها يتعلق بابنة أبى بكر فيكون حديث عل فى البين سمجاً ( الثانى ) أنه تعالى وصفه بأنه من 
أولى السعة » وإن علياً لم يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت ء فثبت أذ المراد منه أبوبكر 
قطعاأ . واعلم أن الله تغالى وصف أبا بكر فى هذه الآية بصفات محيبة دالة على علو شأنه فى الدن 
( أحدها ) أنه سبحانه كنى عنه بلفظ المع والواحد إذا كنى عنه بلفظ اجمع دل على علو شأنه 
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كقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ٠‏ ( إنا أعطيناك الكوثر ) فانظر إلى الشخص الذى كناه الله 
سبحانة مع جلاله بصيغة المع كيف >كون علو شأنه ! (وثانها ) وصفه بأنه صاحب الفضل 
على الاطلاق من غير تقييد لذلك بشخص دون تخص ء والفضل يدخل فيه الافضال؛ وذلك يدل 
على أنه رض الله عنهيا كان فاضلا على الاطلاقكان مفضلا على الاطلاق ( وثالئها) أرتف 
الافضال إفادة مايننى لالعوض ء فن بب السكين لمن يقل نفسه لايسمى مفضلا لآنهأعطى مالا 
ينبغى » ومن أعطى ليستفيد منه عوضاً إما مايأ أومدحا أوثناء فهو مستفيض والله تعالى قدوصفه 
بذلك فقال ( وسيجنها الاق الذى يق ماله يتزى . وما لاجد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه 
ربه اللأعلى ) وقال فى حق على ( إبما نطعمك لوجه لله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنا نخاف 
من ربنا يوماً عبوساً قطريراً ) فعلى أعطى للخوف من العقاب » وأبو بكر ما أعطى إلا لوجه ربه 
الأعلى : فدرجة.أنى بكر أعلى فكانت عطيته فى الافضال أم وأكل ( ودابعها ) أنه قال (أولوا 
الفضل منكم ) فكلمة من للتمييز ؛ فكا نه سبحانه ميزه عن كل المؤمنين بصفة كونه أولى الفضل » 
والصفةالتى ما بشع الامتيازيستحيل حصولا فى الغير ٠و‏ إلا لما كانت مميزة له بعينه .فدل ذلك على 
أن هذه الصفة خاصة فيه لافى غيره البتة (وخامبا) أمكن حمل الفضل عل طاعة الله تعالى وخدمته 
وقوله (والسعة) على الاحسان إلى المسلدين . فكأ نهكان مستجمعاً التعظم لام الله تعالى والشفقة 
على خلق الله وهما من أعلى مراتب الصديقين ؛ وكل منكان كذلككان الله معه لقوله ( إن الله 
مع الذين اتقوا والذينثم محسئون ) ولاجل اتصافه بهاتين الصفتين قال له ( لاتحزن إن الله معنا ) 
( وسادسها ) نما يكون الانسان موصوفاً بالسعة لوكان جواداً بذولا » ولقد قال عليه الصلاة 
والسلام « خير الناس من ينفع الناس » فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة » و لقد كان رضى 
الله عنه جواداً بذولا فكل شىء » ومن جوده أنه لما أسلم بكرة اليوم جاء عمان بن عفان وطلحة 
والزبير وسعد بن أنى وقاص وعثهان بن مظعون إلى رسول الله صل الله عليه وس بعد أن أسلدوا 
علىيذه » وكانجوده ف التعلم والارشاد إلى الدين والبذل بالدنياما هومشبور » فيحق لهأنيوصف 
بأنه من أهل اللسعة » وأيضاً فبب أن الناساختلفوا فى أنه ه لكان إسلامه قبلإسلام على أو إعده » 
ولكن اتفقوا على أن علياً حدن أسلم لم يشتغل بدعوة الناس إلى دين مد صل الله عليه وسلم وأن 
أبا بكر اشتغل بالدعوة فكان أبو بكرأول الناس اشتغالا بالدعوة إلى ددن مد ء ولا شك أن أجل 
المراتب فى الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس بعد الرسول صل الله عليه وسلم هو 
أبو بكر من هذه الجبة ولانه عليه السلام قال د من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما 
إلى يوم القيامة » فوجب أن يكون لآنى بكر مثل أجركل من يدعو الى الله , فبدل على الأأفضاية 
من هذه الجهه أيضأ (وسابعبا) أن الظلم من ذوى اأقربى أشد قال الشاعر : 
وظل ذوي القربي أشد «ضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
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وأيضاً فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءةكان ذلك أشد عليه مما إذا 
صدرت الإساءة منالاجنى :والجهتانكاننا جتمعتين فى حق مسطح ثم إنه آذى أبا بكربهذا النوع 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنواع الايذاء ؛ فانظر أين مبلغ ذلك الضرر فى قاب أنى بكر ء ثم إنه 
سان أمروبآن لا يقطع عنه بره وأن يرجع معه إلى ماكان عليه من الاحسان؛ وذلك من أعظم 
أنو اع امجاهدات , ولا شك أن هذا أصعب من مقاتلة الكفار لآن هذا مجاهدة مع النفس وذلك 
مجاهدة مع الكافرو مجاهدة النفس أشق .وهذا قالعليه الصلاة والسلام ورجعنا منالجباد الاصغر 
إلى الجباد الآ كبر» ( وثامتها ) أن الله تعالى لما أمى أبا بكر بذلك لقبه بأولى الفضل وأو لىالسعة 
كأنه سبحانه يقول أنت أفض لمن .أن تقابل [ساءته بثىء وأنت أوسع قلباً من أن تقيم للدنيا وزناً 
فلا يليق بفضلك وسعة قابك أن تقطع برك عنه إسبب ما صدر منه من الاساءة , ومعلوم أن مثل 
هذا الطاب يدل على نهاية الفضل والعلو فى الدين (وتاسعبا) أن الآلف واللام يفيدان العموم 
فالآالف واللام فى الفضل والسعة يدلان على أنكل الفضل وكل السمعة لأنى بكر كا يقال فلان هو 
العالم يعنى قد بلغ فى الفضل إلى أن صاركأ نه كل العالم وما عداهكالعدمء وهذا وأيضاً منقبة عظيمة 
( وعاشرها ) قوله (وليعقوا وليصفحوا ) وفيه وجوه( منها ) أن العفو قرينة التقوى وكل من 
كان أقوى فى العف وكان أقوى فى التقوى , وم نكان كذلك كان أفضل لقوله تعالى ( إن أ كرمكم 
عند الله أتقا كر ) (ومنبا) أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمعا فيه . أما التقوى 
فلقوله تعالى ( وسيجنبها الآنق ) وأما العفو فلقوله تعالى (وليعفوا وليصفحوا ) زوحادىعاشرها) 
أنه سبحانه قال لحمد يكل ( ذاعف عنهم واصفح ) وقال فى حق أبى بكر ( وليعفوا وليصفحوا ) 
فن هذا الوجه يدل على أن أبا بكركان ثأنى اثنين لرسول الله ككلافى جميع الأخلاق حى فى العفو 
والصفح (وثانىعشرها) قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لك ) فانه سبحانه ذكره بكناية اجمع على 
سبيل التعظيم » وأيضاً فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فليا حصل الشرط 
منه وجب ترانيب الجزاء عليه , ثم قوله ( يغفر القه لك ) بصيغة ااستقبل وأنه غير مقيد بثىء 
دون ثىء فدلت الآية على أنه سبحانه قد غفر له فى مستقبل عيره على الاطلاق فكان من هذا 
الوجه ثانى اثنين للرسول يليه فى قوله ( ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ودليلا على حمة 
[مامته رضى الله عنه فاذء [مامته لوكانت على خلاف اق لماكان مغفوراً له على الاطلاق ودليلا 
على مة ما ذ كره الرسول يِه فى خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر فى الجنة ( وثالث عشرها ) أنه 
سبحانه وآعال ىلا قال ( ألا تحبون أن يغفرالله لكم ) وصف نفسه بكونه غفوراً رحيما » والخفور 
مبالغة ف الغفران فعظم أبا بكرحيث خاطبه بلفظ المع الدال ع التعظم ٠‏ وعظٍ نفسه سبحاندحيك 
وصفه ببالغة الغفران , والعظم إذ! عظى نفسه ثم عظٍ مخاطبه فالعظمة الصادرة منه لأجله لابد 
أن تكون في غابة التعظ » ولهذا قلنا بأنه سبحانه لم قال (إنا أعطيناك الكوثر) وجب أن تكون 
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العطيةعظيمة ؛ فدلت الآية على أن أبا بكر ثانىائنين للرسول يبه فىهذه المنقبة أيضاً (ورابععشرها) 
أنه سبحانه لما وصفه بأنه أولوا الفضل والسعة على سبيل المدح وجب أن يقال إنهكان خالياً عن . 
المعصية , لآن الممدوح إلىهذا الحد لايحوز أن يكون من أهل النارٌ. ولوكان عاصياً لكان كذلك 
لقوله تعالى ( ومن بيعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ) وإذا ثبت أنه كان 
خاليا عن المعاضى فةوله ( يغفر الله لك ) لا يوز أن يكون المراد غفران معصية لآان المعضية 
التى لا نكون . لابمكن غفراتما وإذا ثبت أنه لا يمكن حمل الآية على ذلك وجب حملبا على وجه . 
آخر ء فكاأنه سبحانه قال والله أعل ( ألا تحبون أن يغفر الله لك, ) لآجل تعظيمكم هؤلاء القذفة 
العصاة » فيرجع حاصل الآية إلى أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبلت هؤلاء العصاة فأنا أيضا أقبلهم 
وإن رددتهم : فأنا أيضاً أرده فكاأنه سبحانه أعطاهمرتبة الشفاعة فى الدنيا , فهذا ماحضرنافى هذه 
الآنة والله أعل (فان قيل) هذه الآية تقدح فى فضيلة أن بكر من وجه آخر وذلك لانه مهاه عن 
هذا الاف فدل على صدور المعصية منه زقانا الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن النبى لا يدل 
على وقوع » قال الله تعالى محمد يِل ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولم يدل ذلك على أنه عليه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دلت الاخبار الظاهرة على صدور هذا الحلف منه ؛ ولكن على هذا 
التقدير لاتكون الآية دالة على قولكم ( وثانيها ) هب أنه صدر عنه ذلك الحلف . فلم قائم إنه كان 
معصية ؛ وذلك لأآن الإمتناع من التفضلقد بحسن خصوصاً فيفن يسىء إلى من أحسن إليه أو فى 
حدق من يتخذه ذريعة إلى الافعال المحرمة لا يقال فاولم تكن معصية لما جاز أن ينهى الله عنه 
بقوله ( ولا يأتل أولوا الفضل ) لآنا تقول هذا النبى ليس مبى زجروحريم بل هو نبى عن ترك 
الآولى كأنه سبحانه قال لأبى بكر اللائق بفضلك وسعة همتك أن لانقطع هذا فكان هذا إرشاداً 
إلى الأولى لا منعا عن الحرم . 
« المسألة الثالثة 4: أجمعوا على أن المراد من قوله ( أولى القَرنى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل 
الله ) مسطح لانه كان قزيباً لانى بكروكان من المسا كين وكان من المهاجرين , واختلفوا ىالذنب 
الذى وقع منه فقال بعضهم قذف "ا فعله عبد الله بن أى فانه عليه الصلاة والسلام حده وأنه تاب 
عن ذلك وقال ان عباس رضى الله عنهما كان تاركا للنكر ومظهراً للرضاء وأى الامرين 
كان فهو ذنب . ش 

« المسألة الرابعة م احتج أصابنا هذه الآية على إطلان المحابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 
بكونه من المها جرين فى سبي الله بعد أن أنى بالقذف , وهذه صفة مدح » فدلعلى أن واب كونه 
مباجراً لم بحبط بإقدامه على القنف . 

« المسألة الخامسة » أجمعوا على أن مسطحاً كان من البدريين وثبت بالزواية الصحيحة أنه 
عليه الصلاة والسلام قال «لعلالله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ماشم فقد غفرت لكم» فكيف 
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ضدرت الكبيرة منه بعد أن كان بدرياً ؟ ( والجواب ) أنه لا وز أن يكون المراد منه افعلوا 
ماشئتم من المعاصى فيأمص بها أو يقيمها لأنا نعلم بالضرورة أن التكلي ف كان باقياً عليهم لو حملناه 
على ذلك لاقنضى زؤال التكليف عنهم . ولآنه لوكان كذلك ا جاز أن يحب مسطح على ما فعل 
ويلعن . فوجب حمله على أحد أمرين (الآول) أنه تعالى اطلع على أهل بدر وقد عل توبتهم وإنابتهم 
فقال افعلوا ماشام من التوافل من قليل أو كثير فقَد غفرت لكم وأعطيتكم الدرجات-العالية 
: الجنة ( الثانى ) يحتمل أن يكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلى 
بأنكم عوتون على التوبة والإنابة فذكر حالهم فى الوقت وأراد العاقبة . 

د المسألة السادسة # العفو والصفح عن المسىء حسن مندوب إليه ؛ وربما وجب ذلك ولولم 
يدل علية إلا هذه الآبة لك ء ألا ترى إلى قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) فعلق الغفران 
بالعفيو والصفح وعنه عليه الصلاة والسلام «من لم يقبل عذراً لتنصل كاذباً كان أو صادقاً فلا برد 
على حوضى يوم :القيامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسلمين العفو م وعنه أيضاً 
ينادى مناد يوم القيامة ألا م نكان له علىالله أجر فليقم فلا يقوم إلا أهل العفو ثم تلا فن عفا 
وأصلح فأجره على الله » وعنه عليه الصلاة: والسلام أيضاً ‏ لا يكون العبد ذا فل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلمه و يعطى من حرمه . 

9 المسألة السابعة » فى هذه الآبة دلالة على أن اليمين على الامتناع من الخير غير جائة » و إنما 
تجوز إذا جعات داعية للخير لا صارفة عنه. ظ 
« المسألة الثامئة # مذهب اجخهور الفقهاء أن من حاف على يمين فرأى غيرها خيراً مها أن 
ينبغى له أن يأنى الذى هو خير ثم يكفر عن ,ينه » وقال بعضهم إنه يأنى بالذى هو خير , وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبرء أما الآية فبى أن الله تعالى أمى أبا بكر بالحنث ولم 
يوجب عليه كفارة , وأما الخبر فا روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « ءن حلف على 
ين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وذلك كفارته » وأما دليل قول. أجمبور فأمور 
( أحدها) قوله تعالى ( ولكن يْاخذكم بما عقدتم الآبمان) فكفارته وقوله ( ذلك كفارة 
أمسانكم إذا حلفتم ) وذلك عام فى الحانث فى الخير وغيره ( وثانها ) قوله تعالى فى شأن أيوب 
حين حلف على امرأته أن يض رما ( وخذ ببدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) وقد علا أن الحنث 
كانخيراً من تركه وأمره الله بضرب لا يبلغمنها ء ولوكان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضرما بل 
كان بحنث بلا كفارة (وثالها) قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً 
منبا فليأت الذى هوخير وليكفر عن يمينه» (أما الجواب ) عما ذكره أولا فبو أنه تعالى لم يذكر 
أمر الكفارة فى قصة أنى بكر لا نفياً ولا إثياتاً لآآن حكده كان معاوماً فى سائرالآآيات (والجواب) 
عما ذكره ثانياً فى قوله « وليأت الذى هو خير وذلك كفارته» فعناه تكفير الذنب لا الكفارة 
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َم 0 م دير 2.ى صاصم وم ام 2 م لوال و ع 
إن الذين يرموت. آل ه. وام الغاقا: 5 ألموٌ ثلام لعنوأ فى الدنيا 


1 ً. لخر اح اس 2 م داور ل م 4 ريع صماحج مج رلوع « آ. . م كسرع رر 
والأخرة ولهم عذاب عظم ب يوم تسهد عليوم السنتهم وايدييم وارجلهم 
الى ساس سار 2م علس اخ سجر ال رو عستت ع سح سر مه 2 ما مم 
َ آلله 


ما كانوا يَعماوك 7 1 مبيذ يوفييم أله ديهم الحق ويعلمون ان 


روما 


ظَ لق المبين ي 


المذكورة فى الكتاب » وذلك لأانه منبىعن نقض الابما فأمره هبنا بالحنث والتوءة؛ وأخبر أن 
ذلك كفو كته الذى ارتتكة قفي 7 | 

3 المسألة التاسعة م دوى القاسم بن حمد عن عائشة رضى الله عنها أنها « قالت فضلت أزواج 
النى يِل بنشر خصال تزوجنى رسول يَلَِمٍ بكرأ دون غيرى » وأبواى مباجران؛ وجاء جيريل 
عليه السلام بصورى فى حريرة وأمره أن يتزوحنى » وكنت أغتسل معه فى إناء واحد ؛ وجيريل 
عليه السلام ينزل عليه بالوحى وأنا معه فى الحاف واحدء وتزوجنى فى شوال وبى فى فى ذلك 
الشبر » وقبض بين سحرى ونحرى » وأنزل الله تعالى عذرى مم السماء ؛ ودفن فى ينتى 
وكل ذلك لم يساونى غيرى فيه » وقال بعضهم برأ الله أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه السلام 
بمسان الشاهد ؛ وشبهد شاهد من أهلها . وبرأ موسى عليه السلام من قول اليهود بالحجر 
الذى: ذهب بوبه » ويرأ ميم بانطاق ولدها . وبرأ عائشة هذه الآيات العظام فى كتايه. 
المعجز المتلو على وجه الدهر ؛ وروى أنه لما قربت وفاة عائشة جاء ابن عباس يستأذن علباء 
فقالت : بجى. الآن فيثنى عل , نخبره ابن الزبيرفقال ماأرجع حتى. تأذن لى , فأذنت له فدخل فقالت 
عائشة : أعوذ بالله من النارء فقال ابن عباس يا أم المؤمنين مالك والتار قد أعاذك الله منباء وأنزل 
راءتك تقرأ فى المساجد وطيبك فال ( الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) كنت أحب نساء 
رسول الله صل الله عليه وسلم إليه » ولم يحب صب الله عليه وسل إلا طبياً وأنزل بسييك التيمم ققال 
( فتيمموا صعيداً طيبأ) وروى أن عائشة وزينب تفاخرتا ‏ فقالت زينب : أنا التى أنزل ربى 
تزويحى » وقالت عائشمة أنا التىيرأنى ربى حي نحملنى ابن المغطل على الراحلة , فقالت لها زينب : ماقات 
حين ركبتيها ؟ قالت قلت : حسى الله ونعم الوكيل . ققالت قلت كلة المؤمنين . 

قوله تعالى : ظٍ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة. وحم 
عذاب عظير » يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلبم بما كانوا يعملون؛ يومئذ يوفيهم الله 
دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين » وفيه مسألتان : 

ْ الفخر الرازي اج ”98 م ١‏ ' 
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9 المسألة الأؤلى 6اختلفوا فى قوله (إن الذين يرمون الحصنات الغافلات ) هل المراد منه ' 
كل منكان هذه للصفة أو المراد ببنه الخصوص ؟ أما الأاصوليون فقالوا الصيغة عامة ولا مانع 
مر إجرائما على ظاهرها فوجب حمله على العموم فيدخل فيه قذفة عائشة وقذفة غيرهاء ومن 
الناس من خالف فيه وذكر وجوهاً ( أحدها ) أن المراد قذفة عائشة قالت عائشة « رميت وأنا 
غافلة وإنما بلغنى بعد ذلك . فيينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى إذ أوحى الله إليه فقال 
أبشرى وقرأ ( إن الذن يرمون الحصنات الغافلات. المومنات ) , (وثانها) أن المراد جملة 
أزواج رسول الله صلىالله عليه وسم وأنبن لشرفهن خصصن بأن من قذفون فبذا' الوعيد لا <ق به 
واحتج هؤلاء بأمور ( الآول ) أن قاذف سائر الحصنات تقبل توبته لقوله تعالى فى أول السورة 
( والذين يرمون الحصنات - إلى قوله - وأولتك ثم الفاسقون » إلا الذن تابوا ) وأما 'القاذف 
فى هذه الآية » فإنه لاتقبل تو بته لآنه سبحانه قال (لعنوا فى الدنيا والآخرة) ول يذكر الاستثناء, 
وأيضاً قبذه صفة المنافقين فى قوله ( ملعونين أينما ثقفوا) , ( الثانى ) أن قاذف سائر الحصنات 
لايكفر ‏ والقاذف فى هذه الاية يكفر لقوله تعالى (يوم تشبد عليهيم ألستهم وأيديهم وأرجلهم) 
وذلك صفة الكفار والمنافقين كقوله ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار ) الآيات الشلاث . 
( الثالث ) أنه قال ( وهم عذاب عظيم ) والعذاب العظم يكون عذاب الكفرء فدل على أن 
عقاب هذا القاذف عقاب الكفر » وعقاب قذفه سائر الحصنات لا يكون عقاب الكفر (الرابع) 
روى عن أن عباس رضى الله عنهما أنهكان بالبصرة يوم عرفة ؛ وكان يسأل عن تفسير القرآ: 5 ٌ 
فسئل عن تفسير هذه الآية فقَال : من أذنب ذنا * با ثم تاب قبلت تو بته إلا من خاض فى أمر عائشة . 
أجاب الأآصوليون عنه بأن الوعيد المذكور فى هذه الآية لابد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة 
لأن الذنب سواءكان كفراً أو فسقاء فاذا حصلت التوبة منه صار مغفوراً فزال السؤال» ومن 
الناس ذ كر فيه قولا آخر وهو أن هذه الآية نزلت فى مشرى مكة حي نكان ينهم وبين ستول 
الله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مك . وقالوا إما 
خرجت لتفجر » فنزلت فهم والقول الآول هو الصحيح » 

5 المسألة الثانية © أن لله تعالى ذكر فيمن يرى المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة أشياء 
( أحدها ) كونهم ملعونين فى الدنيا والآخرة وهو وعيد شديد ؛ واحتج الجبائى بأن التقبيد باللمن 
عام فى جميع القذفة وم نكان ملعونا فى الدنيا فهو ملعون فى الآخرة والملعون فى الآخرة لايكون ‏ . 
من أهل الجنة وهو بناء على الحابطة وقد تقدم القول فيه (وثانيها) قوله ( يوم تشبد عليهم ألستتهم 

وأيديهم وأرجلبم بماكا: عا 
لبت فرظأ للحاة فجود أن ام ل ا ا 
لابحوز ذلك فلا جرم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجبين (الآول) أنه سبحابه خلق فى هذه 
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ير نت دض قر ا سر ل 2 سس لير | اراس ١س‏ صا ا س بير اسم 


مت يطبت لخبيئت والطيبت للطييين والطربون 


اه مس ا سا رمك و خُ و 2ح موارصم ووو 


للطييلت ليك مبرةون نا يكو نََ هم مغفرة وَرِرْقٌ كر © 


الجوارح هذا الكلام ؛ وعندم احكلم 5 الكلام » ا تلك الشهادة من الله تعالى فى الحقيقة 
إلا أنه سبحانه أضافم! إلى الجوارح توسعاً ( الثانى) أنه سبحانه بنى هذه الجوارح على خلاف ماهى 
عليه ويلجئها أن تشهد على الإنسان وكضخبر عنه بأعماله » قال القاضى وهذا أقرب إلى الظاهر ؛ لآن 
ذلك بفيد أ نما تفعل الشرادة ( وثالئها ) قوله تعالى ( يومئذ يوفهم الله دينهم الحق ) ولا شبهة فى 
أن نفس دينهم ليس هو المراد لآن دينهم هو عملبم . بل المراد جزاء عملم » والدين بمعنى الجزاء 
مستعملكةوطم كاندين تدان » وقيلالدين هوالحساب كةوله ذلكالدين القم أىالحساب الصحبح 
ومعنى قوله ( الحق )أى أن الذى نوفهم من الجزا. هو القدر المستحق لانه الحق وما زاد عليه 
هو الباطل » وقرىء الحق بالنصب صفة للدين وهو الجزاء و بالرفع صمة لله . 

وأما قوله ( ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) فن الناس من قال إنه سبحانه إنما سمى بالحق 
أن عادته هى الحق دون عبادة غيره أو لآنه الحق فما يأمى به دون غيره ومعنى ( المبين ) يويد 
ما قلنا لآن ام حق فا يخاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره» ومنهم من 
قال الحق من أسماء الله تعالى ومعناه الموجود ؛ لآن نقيضه الباطل وهو المعدوم ؛ ومعنى المبين 
المقلرر ومعناه أن بقدرته ظهر وجود الممكنات »فعنى كونه حقاً أنه الموجود لذاته » ومعنى كونه 
ميناً أنه المحطى وجود غيره . 
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أولئك مبرؤون نما يقولون لهم مخفرة ورزق كريم » . 

اعم أن الخبيئات يقع على الكلمات التى هى القذف الواقع من أهل الإفك ؛ ويقع أيضاً على 
الكلام الذى هوكالذم واللعن ؛ ويكون المراد من ذلك لانفس الكلمة التىهى من قبل انه تعالى » بل 
المراد مضمون ااكلمة ؛ ويقع أيضاً على الزواتى من النساء ؛ وفىهذه الآية كل هذه الوجوه محتملة » 
فار حبلناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان المعنى البيئات من قول أهل الإفك 
للخبيئين من الرجال ؛ وبالعكس والطيبات من قول مسكرى الإفك للطيبين .من الرجال 
وبالمكس. وإن حملناها على الكلام الذى هو كالذم واللعن » فالمعى أن الذم واللعن معدان 
للخميثين من الرجال ء والخبيثون منهم معرضون للعن والذم . وكذا القول ف الطيبات 
وأولئك إشارة إلى الطيبين وأنهم مبرءون .ا يول الخبيثون من خبيئات الكللات » وإن حلناه 
حملناه على الزوانى فالمعنى الخبيثات من النساء للخبيئين من الرجال و بالعكس » عبل معنىقوله. تعالى 
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درطةءه ج سا امبر وس رم وموم م ل وليرر ابر لت صالخ بر اءى سيرلا سير و عمس 
يتايبا الذين >امنوأ لاتدخلوأ بيوتا غير بيونكر حين تستانسوأ وتسلموأ علج 
ّ. 1 عو اوبرج بر سدعهة 2ح لما وير سم اس بر ىا سس كس يج سسا سح بربر سم 
اهلها ذلك خير لكر لعلكر بذ كرون © فإن لر تجدوأ فيبا أحدا فلا تدخلوها 
2 حسم ص طح م م م بربر ىس بير وسمرة اراهن لمآو ص رت ار سأ | لس سير م 
. حت يؤذن لكر وإن قيل لكر أرجعوا فأرجعوا هوازكى لكر وألله يما تعملون 
( الزاف لا يكم إلا زانية ) والطيبات من النساء للطيبين من الرجال ؛ والمعنى أن مثل ذلك الرى 
الواقع من المنافقين لايليق إلا بالخبيئات والخبيثين لا بالطيبات والطيبين » كالرسولص! الله عليهو سل 
وأزواجه . فان قبل فعلى هذا الوجه يلزم أن لا يتزوج الرجلالعفيف بالرانية (والجواب) ما تقدم 
فى قوله ( الزانى لا ينكح إلا زانية ) وقوله ( أولئك مبرءون ) يعنى الطببات والطيبين بما يقوله 
أصداب الإفك . سوى قول من حمله على الكللات فكاأنه قال الطيبون ميرءون مما يقوله الخ.يثون» 
ومتى حمل أولئك على هذا الوجهكان لفظه كعناه فى أنه جمع , ومتىحملته عليعائشة وصذوان وهما 
اثنان فنكيف يعبر عنهما بلفظ المع ؟ لخجوايه من وجهين : ( الآول ) أن ذلك الرى قد تعاق بالنى 
صل الله عليه وس و بعائشة وصفوان فبرأ الله تعالركل واحد منهم من التهمة اللائقة به ( الثانى ) 
أن المراد به كل أزواج النى صلى التهعليهوسلم فكاأنه تعالى برأهن من هذا الإفك . للكن لايقدح 
فين أحد؟ أقدموا على عائشة » ونزه الرسول صل التهعليهوسل بذلك عن أمثال هذا الام وهذا 
أبين كا نه تعالىبين أنالطيبات من النسا. للطيبينمن الرجال؛ ولا أحد أطيب. ولا أطهرمن الرسول . 
فأزواجه إذن لايجوز أن يكن إلا طيبات » ثم بين تعالى (أنهم مغفرة) يعنى براءة من الله ورسوله 
ورذق كريم فالآخرة » ويحتمل أن يكون ذلك خبراً مقطوعا به » فيعلم بذلك أنأزواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام هن معه فىالجنة » وقد وردت الاخبار بذلك وتحتم لأن يكون المراد بشرط 
اججئناب الكبائر والتوبة » والاول أولى لآنا [مسا نحتاج إلىالشرط إذا لم يمكن حمل الآية عليه » أما 
إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط . وهذا يدل عل أن عائشة رضى الله عنها تصير إلى الجنة فلاف 
مذهب الرافضة الذين يكفروتما بسبب حرب يوم اجمل فانهم يردون بذلك نص القرآن ذان قيل 
القطع بأنها من أهل الجنة إغراء طا بالقبيمم . قانا أليس أن الرسول صل اللهعليه وسلم قد أعلية الله 
تعالى بأنه من أهل الجنة ولم يكن ذلك إغراء لهبالقبيح , و كذا العشرةالمبشرةبالجنةفكذا هينا ‏ والله 
أعل نمت قصة أهل الافك . 
لإ الحم السادس ‏ ف الاستئذان ) قوله تعالى :ابا أما الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غير 
بيوتكر حتى تسأنسوا وتسلموا عل أهلبا ذل خي رلك لعلكر تذ كرون : فان لم تحدوا فها أحداً. 
فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكر ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكر والله بما تعملرن 
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م وو جوم عمو برس برس 4 ً 4 
علبم دي ليس عليكر جناح ان تدخلوا 


ل سار ص ايرس ار لس اص صر بير اس 


علم ليس عليكر جتاح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيبا متاع لكروالقهيعلمهاتبدون وماتكتمون» 
اعل أنه تعالى عدل عما يتصل بالرى والقذف وما يتعلق. ما من الحكم إلى ما يليق به لإآن 
أهل الإفك إ:ما وجدوا السبيل إلى بهتانهم من حيث اتفقت الخلوة فصارت كأ نها طريق النهمة: 
فأوجب الله تعالىأن لايدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام , لآن فىالدخول لاعلى 
هذا الوجه وقوع التهمة ؛ وفى ذلك منالحضرة مالاخفاء به قال (يا أمها الذين آمنوا) الح وف الاية 
سؤالات : 

(١‏ السؤال الآول ) الاستئناس عبارة غن الآانس الحاصل من جهة الجالسة . قال تعالى 
ولا مستأنسين لحديث » وإما يحصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الآولى تقديم السلام على 
الاستئناس فلم جاء على العكس من ذلك ؟ ( والجواب ) عن هذا من وجوه : ( أحدها ) ما يروى 
عن أبن عباس وسعيد بن جبير » نما هو حتى تستأذنوا فأخطأ الكاتب » وق قراءة أنى : <تى 
تاذو الك والتسلم خير لك من تحية الجاهلية والدمورء وهو الدخول بغي إذن واشتقاقه 
من الدمار وهو الهلاك كان صاحبه داص لحظم ما ارتكب . وفى الحديث « من سبّت عيئه 
استئذانه ققد دم » واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر لآنه يقتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل بالتواتر ويقتضى صعة القرآن الذى لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الشك إل كل 
القرآن وأنه باطل ( و ثانيها ) ما روى عن الحسن اليصرى أنه قال إن فى الكلام تقدماً وتأخيراً . 
والمعنى : حتى تسلموا على أهلبا وتستأنسوا ٠‏ وذلك لآن السلام مقدم على الاستثناس ء وفقراءة 
عبد الله : حتى تسلموا على أهلبا وتستأذنوا . وهذا أيضاً ضعيف لأانه خلاف الظاهرا (وثالتها) 
أن تجحرى الكلام على ظاهره . ثم فى تفسير الاسستئناس وجوه : ( الأول ) حتى تستأنسوا بالإذن 
وذلك لآنهم إذا استأذنوا وساموا أنس أهل البيت . ولودخلوا بغي رإذن لاستوحشوا وشق عليهم 
( الثانى ) تفسير الاستئناس بالاستعلام والاستلكشاق استفعال من آنس الثىء إذا أيصره 
ظاهراً مكشوفاً والمعنى حتى تستعلدوا وتستكشفوا الحالهليراد دخولك . ومنه قوم استأنس 
هل ترى أحداً ‏ و استأنست فلم أرأحداً أى تعرفت واستعلمت » فان قبل وإذال عل الآانس ينبغى 
أن يتقدمه السلام ما روى أنه عليه الصلاة والسلامكان يول #السلامعليك أ أدخل» قلنا المستأذن 
ريما لا يمل أن أحداً فى الممزل فلا معنى لسلامهوالخالة هذه , والاقرب أنيستعل بالاستئذان هل 
وناك من بأذن فاذا أذْنْ ودخلصار مواجهاً له فس عليه (والثالث) أنيكون اشتقاقالاستئناس 


رو بربرورعر يي لومش هبر سمس ل عرس ورا برج سام سر 
ايسا 


ناغير مسكونة فيها متلع لكر وألله 
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من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان » ولا شك أن هذا مقدم على السلام (والرابع) لو سلمنا 
أن الاستثناس إما يقع بعد السلام ولسكن الواو لاتوجب الترتيب» فتقديم الاستثناس على إلسلام 
اللفظ لابو جب تقدمه عليه فى العمل . 

(١‏ الؤال الثانى ) ما المكة فى إيحاب تقدم الاستئذان؟ ( والجواب ) تلك المكمة هى 
التى نبه الله تعالى عليها فى قوله (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) دل بذلك على أن 
الذى لآجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة , إذ لا يأمن من مجم . 
عليها بغير. استئذان أن مهجم على ما لايحل له أن ينظر اليه من عورة .أو عل مالا يحب الوم أن 
يعرفه غيرثم من الآا<وال » وهذا من باب العلل المنيه علها بالنصء ولانه تصرف فى ملك الغير 
فلا بد وأن يكون برضاه وإلا أشبه الخصب . 

( السؤال الثالث »)كيف يكون الاستئذان ؟ ( الجواب ) استأذن رج على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فقال أ أبل؟ فال عليه الصلاةوالسلام لامرأة يال لها روضة «قوى إلى هذا فعلبيه 
فانه لا تسن أن يستأذن قولى له يو لالسلام عليكم أأدخل فسمعبا الرجل فالا ؛ فقال ادخل 
فدخل وسأل رسول الله يا عن أشياء وكان يحيب » فقال هل فى العلل ما لا تعليه . فقال عليه 
الصلاة والسلام : لقد 1 تانى الله خيراً كثيراً وإن من العلل مالا يعله إلا الله » وتلا إن الله عنده 
عم الساعة إلى آخره » وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتآً غير بيته حييتم صباحاً 
وحييتم مساء , ثم يدخل فربما أصاب اارجلمع امرأته فى لحاف واحد ء فصدق الله تعالى عنذلك 
وعم الأحسن والآجمل . وعن مجاهد حتى تستأنسو اهو التتحنح ؛ وقال عكرمة هو التسييح 
والدكبير وتحوه . 

( السؤال الرابع ) كم عدد الا-تثذات (الجواب) روى أبو هريرة رض الله عنه قال قال 
رسول اللهكظيةٍ «الاستئذان ثلاث بالأولى يستنصتون ء وبالثانية يستصل<ون . وبالثالثة يأذنون 
أو بردون » وعن جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا استأذن أحدم 
ثلانا. فلم يؤذن له فليرجع »-وعن أنى سعيد الخدرى قال و كنت جا فى بجاس من مجالس 
الآنصار . جاء أبو مومى فزعاً , فقلنا له ما أفزعك ؟ فقال أمرنى عمر أن آ تمه فأتيته . فاستأذنت 
ثلاث فم يؤذن لىفرجعت ء فقال مامنعمك أن تأتينى ؟ فقلت قدت فاستأذنت ثلاثأفل بوذن لى . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال لتأتبنى على هذا 
بالبينة » أو لاعاقبنك . فقال أبى لا يقوم معك إلا أصغر القوم » قال فقام أبو سعيد فشبد له » 
وفى بعض الاخبار أن عمر قال لابىموسى إن لم أتهمك ؛ ولكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وعن قتادة الاستئذان ثلاثة : الأاول يسمع المى » والثانى ليتأهبوا 
.والثالث إن شاءوا أذ ٠!‏ د إن شاءوا ردواء واعلم أن هذا من حاسن الآداب » لان فى اول مرة 
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ربما منعهم بعض الاشغال من الإذن » وف المرة الثانية ربما كان هناك ما بمنع أو يقتضى المنع أو 
ينض الةاوى ء فاذا لم يحب ف الثالثة يستدل بعدم الإذن على مانع ثابت » وربما أو جب ذلك 
كراهة قريه من الاب فلذلك يسن له الرجوع ؛ ولذلك يقول يجب فى الاستتذان ثلاثاً , أن لا 
'بكون متصلا ء بل يكون بينكلواحدة والآخرى وقت » فأما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب 
الدار . فذاك حرام لآنه تتضمن الايذاء والابحاش ؛ وكق بقصة بنىأسد زاجرة وما نزل فها من 
قوله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقاون ). 

١‏ الؤال الخامس ) كيف يقف عل الباب ( الجواب) روى أن أبا سعيد استأذن على 
الرسول صل الله عليه وسلم وهو مستقبل الباب . فقال عليه الصلاة والسلام : لا تستأذن وأنت 
مستقبل الباب . وروى أنه عليه الصلاة والسلامكان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
عور لكن وق كنه الاين أى الأبسر فيقول السلام عليكر ؛ وذلكِ لآن الدور ل يكن عليها 
يلك سدور . 

لا السؤال السادس ) أن كلمة حتى للغاية والحكم بعد الغاية يكون.نخلاف ماقبلها فقوله 
( لا تدخلوا بيوتآ غير بيوتكم حتى تستأنسوا ) يقتضى جواز الدخول بعد الاستئذان وإن م 
يكن هن صاحب البيت إذن فا قولكم فيه ؟( الجواب ) من وجوه ( أحدها ).أن الله تعالى جعل 
الغاية الاستثناس لا الاستئذان . والاستئناس لا محصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان 
( وثانها ) أنالما علمنا بالنص أن الحككة فى الاستئذان أن لايدخل الانسان على غيره بغي إذنه 
فان ذلك مما يسوءه » وعلمنا أن هذا المقصود لايحصل إلا بعد حصول الاذنء علمنا أن الاستئذان 
مالم يتصل به الاذن وجب أن لا يكو نكافيا ( وثالئها ) أن قوله تعالى ( فإنلم تجدوا فيا أحدا ‏ 
فلا تدخلوها <تى يؤذن لكر ) خظر الدخول إلا بإذن» فدل على أن الاذن مشروط بإباحة 
الدخول فى الاية الأولى : فان قبل إذا ثبت أنه لابد من الاذن فهل يقوم مقامه غيره أم لا ؟ قلنا 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال « رسول الرجل إلى الزجل إذنه» 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعى أحد 1 خجاء مع 
ارول فان ذلك له إذن » وهذا الخير يدل على معنيين ( أحدهما ) أن الاذن محذوف من قوله 
( حتى تتأنسوا ) وهو المراد منه (والثاتى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لايحتاج إلى 
استئذان ثان ؛ وقال بءضهم إن من قدجرت العادة له بإباحة الدخول فهو غيرحتاج إلىالاستئذان. 

(السئؤال السابع ) ماحكم من اطلع على دارغيره بغير إذنه ؟(الجواب) قال الشافعى رحمه الله: 
لو فْقَيُت عينه فهى هدر .وتمسك بما روى سهل بن سعد قال واطلع رجل فى ججرة من حجر النى 
صل الله عليه وسلم ومعه مدرى حك بها رأسه فقال : لو علمت أنك تنظر إلى اطعنت بها فى عينك 
إنما الاستئذان قبل النظر » وروى أبو هريرة رضى انه عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « من . 


3 قوله تغالى :يا ادبا الذين امنوا لا تذخلوا بيوتاً. سورة التور: 


اطلع فى دار قوم بغير ذنم فَفَدَوًا عينه فقد هدرت عينه » قال أبو بكر الرازى : هذا الخبر برد 
لوروده على خلاف قياس الاصولء فانه لاخلاف أنه و دخل داره بغير إذنه ففقَأً عينه كان 
ضامناً وكان عليه القصاص إنكان عامداً والارش إن كان عخطتاً ٠‏ ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وزاد على الاطلاع ؛ فظاهر الحديث مخالف لما حصل غليه الاتفاق ؛ فان صح فعناه : من اطلع فى 
دار قوم ونظر إلى جر مم ونسائهم ونع فم ممع فذهبت عسنة فى حال المانعة فهى هدر .2 فآما إذا 
م يكن إلا النظر ولم بقع فيه مائعة ولا نهى ,ثم جاء إنسان مَأ عينه ؛ فهذا جان يارمه حكر جنا بته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى قوله ( والجروح قصاص ) واعلم أن السك بقوله تعالى 
( والعين بالعين ) فى هذه المسألة ضعيفء لآنا أجمعنا على أن هذا النص مشروط ا إذا لم تكن 
العين مستحقة ؛ فانما لوكانت مستحقة لم يلزم القصاص . فلم قلت : إن من اطلع فى دار إنس-ان لم 
تكن عينه مستحقة ؟ وهذا أول المسألة .. 

أما قوله : إنه لو دخل لم يحز فقء عينه » فكذا إذا نظر ء قلنا الفرق بين الأامرين ظاهر ء لانه 
إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا.ء فأما إذا نظر فد لا يكونون عالمين 
بذلك فيطلع منهم على ما لا يحوز الاطلاع عليه »فلا يبعد فى حكر الشرع أن يبالغ مهنا فى الزجر 
حسما لباب هذه المفسدة » وباجملة فرد حديث رسول لله صلى الله عليه وسلم لهذا القدر من 
الكلام غير جائز . 

( السؤال الثامن ) لما بينتم أنه لابد من الإذن فهل يكنى الإذن كيف كان أولابد من إذن 
مخصوص ؟ (الجواب) ظاهر الآبة يقتضى قبول الإذن. مطلقاً سواء كان الآذن صباً أو امرأة أو 
عبداً أو ذمياً فإنه لا يتب فى هذا الإذن صفات الشهادة وكذلك قبول أخبار هؤلاء فى 
المدايا ونحوها . 

( السؤال التاسع ) هل يعتبر الإستئذان على انحارم ؟ (والجواب) نعم .عن عطاء بن يسار 
«أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وس فقال أستأذن على أختى ؟ فقال النى عليه الصلاةٍ والسلام 
نعم أنحب أن تراها عريانة »وسأل رجل حذيفة أستأذن على أختى , فقا إن لم تستأذن عايها رأيت 
مايسوؤك ؛ وقال عطاء سألت ابن عباس رضىاللهعنهما أستأذ زع ىأختى ومن أنفق عليها؟ قال نعم 
إن الله تعالى يقول (وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوام أستأذن الذين من قبلهم) ولم يفرق 
بين من كان أجنبياً أو ذا رحم حرم . 

واعم أن ترك الإستئذان على انحارم وإنكان غير جائز إلا أنه أيسر لجوازا!نظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من الحجومعلى الغير إن كان لجل 
أن ذلك الغير ربماكان متكشف الإاعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك الهين؛ وإن- 
كان لاجل أنه رما كان مشتغلا بأمى يكره اطلاع الغير عليه وجب أن يعم فى الكل حتى لا 
يكون له أن يدخل عل الزوجة والامة إلا بإذن . 
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١‏ الؤال العاشر ) إذا عرض أم فى دار من حريق أو وم سارق أو ظهور متكر فهل 
يحب الاستئذان ؟ (الجواب) كل ذلكمستثتى بالدليل فبذا جملة الكلامفى الإستئذان » وأما السلام 
فهو من سنة المسلدين التى أمروا .ما , وأمان للقوم وهو تحية أهل الجنة وبجلية لامودة وناف 
لاحقد والضغينة » عن أنى هريرة رض الله عنه أن الننى صلِىاللهعليه وم قال دلما خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس »ء ققال امد الله » مد الله بإذن الله , فقال له ريه يرحمك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة . وهم ملآ منهم جاوس فقل السلام عليم فلا فعل ذلك 
رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك» وعن علين أبى طالب رض الله عنه قال قال رسول 
ألله صل الله عليه وسلم «حق المسلم علي المسم سمت ؛ يسم عليه إذا لقيه » وحيبه إذادعاه وينصح له 
بالغيب » ويشمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض . و يِشُمدجنازته إذا مات» وعن ابنعمر قال قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام « إن سرك أن يسل الغل من صدو ركم فأفشوا السلام بينم » . 

أما قوله تعالى ( ذلك خير لك ) فالممنى فيه ظاهر : إذ المراد أن فعل ذلك خير لكم وأولى لكم 
من الهجوم بغيرإذن (لعلكم تذكرون) أى اكىتتذكروا هذا التأديب فتتمسكوا به . ثم قال (قان م 
تحدوا ذا ) أى فالبيوت أحداً (فلاتدخاوها) لآن العلة فىالصورتين واحدة وهىجواز أن يكون 
هناك أ<وال مكتومة يكره اطلاع الداخل عليهاء ثم قال ( وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ) 
وذلك لأنه يا يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فنكذا الوقوف عل الباب قد يكرهه ؛ فلا 
جرم كان الآولى والآرى له أن يرجع إزالة للايحاش والإيذاء » ولما ذكر الله تعالى خكم الدور 
المسكونة ذكر بعده حك الدورالتى هى غيرمسكونة ؛ فقال (ليس عليكم جناح أن تدخلوا ييوتا غير | 
مسكونة )وذلك لآن المانع من الدخول إلا بإذن زائلعنها واختلف المفسرون ف المراد من قوله 
( بوتا غير مسكونة ) على أقوال : ( أحدها ) وهو قول مد بن المنفية أنها الخانات والزباطات 
وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة .كالاستكتنان من الحر والبرد . وإيواء الرحال والسلع والشراء 
والبيع » يروى أن أبا بكر قال بارسول الله إن الله قد أنرل عليك آبة فى, الاستتذان وإنا نختلف فى 
تجارتنا فننزل هذه الخانات عأفلا ندخلها إلا باذن ؟ فنزلت هذه الآية . ( وثانها ) أنها الخرياث 
يتبرز فيها والمتاع التبرز ( وثالتها ) الاسواق ( ورابعبا ) أنها الخامات , والآولى أن يقال إنه 
لابمتنع دخول اجميع تحت الآية فبحم لعل الكل , والعلة فى ذلك أنما إذاكانت كذلك فهى مأذون 
يدخوها من جبة العرف » فكذلك تقول إنها لوكانت غير مسكونة ولكنبهاكانت مغصوية ‏ فانه 
لايحوز للداخل أن يدخل قبها لكن الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل . 

وأما قوله (والته يلم ماتبدون وما تكتمون ) فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور 
الخالية من أهل الريبة . 
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سو أ ى م سلرميٌ .. 


فل للْمَؤمنِينَ سوال فوفر روي كَ أزكى كم إن 


20 وم سلس اماس لبر سمس سنزير 2 م 2 ما مرو ماح م 


ألله خبير يها بيصنعون جيوقل المؤياات يَعْضْضْن من أبِصارٍ هن ويحفظن 


وو عراسي صصص 2 صصص 


لحن 
فروجهن ولا بين يهن إَّا سر وليضربن بحم رهن 0 عون ولا 
سئاي سي طن < آأوحصلب 2 6ه ١6‏ 


دين زينتهن إلا لبعولتين أو باون ع أو اباء بعوكتين أو باون ٠‏ أو آبناء 


6ح ءوس سات كط سم صمرص جم 
بعولتون أو إخوتون أو بن ونون اربخ أخو ردن أذ اسارين او ماملكت 
0 و22 سج ما بير و ماص 
من أو ينعأو الإزية من لجل أ افل ان يظهرواأ عل 
م 1 مه دم سمس درج اس 2 3 د _. 1 
عورت 0 ولا ريض رن بأرجلون ليل ما يحفين من ز يلين وتوبوا إلى الله 
1 وال ل ع صصص بر برى بر اس 


يبعا أبه المؤينون لك مون جيه 


١‏ الحم السابع 6 حكم النظر قولة تعالى: :طقل المؤمنين يغضوا من أبصارم وحفظوا 
فروجبم ذلك أزى لم إن ألله خبير 5 يصنءون ؛ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و>فظن 
فروجهن ولا يبدين زيتتهن إلاما ظبر منها ؛ وليضرين مخمرهن على جيوببن ولا يبدين زيتتهن إلا 
لبعولتون أو آبائمن أو آباء بعولتهن أو أبنا” تبن أو أبناء بعوامن أو إخواتمن أو بى [+وانمن أو 
بى أخراتهن أو نسائين أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو ااطفل 
الذين م يظبروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلبن ليعلم ما خفين من زيتتهون وتو بوا إلى الله 
جميعأ أ أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » 

اعل أنه تعالى قال ( قل للمؤمنين ) وإما خصبم بذلك لآن غيرمم لا يلزمه غض البصر عما 
لايحل له ويحفظ الفرجعما لايحل له , لآن هذه الاحكام كالفروع للاسلام والمؤمنون مأمورون 
5 اتداء 2 والكفار مأمورون قبلبا 5 تصير هذه الاحكام تأبعة له, و إن كان حاهم كال ااؤمنين 
فى اشتحقاق العقاب على تر كبا كن .المؤّمن شدكن هن هذه الطاعة من دون مقدمة + والكافر 

لا يتمكن إلا بتقديم مقدمة من قبله » وذلك لا بمنع من ازوم التكاليف له . 
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واعلم أنه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرجء وأهر النساء بمثل ما أمر به الرجال 
وزاد فبن أن لا بدن زيتهن إلا لاقوام مخصوصيتن . 
أما قوله تعالى ( يغضوا من أبصارم ) ففيه مسائل : 

ج المسألة الأولى 4 قال الا كثرون من هبنا للتبعيض والمرادغض البصرعما يحرم والاقتصار 
به على ما بحل » وجوز الأخفش أن تسكون مزيدة » ونظيره قوله (ما لك من إله غيره) (وما منكم 
ه نأحدعنه حاجزين)وأباه سيرويه . فإن قبل كيف دخلت فى غض اليصر دو نحفظ الفرج؟ قلنا 
دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن الحارم لابأس بالنظر إلى شءورهن وصدورهن وكذا 
الجوارى المستعرضات » وأما أمر الفرج فضيق , وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثي منه 
وحظر الماع إلا مااستثى منه . ومنهم من قال (يفضوا من أبصارهم) أى ينقصوا من نظرهم فالبصر 
إذا م مكن من عمله فروهغضخوض ماوع عنه , وعل هذا من لست زائدة ولا هى للتبعيض بلهى 
من صلة الغض يقال غضضت من فلان إذا نقصت من قدره . 

ج المسألة الثانية 4 اعم أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة 
مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل وعورة الرجلمع المرأة . فأما الرجل مع الرجلفيجوز له أن 
ينظر إلى جميع بدنه إلاعورته وعورته مابين ااسسرة والركبة , وااسرة والركبة ليستا بعورة؛ وعند 
أبىجنيفة رحمه الله الركبة عورة . وقال مالك الفخذ ليست بعورة » والدليلعلىأنها عورة ماروى 
عن حذيفة « أن النى صلى الله عليه وسلم مر به فى المس.جد وهو كاشف عن هذه ففال عليه السلام 
غط عفذك فإنها من العورة» وقاك لعل رضىاللهعنه «لاتبرز نفذك ولاتنظر إلى نفذ حى ولاميت» 
فإنكان فى نظره إلى وجبه أوسائر بدنه شبوة أو خوف فتنة بأنكان أمرد لاحل النظر إليه , ولا 
جوزلل جل مضاجعة الرجل » وإن كان كل واحد منهما فى جانب من الفراش ء لما روى أب و سعيد 
الخدرى أنه عليه الصلاة والسلام قال «دلايفضى الرجل إلىالرجل فىثوب واحد؛ ولاتفضى المرأة 
إلى المرأة فى ثوب واحد» وتكره المعائقة وتقبيل الوجه إلالواده شفقة » وتستحب المصاخة لما 
روىأنس قال « قال رجل يارسول الله الرجلمنا يلق أخاه أ وصديقه أينحنئله ؟ قاللا » قالأيلتزمه 
ويقبله ؟ قال لاء قال أفيأخذ بيده ويصاخه ؟ قال نعم» أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل 
مع الرجل ء فلبا النظر إنى جميع بدنها إلا مابين السرة والركبة » وعند خوف الفتنة لا حموزء ولا 
بحوز المضاجعة . والمرأة الذمية هليج و زطا النظر إلى بدن المسلمة » قيل بحوزكالمسلة مع المسلية , 
والاصح أنه لا يجوز لآنما أجنبية , فى الدين والله تعالى يقول ( أو نسائهن ) وليست الذمية من 
نسائنا , أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبية أوذات رحم حرم ؛ أومستمتعة , 
فانكانت أجندية فإما أن تنكون حرة أو أمة فإنكانت حرة لجميع بدمها عورة » ولا يحوز له أن 
ينظر إلى شىء منها إلا الوجه والكفين » لآنها تحتاج إلى إيراز الوجه فالبيع والشراء؛ وإلىإخراج 
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واعم أناذكرنا أنه لاوز النظر إلى ثىء من بدنها » وو زالاظر إلى وجبها وكفباء وفىكل 
واحد من القولين استئناء . أما قوله يحرزالنظرإلىوجهها وكفبا ؛ فاعم أنه علىثلاثة أقسام لاله 
إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة » وإما أن يكون فيه فتنة ولأ غرض فيه » وإما أن يكون 
فيه فتنة وغرض ( أما القسم الآول ) فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الاجنبية 
لغير غرض وإن وقع بصره علها بغتة يض بصره.ء لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارمم ) وقبل يحوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة ؛ وبه قال أبوحنيفة رحمه الله ولايحوز أن 
يكرر النظر إلها لقوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان مسئولا ) ولقوله عليه 
السلام «ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست لك الآخرة» وعن جابر قال «سألت 
رسول الله صل اللهعليه وسل عن نظرالفجأة فأمر ىأ نأصرف بصرى» ولأآنالغالب أن الاحتراز 
عن الآولى لا يمكن فوقع عفواً قصد أو لم يقصد ( أما القسم الثانى ) وهو أن ينكون فيه غرض 
ولا فتنة فيه فذاك أمور (أحدها) بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهبا وكفها ‏ روى أبوهريرة 
رض اللهعنه وأن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار » فقال له رسول الله صل اللهعليهوسم 
انظر إليها فان فى أعين الأنصار شيئاً » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا خطب أحدكم المرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة » وقال المغيرة بن شعبة و خطيت امرأة 
ققال عليهالسلام نظرت إلا . فقلت لا ء قال فانظرفإنها أحرى أن يدوم بينكم » فكل ذلك يدل 
على جواذ النظر إلى وجبها وكفيها للشبوة إذا أراد أن يقزوجا . ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (لا 
نحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أيبك حسنهن ) ولا يعجبه حسنهن إلا 
بعد رؤية وجوهبن ( وثانيها ) إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها ( وثالئها ) 
أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهبا متأملا حتئ يعرفها عند الحاجة إليه ( ورابعها ) ينظر إإبها عند 
تحمل الشبادة ولا ينظر إلى غير الوجه لآن المعرفة تحصل به ( أما القسم الثالث ) وهو أن ينظر 
إليها للشووة فذاك حظور » قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان. » وعن جار قال «سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى» وقيل : مكتوب فى 
التوراة النظرة تزرع ف القلبالشهوة ؛ ورب شهوة أو رت حزنا طويلا . (أما الكلام الثاق) وهو 
أنه لا يحوز للأجنى النظر إلى بدن الاجنبية فقد استثنوا منه صوراً ( إحداها ) يجوز لاطبيب 
الآمين أن ينظر إلمبا للمعالجة .كا يوز لاختان أن ينظر إلى فرج الختون » لأنه موضع ضرورة . 
( وثانيتها ) بحوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشبادة عل الزناء وكذلك ينظر إلى 
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فرجبا لتحمل شهادة الولادة . وإلى ندى المرضعة لتحمل الشبادة على الرضاع ؛ وقال أبو سعيد 
الاصطخرى لا يجوز للرجل أن يقصد النظر فى هذه المواضع . لآن الزنا مندوب إلى ستره » وفى 
الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشبادة ) وثالتتها ) لو وقدت فق 
غرق أوحرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها , أما إذاكانت الاجنبية أمة فقالبءضهم عورتما مابين 
السرة والركبة , وقال آخرون عورتما ما لايبين للمبنة رج منه أن رأسهاوساءديهاوساقها ونحرها 
وصدرها ليس بعورة .وف ظبرها ويطنهاوها فوقساعد.ا الخلاف المذ كرر . ولا يجوزلا ولا 
لها لمسه حال لالحجامة ولا ١‏ كتحال ولاغيره , لان اللمسأقوى من النظريدليل أن الإبزالباللدس 
يفطر الصائم و بالنظر لا يفطره . وقال أبوحنيفة رحمه الله حو زأن بمس من الآءة مايل النظر إليه 
أما إنكانت المرأة ذات بحرم له بنسب أو رضاع أو صهرية فعورتمها معه ما بين السرة والركبة 
كعورة الرجل ؛ وقال "خرون بل عورتها مالا بدو عند المئة: وهو قول ألى حنيفة رحمه الله فأما 
سائر التفاصيل فستأتى إن شاء الله تعالى فى تفسير الآية» أما إذاكانت المرأة مستمتعة كالزوجة 
والامة التى يحل له الاستمتاع بها فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها حتى إلى فرجها غير أنه بكره 
أن ينظر إلى الفرج و كذا إلى فرج نفبسه . لآنه يروى أنه يورث الطمس » وقيل لا جوز النظر إلى 
فرجها ولا فرق بين أن تسكون الآمة قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مهونة . فان كانت مجوسية أو 
ممئدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فهىكالأجنبية » دوى هرو بن 
شعيب عن أببه عن جده عن النى صلى الله عليه و-لم أنه قال « إذا ذوج أحدم جار بده عددة و 
أجيره فلا ينظر إلى مادون'اسرة وفوق الركبة » وأما عورة الرجل مع المرأة [ففيه] نظر إنكان 
أجنياً منبا فدورته معها ما ببن السرة وال كبة وقيل جميع بدئه إلا الوجه والكفين كمى معه . 
والآول أصح بخلاف المرأة فى <ق الرجل » لآن بدن المرأة فىذانه عورة بدليل أنه لاتصحصلاتما 
مكشوفة البدن وبدن الرجل خلافه » ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرير النظر 
إلى وجهه لما روى عن أم سلية « أنهاكانت عند النى صل الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن 
أم مكتوم فدخل عليه فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه » فقلت يا رسول الله أليس هو 
أعى لاببصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أتها ألسما تبصرانه » وإن كان رما لها 
فدورته معها مابين السرة والركبة وإن كان زوجما أو سيدها الذى بحل له وطؤها فلبا أن تنظر 
إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج كبو معبا ء ولا بحوز للرجل أن يحلس عارياً فى بيت 
خال وله مايستر عورته , لآنه روئ أنه عليه الصلاة والسلام سئل عنه فقال « الله أحق أرن ‏ 
يستحى منه » » وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « إيا 1 والتعرى فان معكم من لافارقكم 
إلا عند الغائط , وحين يفضى الرجل إلى أهله » والله أعلم ‏ 

« المسألة الثالثة » سئل الشبلى عن قوله ( يغضوا من أبصارمم ) فقال أبصار الر.وس عن 
عن أنحرمات : وابصار القلرب عما سوري اله تعالي , 
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وأمأقؤله تغالل ( وصفظوا تروجيم ) المراد بهاعنا لاحل + وعن أى العالية أنه قال : كل 
ما فى القرآن من قوله ( يحفظوا فروجهم )؛ ويحفظن فروجهن ؛ مر الزنا إلا التى فى النود 
) يحفظرا فروجهم ١‏ ويحفظن فروجهن ) أن لانظر إلمبا أحد وهذا ضعيف لأنه تخصيص من 
غير دلالة » والذى يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن ساثر ماحرم الله عليه من الزنا 
والمس والنظرء وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فالمس والوط. أيضاً مرادان بالآية» إذ هنا 
أغاظ من النظر؛ فلو نص الله تعالى على النظر لكان فى مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوطء 
والمس »ا أن قوله تعالى ( ولا تقل لما أف ) اقتضى حظر مافوق ذلك من السب والضرب . 

أما قوله تعالى ( ذلك أزى لهم ) أى تمسكهم بذلك أزى لهم وأطبر ءلانة من باب ما يزكون 
به وإسةح-قون الثناء والمدح » ويمكن أن يقال إنه تعالى خص فى الخطاب المؤمنين لما أراده 
من تزكيتهم بذلك » ولا يليق ذلك بالكافر. 

أما قرله تعالى ( وقل للمؤمنات بغضضن من أإصارهن وحفظن فرو جين ) فالقول فيه على 
ماتقدم , فان قيل فلم قدم غض الأ بصار على حفظ الفروج , قلنا لآن النظر بريد الزنا ورايد 
الفجور والبلوى فيه أشد وأ كثر ء ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه . 

أما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظبر منها ) فن الاحكام التى تختص بها النساء فى 
الآغلب » وإتما قلنا فى الأغلب لانه حرم على الرجل أن يبدى زينته جلياً ولباساً إلى غير ذلك 
للنسا.. الاجنبيات , لما فيه من الفتنة وهبنا مسائل : 

9 المسألة الأولى #اختلفوا فى المراد بزيتهن ‏ واعلم أن الزينة اسم يقع على محاسن الخلق 
اتى خلةها الله تعلل وعلى سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حل وغير ذلك : وأنكر 
إعضهم وقوع أسم الزينة على الخلقة » لآنه لايكاد يقال فى الخلقة إن من زيتتها . وإإما يقال ذلك 
فها تكتسبه من كل وخضاب وغيره ؛ والأقرب أن الخلقة داخلة فى الزينة » وبدل عليه وجهان 
( الأول ) أن الكثير من النساء ينفردن يخلقتهن عن سائرما يعد زيئة . فاذا حملناه عل الخلقة وفينا : 
العمدرم حقه ؛ ولا بمنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضاً ( الثانى ) أن قوله ( وليضرين تخمرهن على 
جيوين ) يدل على أن المراد بالزينة ما يعم الخلقة وغيرها فكا نه تعالى منعهن من إظبار محاسن 
خلةهن بأن أوجبي سترها بالذار ء وأما الذين قالوا الزبنة عبارة عما سوى الخلقة فقد حصروه 
فى أمور ثلاثة ( أخدها ) الأصباغ كالك<ل والخضاب بالوسمة فى حاجيها والغمرة فى خدبها 
والحناء فى كفيها وقدمها ( وثانيها ) الحل كالخام والسوار واللخال والدملج والقلادة والاكليل 
والوشاح والقرط ( وثالها ) الثياب قال الله تعالى ( خذوا زينتكم عندكل مسجد ) وأراد الثياب 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى المراد من قوله ( إلا ما ظبر منها ) أما الذين حملوا الزينة 
على الخلقة , فقال الال معنى الآية إلا مايظبره الانسارن فى العادة الجارية» وذلك فى النساء 
الوجه والكفان ؛ وف الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين؛ فأمروا بستر ما لاتتؤدى 
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الضرورة إلى كشفه ورخص لهم فى كشف ما اعتدد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذكانت 
شرام الاسلام حنيفية سولة سم<ة ؛ ولماكان ظبور الوجه والكفينكالضرورىلا جرم اتفةوا 
على أنهما ليسا بعورة» أما القدم فليس ظبوره بضرورى فلا جرم اختلفوا فى أنه هل هو من 
العورة أم لا ؟ فيه وجبان : الاصم أنه عورة كظهر القدم ٠‏ وفى صوتها وجهان أححهيما أنه 
ليس بعورة » لآن نساء النى صلى الله عليه وسلم كن رون الأاخبار للرجال» وأما الذن لوا 
الزيئة على ماعدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه نما ذ كر الزينة لانه لاخلاف أنه يحل النظر إليها حالما 
لم تكن متصلة بأعضاء المرأة » فلءا حرم لله سحانه النظر إلما جال اتصالها بدن المرأة كان ذلك 
سااغة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة » وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجبما من الوشمة 
والغمرة وزيئة بدنها من ال#ضاب والوائيم وكذا الثياب والنتي ق توق النطن إلها أمقية 
تسترها فيه حرج لان المرأة لا بد لما من مناولة الأشاء بيدما والحاجة إلى كشف وجببا ف 
الشهادة والحاكمة والاكاح . 
« المسألة الثالثة » اتفقوا على تخصيص قوله ( ولا يبدين زينتهن إلاها ظبر منها ) بالحرائر 
دون الإماء » والمعنى فنه ظاهر .وهو أن الآمة مال فلابد من الاحتياط فى بيعبا وشرائم! » وذلك 
لايمكن إلا بالنظن إليها على الاستقصاء بخلاف الجرة . 
أما قوله تعالى ( وليضرين يخمرهن عب جيوبن ) فاللذر واحدها خهار؛ وهى المقانع . قال 
المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن » وإن جيو ب نكانت من قدام فكان 
ينكشف نحورهن وقلائدهن : فأمرن أن يضرين مقانمهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن 
ونحورهن وما حيط به من شعر وزينة من الحلى فى الآذن والاحر وموضع العقدة هنهاء وفى لفظ 
الضرب مبالغة الإلقاء » والباء للالصاق ؛ وعنعائشةرضىالهعنها وما رأ بت خي رامن نساءالانصار, 
لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منبن إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاخةمرت فأصبحن 
على رؤوسبن الغربان » وقرى" (جيوبين) بكسر الج لاجل الياء وكذلك ( بيوتأ غيد بوم ) ٠‏ 
فأما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتون ) فاعلم أنه سبحانه لا تكلم فى مطلق الزينة تكلم بعد ذلك 
فى الزيئة الخفية التى تهاهن عن إبدائها لللأجانب » وبين أن هذه الزينة الخفية بحب إخفاؤها عن 
الكل ؛ ثم استثنى اثتى عشرة صورة ( أحدها ) أزواجهن ( وثانها ) آباؤهن و إن علون من جبة 
الذكران والاناث كآباء الآباء وآباء اللامبات ( وثالتها ) آباء أزواجين ( ورابعبا وخام-ها ) 
أبناؤهن وأناء بعو لبن . ويدخل ,فيه أولاد الاولاد وإن سفملوا من الذكران والإناث كبى البنين 
وى البنات ( وسادمها ) [خخوانين سواءكانوا من الاب أز مر الام أو منهما ( وسابسا ) 
بنو إخواتمن ( وثامنها ) بنو أخواتمن وهؤلاءكلهم محارم.. وههنا سؤالات : 
١‏ السؤال الأول © أفبحل لذوى انحرم ف المملركة والكافرة ما لا يحل له فى المؤمنة ؟ 
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( الجواب ) إذا ملك المرأة وهى من حارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه 
الشهوة » بل لآمر يرجع إلى منزية املك عب اختلاف بين الناس فى ذلك . 

(الؤال الثانى) كيف القول فى العم والخال ؟ (الجواب) القول الظاهرأ:هما كسائر الحارم 
فى جواز النظر وهو قول الحسن البصرى » قال لآن الآية ل يذكر فيا الرضاع وهو كالندب 
وقال فى سورة الآحزاب ( لا جناح عليين فى آبائمن ) الآية. ولم يذكر فها البعولة ولا أبناءتم 
وقد ذكروا ههناء وقد يذكرالبعض لينبه على اجملة . قال الشعبى : [بما لم يذكرهما الله لثلا يصفبما 
العم عند ابنه والخال كذلك ؛ ومعناه أن سائر القرابات تشارك الاب والإين فى الحرمية إلا 
العم والخال وأبناءها ؛ فاذا رآها الآب فربما وصفها لابه وليس بمحرم فيقرب تصوره لها 
بالوصف من نظره [لمبا » وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط علمن فى النستر . 

١‏ السؤال الثالث )اما السبب فى إباحة نظر هؤلاء إلى زينسة المرأة ؟ ( الجواب ) لانم 
مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توق الفتنة بجباتمن » ولا فى الطباع من النفرة 
عن مجالسة الغرائب , وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار وللنزول والركوب ( وتاسعبا ) قوله 
تعالى ( أو نسائمن ) وفيه قولان (أحدمما) المراد والنساء اللاتى هن على دينهن ؛ وهذا قول أ كثر 
السلف . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس لللساية أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تندى 
للكافرة إلا ما تبدى للأجانب إلا أن تسكون أمة لها لقوله تعالى ( أو ما ملكت أبمانهن ) وكتب 
عمر إلى أنى عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الام مع المؤمنات ( وثانيهما ) المراد 
بنسائهن جميع النساء ؛ وهذا هو المذهب وقول الساف مول على الاستحباب والآولى (وعاشرها) 
قوله تعالى (أو ما ملكت أعانهن) وظاهر الكلام يشمل العبيد والإماء » واختلفوا فنهم من أجرى . 
الآية على ظاهرها » وزعم أنه لا بأس عليين فى أن يظهرن لعبيدهن من زبتين ما يظهرن لذوى 
محارممن » وهو مروى عن عائشة وأم سلبة رضى الله عنهماء واحتجوا مهذه الآية وهو ظاهر. 
وبما روى أنس « أنه عليه الصلاة والسلام أقى فاطمة بعبد قد وهبه لا وعلما ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله صب الله عليه وسلم 
مابهاء قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » وعن مجاهد :كان أمبات المزمنين 
لاحتجين عن مكاتبهن مأبق عليه درهم . وعن عائشة رضى الله عنها : أنها قالت لذكوان «إنك إذا 
وضعتى فالقير وترجت فأنتك حر . وروى أن عائشة رضى الله عنها :كانت تمتشط والعبد ينظر 
إلا ؛ وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم : إن العبد 
لا ينظر إلى شعر مولاته »وهو قول أنى حنيفة رحمه الله ؛ واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قولة 
عليه الصلاة والسلام « لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
مع ذى حرم » والعبد ليس بذى حرم منها فلا يجوز أن يسافر بها ؛ وإذا لم جز له السفر ما لم 
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يحز له النظر إلى شعرها كالحر الأجننى ( وثانيها ) أن ملكبا للعبد لاحلل مابحرم عليه قبل الملك 
إذ ملك النساء للرجال ليس كلك الرجال للنساء ‏ فانهم لم ختلفوا فى أنها لا تستبيح بملك العبد منه 
شيئاً من المتع يا بملكه الرجل من الآمة ( وثالثها ) أن العبد وإن لم يحز له أن يتذوج بمولاته إلا 
أن ذلك التحريم عارض كن عنده أربع نسوة فانه لا يحوز له التذوج بعيرهن فلا م تكن هذه 
الحرمة مو بدة كان العبد بمنزلة سائر الأجانب . إذا يت هذا ظهر أن المراد من قوله( أوما ملكت 
أعانهن ) الإماء فإن قبل الإماء دخلن فى قوله ( نسائهن ) فأئ فائدة فى الاعادة ؟ قلنا الظاهر أنه 
عنى بنسائهن وما ملكت أنانهن من فى مبتون من الحرائر والاماء ‏ وبيانه أنه سبحانه ذر أولا 
أحوال الرجال بقوله ( ولا يبدين زينتون إلا لبعولتهن ) إلى آخر ما ذكر خاز أن يظن ظان أن 
الرجال مخصوصون بذلك إذ كانوا ذوى انحارم أو غير ذات الجارم » ثم عطف على ذلك الاماء 
بقوله ( أو ما ملكت أيمانهن ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذكان ظاهر 
قوله ( أو نسائهن ) يقتضى الحرائر دون الاماء ككقوله ( شهيدين من رجالكم ) على الآا<رار 
لاضافتهم إلينا كذلكقوله (أو نسائهن) على الحرائر » ثمعطف عليين الاماء فأباح لمن مثلما أباح 
فى الجرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالى (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) وفيه مسائل : 
ف المسالة الأولى 4 قبل مم الذين يتبعوتكم لينالوا من فضل طعامكم » ولا حاجة بهم 
إلى النساء » لانم بله لا يعرفون من أمرهن شيا » أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارمم » ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاكلبما قد لايكون له إربة فى نفس الماع ويكون له 
إربة قوية فها عداه من المتع » وذلك بمنع من أن يكون هو المراد : فيجب أن تحمل المراد على من 
المعلوم منه إن لا إربة له فى سار وجوه التئع : » إما لفقد الشبوة ؛ وإما لفقد المعرفة » وإما للفقر 
والمسكنة ‏ فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلاء . فقال بعضبم ثم الفقراء الذين يهم الفاقة : وقال 
بعضبم : المعتوه والآبله والصى » وقال بعضهم : الشيخ » وسائر من لاشهوة له ولا يمتنع دخول 
الكل فى ذلك » وروى هيام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة « أن النىصلىاللهعليه 
وسلم دخلعليها وعندها مخنث فأقبل على أخى أم سامة فقال_اعبد الله إن فتحالله لك غداً الطائف 
دالتنك على لت غلان 3 فانها تقبل بأربع وندبر يان» ذال عليه الصلاةوالسلام ولا بدخاز ن عليم 
هذا » فأباح النى عليه الصلاة والسلام دخولانخنث عليينحين ظن أنه منغيرأولى الاربة. فلما 
00 لعرف أ<وال النساء وأوصافهن عل أنه من أولى الإربة خجبه : وفى الخصى والمجروب ٠‏ 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) استباحة الزينة الباطنة معهما ( والثانتى ) تحريمبا علبما ( والثالثة ) تحر عا 
عل الخصى دون المجروب . 
2 المسألة الثانية 6 الارية الفعلة من الآار بكااشية والجلسة من المثى والجلوس والارب ' 
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ط المسآلة الثالثة ب فى (غير) قراءتان قرأ ابن عامر وأبوبكر عن عاصم وأبوجعفر غير بالنتصب 
علىالاستثناء أو الحال يعنى أوالتابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض على الوصفية ( وثانى 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #الطفل اسم للواحد لكنه وضع هرنا موضع امع لآنه يفيد الجذس » ويبين 
ما بعده أنه يراد به المع ونظيره قوله تعالى ( ثم مخرجكم طفلا ) . 

« المسآلة الثانية » الظهور على الثىء على وجهين : ( الآول ) العلل به كقوله تعالى ( [نهم 
إن يظهروا علي يرجموم ) أى إن يشعروا بك ( والثانى ) الغلبة له والصولة عليهكقوله (فأصبحوا 
ظاهرين ) فعلى الوجه الأول يكون المعنى أو الطفل الذين لم تصوروا عورات النساء ولم يدروا 
ماهى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعلى الثانى الذين لم يبلغوا أن يطيةوا إتيان النساء » وهو 
قول الفراء واازجاج . 

« المسألة الثالثة م أن الصغير الذى ل يتنبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معه» 
وإن تنبه لصغره واراهقته لزم أن تستر عنه المرأة مابين سرتها وركبتها » وفى لزوم ستر ماسواه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يلزم لآن القلم غير جار عليه ( والثانى ) يازم كالرجل لآنه يشتبى والمرأة 
قد تشتبيه وهو معنى قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وام الطفل شامل له 
إلى أن يحتلم » وأما الشيخ إن بقيت له شهوة فهوكالشاب, وإن لم ببق له شبوة ففيه وجهان : 
( أحدهما ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركة ( والثا ) أن جميع 
البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » وهبنا آخر الصور التى استثناها الله تعالى ؛ قال الحسن هؤلاء 
وإن اشتركوا فى جواز رؤية الزينة الباطنة فهم على أقسام ثلاثة » فأوهم الزوج وله حرمة ليست 
لغيره بحل لهكل ثثىء منها . والحرمة الثانية للابن والاب والأاخ والجد وأف الزوج وكل ذى حرم 
والرضاع كالنسب يحل لم أن ينظروا [لىالشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك . والحرمة 
الثالثة هى للتابعين غير أولى الإربة من الرجال وكذا مملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة 
نين يدى هؤلاء فى درع وخمار صفيق بغير ملحفة » ولا حل طولاء أن يروا منها شعراً ولا إشراً 
والستر فى هذا كله أفضل » ولا يحل للشابة أن تقوم بين يدى الغريب حتى تليس الجلياب » فبذا 

ضط هؤلاء المراتب . 

أما قوله تعالى ( ولا يضرين بأرجلين ليعلم ما مخفين من زيتتهن ) فال ابن عباس وقتادة 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلبا ليسمع قعقعة خاخالماء ومعلوم أن الرجل الذى يذلب 
عليه شووة النساء إذا سمع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة فى مشاهدتهن » و قد عللتعالى 
ذلك بأن قال ( ليعل ما مخفين من زيتتهن ) فنبه به على أن الذى لأاجله نبىعنه أن يعم زيتتون من 
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وأنكعو الى ل منكر وَالصنلحينَ من عاد كر وما يك إن يكونوأ فقرآء 


وى وو مر 


ا أله وسع عَلِم 4# 


الحل وغيره وفى الآية فوائد : ( الفائدة الآ ولى ) لما نهى عن استماع الصوت الدال على وجود 
الزينة فلأآن يدل على المع من إظهار الزينه أولى ( الثانية ) أن المر أة منبية عن رفع قم ضوتيا 0 
بحيث إسمع ذلك اللاجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خاخاها ..ولذلك كرهو 
أذان النساء لآنه يحتاح فيه إلى رفع الصوت والمرأة: منبية عن ذلك ( الثالثة )“ندل الآية على 7 
النظر إلى وجهبا بشبوة إذاكان ذلك أقرب إلى الفتنة . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( وتوبو! إلى الله ججيعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى. م فى التوبة وجبان : ( أحدهما ) أن تكاليف الله تعالى فى كل. باب لايقدر 
العبد الضعيف على مراعاتها وإن ضيط نفسة واجتبد » ولاينفك من تقصير يقع منه » فإذلك وصى 
المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا ( والثاتى ) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما توبوا نما كلتم تفعلونه فى الجاهلية لعلكم تسعدون ف الدنيا والآخرةءفإن قبل 
ا ما قله فا معنى هذه التوبة ؟ قلنا قال بعض العلساء إن 
من أذنب ذنا ثم تاب عنه ازمه كا ذ كره أن يحدد عنه التوبة ‏ لآآنه يازمه أن يستمر على ندمه إلى 
أن يلق ربه . ٠‏ 
ه المسألة الثانية > قرىء (أيه المؤمنون) بضم الحاء , ووجبه أنها كانت مفتوحة لوهوعبا قبل 
الألف ء فلما سةطت الالف لالتقاء ل اخ نا والله أعلم . 

ج المسألة الثالثة » تفسير لعل قد تقدم فى سورة البقرة فه قوله ( أعبدوا ربكم الذى خلقم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) والته أعلم . 

2 لمكم الثامن ما يتعلق بالنكاح ) قوله تعالى: ه وأنكحوا الآيلى منكم والصالحين 
من عباد وإمائكم إن كونوا فقراء ٠‏ يغنهم الله من فضله والله واسع علم » . 

اعلم أنه تعالى الما أمى من قبل بخض الأبصار وحفظ روج بن م بعد أن لنى أ + 
إنما هو فيا لاحل » فبين تعالى بعد ذلك طريق الل فقال (وأنكحوا الاياى متك تكم) وهينا مسائل : 
5 المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف. الآيلى واليتاى أصلبما مونم قبا رد 
النضر بن ميل الا بم فى كلام العرب كلذ كر لاا سوير أى لاذ كر معبا وهوقول ابن عبا 
رضى الله عنهما فى رواية الضحاك , تقول : زوجوا أيامام بعضكم من بعض ٠‏ وقال الشاعر : 

إن تنكحى اننكم وإن تتأيى وإن كنت أفى منكوا أتأيم 


حَف قوله تعالى : وانكحوا الأيامى منكم . سورة النور. 


د المسألة الثانية » قوله تعالى ( وأنكدوا اللاياى ( أمر وظاهر الأامر للوجوب عل مابيناه 
فار فدل على أن الول بجحب عليه تزويخ مولاته وإذا ثبت هذا وجب أن لا بجحوز التكاح إلا 
بولى ‏ إما لان كلمن أوجب ذلك على الولى -كبأنه لايصح من المولية , وإمالآن المولية لوفعات 
ذلك لفونت عل الولى السكن من أداء هذا الواجب وأنه غير جائر : وإما لتطابق هذه الآية مع 
الحديث وهو قوله عليهالصلاة والسلام «إذا جاء 1 منترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الارض وفساد كبير »قال أبو بكر الرازى هذه الآية وإن اقتضت إظاهرها اليماب 
إلا أنه أجمع السلف على أنه لم يرد به الإيحاب » ويدل عليه أمور ( أحدها ) أنه لوكان ذلك واجباً 
لورد النقل بفعله من النى صل الله عليه وس ومن الساف مستفيضاً شائعاً لعموم الحاجة إليه . فليا 
وجدنا عصر النى صل الله عليه وسلم وسائر الأاعصار بعده قد كان فى الناس أياءى من الرجال 
والنساء.؛ فلم ينكرواعدم تزويحهن ثبت أنه ما أريد به الإيحاب (وثانيها) أجمعنا على أن الام الثيب 
.لو أبت التزوج لم يكن للولى إجبارها عليه ( وثالئها ) اتفاق الكل على أنه لا يحبر على تزويج عبده 
وأمته ودر معطوف على الاياى ‏ فدل.على أنه غيرواجب فى اجميع بل ندب فى المع ( ورابعبا) 
أن اسم الايالى ينتظم فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما أريد به الآولياء دون غيرهم كذلك 
فى النساء.( والجواب ) أن جميع ماذ كرته تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص يبق 
حجة : فوجب أن يبق حجة فيا إذا الست المرأة الم من الولى التزويج وجب »ء وحيئئذ 
ينظم وجه الكلام . 

« المسآلة الثالثة 4 قال الشافعى رحمه الله.الآية تقتضى جواز تزوي البكرالبالةة يدون رضاها , 
لآن الآية والحديث يدلان على أمْر'الولى :تزويجبا »ولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب 
الكيير ة بغير رضاها لكان جائزاً له تزوبجها أيضاً بذير رضاها , لعموم الآية . قال أبوبكر الرازى 
قوله تعالى ( وأنك<وا الآآيائى ) لا يختص بالنساء دون الرجال على ما بينا فلساكان الاسم شاملا 
للرجال والنساء وقد أضرف الرجال تزويحهم بإذنهم فوجب استعال ذل كالضميرف النساء » وأيضاً 
فقد أمر النى صل الله عليه وسم باستثمار البكر بقوله «البكرتستأمرف نفبها وإذنها ماتها» وذلك 
أمر وإنكان فى صورة الخير . فثبت أنه لا ي>وز تزويجبا إلا باذنها ( والجواب ) أما الأول فبو 
تخصيص لانص وهو لايقدح فى كونه حجة والفرق أن الأيم من الرجال يتولى أمرنفسه فلابحب 
على الولى تعود أمره بخلاف المرأة » فان احتياجها إلى من يصلح أمرها فى التزويج أظبرء وأيضاً 
فافظ الأيائى وإن تناول الرجال والنساء ؛ فاذا أطلق لم يتناول إلا النساء » وما يتناول الرجال 
إذا قيد ( وأما الثانى ) فنى نخصيص الآية خبر الواحدكلام مشهور . 

« المسألة الرابعة 4 قال أبو حنيفة رحمه الله العم والاخ يليان تزوي البنت الصغيرة ؛ ووجه 
الاستدلال بالآية يا تقدم . ٠‏ 
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المسالةٌ الخامسة » قال الشافعى رحمه الله » الناس فى النكاح قسمان منهم من توق نفسه فى 
التكاح فيستحب له أن عون م م كان مقبلا على العبادة أولم يكن كذلك , 

ولك لامب أب اح وإن لم يحسد أهبة النكاح يكسر شهوته لما روى عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله كلاق ديا معشر الشباب من استطا 0 ة فليتروج ء 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه. بالصوم ءفإن الصوم له وجاء » أما الذى 
لا توق نفسه إلى التكاح فانكان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو يخز يكره هله أن ينكح ء لأنه 
يلتزم ما لا يمكنه القيام بحقه » و كذلك إذا كان لا يقدر .عل النفقة وإن لم كن به يز وكان 
قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح » لكن الافض ل أن يتخلى لعبادة الله تعالى ‏ وقال أبوحنيفة 
رحمه الله : التكاح أفضل من التخلى للعبادة ؛ وحجة الشافعى رحمه الله وجوه ( أحدها ) قوله تعالى 
( وسيدأ وحصوزاً ونبيآ من الصالحين ) مدح بحى عليه السلام بكونه <صوراً والحصور الذى 
لا يأنى النساء مع القدرة عا من ء ولا يقال هو الذى لابأتى النساء مع العجز عنو رن لآن مدح 
الأحان يع رسا عر نات ور ]ذا تين أه يدس ورين 0 
فى حقنا لقوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده ) ولا بحوز حمل الحدى على .الآصول . 
لآن التقليد فهها غير جائز فوجب حمله على الفروع (وثانيها) قوله عليه الصلاةوالسلام «استقيموا 
ولن تحصوا واعلدوا أن أفض ل أعمالم الصلاة» ويتمسك أيضاً بما روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنهزقال « أفضل أعمال أمتى قراءة القرآن » (وثالثها) أن النكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام 
.« أحب الباحات إلىالله تعالى النكاح » ويحمل الاحب على الأصلح فى الدنيا لثلا بقع التناقض 
بين كونه أحب وبين كونه مباحاء والمباح ما استوى طرفاه فى الثواب والعقاب» والمندوب 
ما ترجح وجوده على عدمه قتكون العبادة أفضل ( ورابعها ) أن التكاح ليس بعبادة بدليل أنه 
.يصح من الكافر والعبادة لا تصح منه » فوجب أن تمكوث العبادة أفضل منه لقوله تعالى ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) والاشتغال بالمقصود أولى ( وخامسها ) أن الله تعالى سوى . 
بين النسرى والنكاح ثم التسرى مجو بالنسبة إل ىالعيادة ومساوى المرجوح مرجوح»فالتكاح 
مر جوح »وإتما قلنا إنه سوى بين التسرى. والتكاح لقوله تعالى (فإن خهم تم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو ماملكت أبمانك ) وذكركلة أو للتخمير بين الشيئين والتخخير ين الشكين أبارة انساوى ؛ 
كقول الطبيب للمريض كل الرمان أو التفاح , وإذا ثبت الاستواء فالتسرى مرجوح ؛ ومساوى 
المرجوحم رجوح ء فالتكاح » بحب أن يكون مرجوحاً (وسادسبا) أن النافلة أشى فتكون أ كثر ثوابا 
بيان أنها أشق أن ميل الطباع إلى النكاحأ كثرء ولولاترغيب الشرع لمارغب أحد ف النوافل وإذا 
ثبت .أتها أشق وجب أن تكون أ كثر ثواباً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها» 
وقوله يت لعائشة «أجرك على قدرنصبك» (وسابعبا) لوكان النكاح مساويآ النوافل فالثواب مع 
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أن اللوافق أشوخت لما نات الوافل مقرواعة : لاه ]ذا حص ل طر ان إل مت المضود وكانا 
فى الإفضاء إلى المقصود سين وكان أحدهما شاقاوالآخرسهلا , فإن العقلاء يستقبحون>صيل ذلك 
المقصود بالطرءق الشاق مع المكنة من الطريق السول؛ ولماكانت النوافل مشروعة علينا أنها أفضل 
(ر ناسها) اوكان الاشتغال بالنكاح أولى من النافلة لكان الاشتغال بالحرائة والزراعة أولىمن النافلة 
بالقياس على التكاح والجامع كو نكل واحد منهما سيا لبقاء هذا العالى وحصلا لنظامه ( وتاسعها ) 
أجمعنا على أنه يقدم واجب العبادة على واجب النكاح , فيقدم مندوبها على مندو به لاتحاد السبب 
( وعاشرها) أن الكاح اشتغال بتحصيل الاذات الحسية الداعية إلى الدنياء والنافلة قطع العلائق 
الجسمابية و إقبال على الله تعالى فأين أحدهما من الآخر ؟ رلذلك قال عليه الصلاة والسلام « حبب 
إلى من دنيا كم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عنى فى الصلاة » فرجح الصلاة على النكاح » 
حجة أبى حنيفة رحمه الله من وجوه ( الآول )أن التكاح يتضمن صون النفس عن الزنا فيكون 
ذلك دفعاً للضرر عن النفس . والنالة جلب التفع ودفع الضرر أولى من جاب النفع ( الثانى ) أن 
النكاح يتضمن العدل والعدل أفضل من العبادة لقوله عليه الصلاة والسلام « لعدل ساعة خير 
من عدادة ستين سنة » ( الثالك ) التكاح سنة هؤ كدة لقوله عليه الصلاة والسلام و من رغعب 
عن سق فلوين منى» وقال فى الصلاة وإنها خيرموضوع دفن شاء فليستكيرومن شاء فليستقلل» 
فوجب أن يكون انكام أفضل . 

ط المسألة السادسة م .قوله تعالى ( وأنكحوا الايائى ) وإن كانت تتناول جميع الأايانى 
بحسب الظاهر لكنهم أجمعوا على أنه لابد فيها من شروط . وقد تقدم شرحبا فى قوله روأحل 
5 ا وزأء ذم 1 

أماقرله تعالى (منك) فقد حمله كير من المفسرين على أن المراد ثم الأحرار لينفصل المر من 
العبد ‏ وقال بعضهم بل المراد بذلك من يكون نحت ولاية المأمور من الولد أو القريب » ومنهم 
من قال الإضافة تفيد الحرية والإسلام . 

أما قوله تعالى ( والصالحينيمن عبادكم وإمائكم ) قفيه مسائل : 

8« المسآلةٌ الآولى » ظاهر أنه أيضاً أمى لاسادة بتزؤيح هذين الفريقين إذا كانواصالحين . وأنه 
لافرق بين هذا الآمر وبين الامر بتزويح الآيامى فى.باب الوجوب ء لكنهم اتفقوا على أنه إباحة 
أو ترغيب » فأما أن يكون واجبا فلاء وفرقوا بينه وبين تزوي الأأيامى بأن فى تزويج العبد الترام 
مؤنة وتءطيل خدمة » وذلك ليس بواجب على السيد وفى تزويج الآمة استفادة مهر وسقوط 
نفقة » وليس ذلك بلازم على المولى . 

2 المسألة الثانية 4 ا خص الصالمين بالن ا أوجوه ) الأول ( ليحصن ديهم وبحفظط 
علهم صلاحبم (الثاى) لآن الصاهين من الارقاء مالذن موالهم يشفةون علهم [و]ينزلونهم «نزلة 
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الأولاد فى المودة؛ فكانوا مظنة للتوصية يشأنهم والاهتهام هم وتقبل الوصية فهمء وأما 
المفسدون مهم الهم عند مواليهم على عكس ذلك ( 00 أن 0 اد املاح لآمر 
اللكاح <تى كوم العيد بما يمزم هام وتقوم الآمة ما يلزم للروج (الرابع ) أن يكون المراد 
الضلاح فى نفس التكاح أن لاتنكون صغيرة فلا متا اج إلى التكاح 

0 المسألة الثالثة » ظاهر الآية 000 أن له ونا موز أن :فول 
المولى تزويحه » لكن ثبت بالدلل أنه إذا أ 070 بأن يتزوج جاذ أن يتولى تزوي تفسهء ف كون 
توله باذنه منزلة أن يتولى ذلك نفس السيدء فأما الإماء 9< شبة فى أن المولى يتولى تزؤيجهن 
خصوصاً على قول من لاوز النكاح إلى بولى . 

أما قوله تعالى ( إن بكونوا فقراء ينهم الله من فضله ) ففيه مسألتان : 

ه المسآلة الأولى » الآصمم أن هذا ليس وعداً من الله تعالى بإغناء من ,تزوج . بل المعنى 
لاتنظروا إلى فقر من يخطب إليم أو فر من تريدون تزوجها اق فضل الله مامتو والمال . 
غاد وراتح » وليس ف الفقر ما جنع من الرغبة فى التكاح , ٠‏ فبذا معنى صرح وليس فيه فيه أن الكلام 
قضد به وعد الغنى <تى لاوز أن يقشع فيه خلف . وروى عن قدماء الصحاية ما يدل على 0 
رأوا ذلك وعدا ؛ عن ألى بكر قال : أطيغوا الله فا أمر كم به من النكاح ينجز لك ما وعدكم من 
الغنى ‏ وعن عمر وابنعباس مثله قالابنعباس : المسوا الرزق بالنكاح ٠‏ وشكى رجل إلى 0 
َل الحاجة فقال وعليك بالباءة» وقال طلحة نمطرف : تزوجوا فانه أوسع لم فى رزفكم وأوسع 
لك فى أخلافم ويزيد فى مروء تكر , فان قيل : : فنحن نرى من كان غنياً فتزوج فصير قرا : 0 
قلنا الجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة كم فى قوله تعالى ( وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إرنف شاء . إن الله عا بم حكم ) والمطلق #, ولعل المقيد؛ 
( وثانها ) أن اللفظ وإنكان عاماً إلا أنه يكون خاصاً قاحس ا كر باون الح روطو 
الآيامى الاحرار الذين ملكون فيستغنون بما بماتكون ( وثالثها ) أن يكون المراد الغنى بالعفاف 
فيكون المعنى وقوع الغنى ملك البضع والاستغناء به عن الوقوع فى الزنا . 

« المسألة الثانية بج من الناس فق انتدل نهذه الآية على أن العبد والامة بمالكان ؛ لآن ذلك 
راجع إلىكل فن تقدم فتقتضى الآأية يبان أن العبد قد يكون فقيرأ وقد يكون غنآ ٠فإن‏ دل ذلك 
على الملك ثبت أنهما بملكان» ولكن المفسرون تأولوه على الأحرار خاصة . كام قالوا هو 
زاجع إلى الا.يامى أما إذا فسرنا الغى بالعفافى فالاستدلال . به على ذلك ساقط . 

أما قوله (والته وا سع علم ) فالمعنى أنه سبحانه فى الإفضال لا ينتهى إلى حد تنقطع قدرته على 
:الإفضال وواتهاء لان قادر على المقدورات اله بى لانماية لماء وهو مع ذلك عام عقادر مايصلحهم 

من الإفضال والرزق ٠‏ 


3-95 قوله تعالى : وليستعفف الذين لا يجدون نكاخًا. سورة النور. 


ضح م ج 2ج 2س ص سا ابر لص راص تو عات ابي سير بر 0 > 2 
وليستعفى ألذين لايحدون نكاحا حت يغنييم آلله من فضلهء 


ج ماج يي 


فكاتبوهم إِنعلسم نهم 


ممع مددولاط8 دوور م م 2 ممث_ر_م ء -سّ وم 2.219 درم 
وآلذين بدتخ ن | كتاس ماما كئتا اعملنم 


- ع 
ل وكر مه 


وو 2 > م 
خيرا و>| نوهم من مال الله أذ ءا 


قوله تعاللى : « وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله » 

اعم أنه سبحانه لما ذكر تزويح الحرائر والإماء . ذ كر جال من يعجز عن ذلك » فقال : 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة »كن المسستعفف طااب من نفسه العفاف وحاملها عليه . 

وأما قوله (لايحدون نكاحاً ) فالمعنى لا يتمكنون من الوصول إليه , يقال لا يحد المرء الشىء 
إذا لم يتمكن منه. قال الله تعالى ( فن لم يحد فصيام شهرين ) والمراد به بالإجماع من لم يتمكن , 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً , إذا لل يمكنه أن يشتريه , وبجحوز أن براد 
بالنكاح ما ينكح به من المال » فبين سبحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فليطلب التعفف» 
وليننظر أن يغنيه الله من فضله ‏ ثم يصل إلى بغيته من النكاح » فان قبل أفليس هلك الهين يقوم 
مقام نفس التكاح ؟ قلنا لكن من ل يحد المهر والنفقة . فبأن لا يحد ثمن الجادية أولى والله أعلم . 

١‏ الحم التاسع ) فى الكتابة : قوله تعالى (١‏ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أيمانم فكاتبومم إن علدتم فهم خيراً » وآتومم من مال الله الذى تام 6 

إعم أنه تعالى لما بعث السسيد على ويخ الاين من العبيد والإماء مع الرق » رغبهم فى أن 
يكاتبومم إذاطلبوا ذلك » ليصيروا أحراراً فيتصرفوا ف أنفسهم كالاحرار , فقال ر والذين يبتغون 
الكتاب ) وههنا مسائل : 
< المسألة الأولى » قوله ( والذين يبتغون ) مرفوع عل الآبتداء, أو منصوب بفعل مضهر 
يفسره فكاتروهم » كقولك زيداً فاضربه ‏ ودخات الفاء لتضمن معنى الشرط . 
« المسألة الثانية © الكتاب و الكتابة كالعتاب والعتابة » وفى اشتقاق لفظ الكتابة وجوه 
(أحدها ) أن أصل الكلمة من الكتب وهو الضم واججمع ومنه الكتيبة سميت بذذلك انها نض 
النجوم بعضها إلى بعض و تضم ماله إلى ماله (وثانيها) حتمل أن يكون اللفظ مأخوذآً من الكتاب 
ومعناه كتبت لك على نفسى أن تعتق منى إذا وفيت بالمال , وكتبت لى على نفسك أن تف لى 
بذلك . أو كتبت لى كتاباً عليك بالوفاء بالمال و كتبت على العتق . وهذا ما ذكره الازهرى 
( وثالثها ) ما سمى بذلك لما بقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه , لآنه لا يجوز أن بقع على 
مال هو فى يد العبد حين يكاتب »لان ذلك مال لسيده | كتسبه فى حال ماكانت بد السيد غير 
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مقبوضة عن كسبه » فلا يجوز لهذا المعنى أن بقع هذا العقد حالا ولكنه يقع مؤجلا ايكرن 
متمكناً من الإ كتساب وغيره حين ما انقيضت بد السيد عنه , ثم من آداب الشريعة أن يكتب 
على من عليه المال المؤجل كتاب » فسمى طذا المءنى هذا العقد كتاباً لما يع فيه هن الاجل ؛ قال 
تعالى ( لكل أجل كتاب ) . 

« المسألة الثالثة ». قال محى السنة : التكتابة أن يقول لمملوكهكاتبتك على كذا ويسمى مالا 
معلوماً يديه فى نحمين أو أ كثز ٠‏ ويبين عدد النجوم وما يؤدى فى كل بم 'ويقول إذا أديت 
ذلك المال فأنت حر ء أو ينوى ذلك بقلبه ويقول العبد قبلت . وف هذا الضبط أبحاث . 
(إ البحث الآول ) قال الشافعى رحمه الله : إن ل يقل بلسانه أو لم ينو بقابه إذا أديت ذلك المال 
فأنت حر لم يعتق » وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وعمد وزفر رهم الله لا حاجة إلى 
ذلك ؛ حجة أنى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) خال عن هذا الشرط فوجب أن 
تصح الكتابة بدون هذا الشرط ؛ وإذا حت الكتابة وجب أن يعتق بالآداء للاجماع . حجة 
الشافعى رحمه الله : أن السكتابة ليست عقد معاوضة محضة ء لآن ما فى يد العبد فهو لمك السيد 
والإنسان لابمكنه بيع ملكه ملك ؛ بل قوله كاتبتك كتابة فى العتق فلابد من افظ العتق أو نيته . 

لا البحث الثانى ) لا تجوز الكتابة الحالة عند الشافعى , وتجوز عند أب, حنيفة . وجه قول 

الشافعى رحمه الله أن العبد لا يتصور له ملك يديه فى الخال » وإذا عقد حالا توج,ت المطالبة 
عليه فى الحال , فإذا محر عن الآداء لم حصل مقصود العقدء لو أسلم فى شىء لا بوجد عذد امحل 
لا يصح بمخلاف مالو أسلم إلى معسر فإنه يحوزء لآنه حين العقد يتصور أن بكون له لك فى . 
الباطن , فالعجز لا يتحقق عن أدائه » وجه قول أبى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) 
مطلق يتناول السكتابة الحالة والمؤجلة » وأيضاً لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقبة كان بمنزلة 
أثمان السلع المبيعة فيجوز عاجلا وآجلاء وأيضاً أجمعوا على جواز العتق معلا على مال حال 
فوجب أن تنكون الكتابة مثله ؛ لأنه بدل عن العتق فى الحالين إلا أن فى أحدهما العتق معلق على 
شرط الاداء وفى الآخر معجل ؛ فوجب أن لا مختلف حكبهما . 

١‏ البحث الثالث 6 قال الشافعى رحمه الله : لا تجوز الكتابة على أقلمن نمين ٠‏ يروى ذلك 
عن عل وعبّمان وابن عمر ؛ روى أن عثمان رضى اله عنه غضب عل عبده » فقال : لاضيقن الآهر 
عليك ؛ ولاكاتبنك على نحمين » ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الآقل؛ لآن التضيرق فيه 
أشد » وما شرطنا التنجي لآنه عقد إرفاق » ومن شرط الإرفاق التنجيم:ليتيسرعليهم الآدا. .ؤقال 
أبو حنيفة رحمه الله : تبحوز الكتابة على نجر واحد , لآن ظاهر قوله (فكاتبوهم) ليس فيه تقييد . 

ج المسألة الرابعة 4 تجوز كتابة المماوك عبداً كان أو أمة » ويشترط عند الشافعى رحمه الله 
أن يكون عاقلا بالذاء فإذا كان صبباً أو مجنوناً لا تصح كتابته ‏ لآن الله تعسالى قال ( والذين 
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يبتغون الكتاب ) ولا يتصور الابتغاء من الصى والجنون . وعند أبى حنيفة رحمه الله : تجوز 
كتابة الصى ويقبلٍ عنه المولى . 
« المسألة الخامسة كيشترط أن يكون المولى مكاماً مطلةأ » فإنكان صباً أو بجنونا أو محجوراً 
عليه زالسفه لا تصم كدابته يا لا يصح بيعه » و لآن قوله ( فكاتبوهم) خطاب فلا يتناون غير 
العاقل . وعند أنى حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصى بإذن الولى . 
« المسألة السادسة 4 اختلف العلداء فى أن قوله (فكاتبوه) أمس إيحاب أو أمر استحباب؟ 

ففال قائلون هو أمر إبحاب ؛ فيجب عل الرجل أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بقدمته أو أ كثر 
إذا علم فيه خيراً » ولوكان بدون قيمته لم يلرمه . وهذا قول عمرو بن دينار وعطاء , وإليه ذهب 
داود بن على وتحمد بنجرير ء واحتجوا عليه بالآبة والآثر.أما الآية فظاهرةوله تعالى (فكاتبوهم) 
لانه أمر وهو للاتجاب » ويدل عليه أيضاً سبب نزول الآية» فإنها نزلت فى غلام لحو يطب 
ابن عبد العزى يقال له صبيحسأل مولاه أن يكاتبه فألى عليه , فنزات الآية فكاتبهعلمائة دينار 
ووهب له مها عشرين ديناراً » وأما الأثْر فا روى أن عمر أمر أنساً أن ككاتب سيرين أبا عمد 
ابن سيرين فأبى » فرفع عليه الدرة وضربه وقال( فكاتبوهم إن علتم فيهم خيراً ) وحاف عليه 
ليكاتبنه ؛ ولولم يكن ذلك واجباً لكان ضربه بالدرة ظلاً ؛ وما أنكر على عمر أحد من الصحابة 
لخرى ذلك مجرى الإجاع . وقال أ كثر الفقباء إنه أمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالك وأبو حئيفة والشافعى والثورى واحتجوا عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام د لا يحل مال امرى* مسلٍ إلا بطيب من نفسه » وأته لاافرق أن يطلب 
الكتاءة أو يطلب بيعه من يعتقه فى الكفارة ‏ فكما لا بحب ذلك فكذا الكتاية وهذه طريقة 
المعاوضات أجع وههنا سؤّالان : 

١‏ السؤال الآول ) كيف يصح أن يبيع ماله بماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع به فيجب أن وز 
كا إذا علق عتقه على مال يكتسبه فيؤديه أو يؤدى عنه صار سب لغتقه . 

(إالسوال الثانىمهل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا ملك ؟ لولا الكتابة ؟ قلنا فعم لآانه لو 
دفع إليه الزكاة » ولم يكاتب لم بحل له أن يأخذها وإذا صار مكاتباً حل له وإذا دفعإلى مولاه حل 
له ؛ سواء أدى فعتق أو ير فعاد إلى الرق : ويستفيد أيضا أن الكتاءة تبعثه على الجد والاجتهاد 
فى الكسب ء فلولاها لم يكن ليفعل ذلك , ويستفيد المولى الثواب لانه إذا باعه فلا واب , وإذا 
كاتبه ففيه واب , ويستفيد أيضاً الولاء لآنه لو عتق من قبل غيره لم يكن له ولاء وإذا عتق 
بالسكتابة فالولاء له ء فورد الشرع بحوارُ الكتاية لما ذ كرناه من الفوائد . 

أما قوله تعالى ( إن علمتم فيهم خيراً ) فذ كروا فى الخير وجوها : ( أحدها ) ماروى عن النى 
صل الله عليه وس 0 إن علءتم لم حرفة ؛ فلا تدعوثم كلا على الناس » ( وثانها ) قال عطاء الخير 
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المال وتلا ( كتبعليم إذا حضر أحدم الموت إن ترك غيراً )أى ترك مالا ء قال وبلغنىذلك عن 
ابن عباس ( وثالتها ) عن ابن سيرين قال إذا صلل وقال النخهى وفاء وصدقاً وقال الحسن صلاحا 
فى الدين (ورابمها) قال الشافعى رحمه الله المراد بالخير الآمانة والقوة على االكب ء لآن مقصود 
الكتابة قلا بحصل إلا مهما فإنه ينبغى أن يكون كسوبا تحصل المال ويكون أميناً يصرفه فى 
نجومه ولا يضيعه فاذا فقد الشرطان أو أحدهما لايستحب أن يكاتيه . والاقرب أنه لاوز حمله 
على امال لوجهين : ( الآول ) أن المفبوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إنمنا يريدون به 
الصلاح فى الدين ولو أراد المال لقال إن علتم لم خيراً ؛ لآنه إنما يقال لفلان مال ولا يقال 
فيه مال(الثاى) أن العبد لامال له بلالمال لسيده » فالآ ولى أن يحم لعل ما يعود على كتابته بالمام » 
وهو الذى ذ كره الشافعى رحمه الله وهو أن يتمكن من الكسب ويوثق به حفظ ذلك لان كل 
ذلك ما يعود كان بالقام ودخل فيه تفسير النى صل الله عليه وسلم الخير لآنه عله الصلاة 
والسلام فسره بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحمه الله . 
أما قوله ( وآوهم من مال الله الذى تام ) قفيه مسأ لتان : 

المسألة الأولى ». اختلفوا فى الخاطب بةوله ( وآنوثم ) على وجوه : ( أحدها) أنه هو 
المولى حط عنه جزءاً من مال الكتابه أو يدفع اليه جزءا مما أخذ منه. وهؤلا. اختلفوا فى قدره 
فنهم من جعل الخيار له وقال يحب أن بحط قدراً بقع به الاستغناء » وذلك مختلف بكثرة المال 
وقلته ومنهم من قال حط ربع المال ؛ روى عطاء بن السائب عنأنى عبد الرحمن أنه كاتب غلاماً 

4 رك أه ربع مكاتتهء وقال إن علي كان يأمرنا بذلك رن ألله تعالى ( وآتوهم من 
مال الله الذى آنا ) فن لم يفعل فالسبع , لما روى عن أبن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبداً له 
مخمس وثلائين ألفأ ووضع عنه خمسة لاف ٠‏ ويروى أن ع ركاتب عبداً له لجا. بنجمه قال له 
اذهب فاستعن بهعل أداء مال الكتابة » فال المكاتب لوتركته إلى آخر نحم؟ فقال إنى أخاف أن 
لا أدرك ذلك ثم قرأ هذه الآية ؛ وكان ابن غمر يؤخره إلى آخر النجوم مخافة أن يعجز ( وثانيها ) 
المراد وآ وهم سهمهم الذى جعله الله لحم من الصدقات فى قوله (وفى الرقاب) وعلى هذا فالخطاب 
لغير السادة وهو قول الحسن والنخعى » ورواية عطاء عن ابن عباس », وأجمعوا عل أنه لا بحوز 
للسيد أن يدفم صدقته المفروضة إلى مكاتب نفسه ( وثالها ) أن هذا أ من الله تعالى للسادة 
:والناس أن يعيئوا المكاتب عل كتابته : عا يمكهم , وهذا قول الكلى وعكرمة والمقائلين والنخعى 
وقال عليه الصلاة والسلام « منأعان مكاتباً بأ علىفنك رقبته أظله الله تعالىفى ظل عرشه » » وروى 
أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلم علبنى عملا -يدخانى الجنة قال « لآن كنت أقصرت الخطية 
لقد أعظمت المسألة » أعتقالنسمة وفكالرقبة , فقال أليسا واحداً ؟فقاللا ‏ عتق النسمة أن تنفرد 
يعتقبا » وفك الرقبة أن تعين فى تمنهاء قالوا وو كد هذا اللقول وجوه : (أحدها) أنه أم بإعطائه 
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من مال الله تعالى وما أطلق عليه هذه الإضافة فهو ما كان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه القآرب 
( وثانها ) أن قوله ( من مال الله الذى آنا كر ) هو الذى قد صح مالك للدسالك وأمن بإخراج 
بعضه ؛ ومال الكتابة ليس بدين صحيح لانه على عبده والمولى لا يديت له على عبده دين صميح 
( وثالئها ) أن ما آناه الله فهو الذى حصل فى يده ويمكنه التصرف فيه , وما سقط عقيب العقدلم 
حصل لدعليه يد ملك , فلا يستحق الصفة بأنه من مالاللّه الذى 5 تاه , فان قيل هبنا وجبان يقدحان 
فيصمة هذا التأويل ( أحدها ) أنه كيف يحل ولاه إذا كان غنياً أرى. يأخذ من مال الصدقة 
( والثاف ) أنقوله ( وآتومم ) معطوف عل قوله ( فكاتبومم ) فيجب أنيكون الخاطب ف الموضعين 
واحداً ؛ وعلى هذا التأويل يكون المخاطب ف الآية الآولى السادات ؛ وف الثانية سائر المسلمين 
قلنا: أما الآول ؤوابه أن تلك الصدقة حل ولاه وكذلك إذا لم تقف الصدقة مجميع النجوم 
ويجخر عن أداء الباىكان للولى ما أخذه لآنه لم يأخذه بسبب الصدقة , ولكن بسبب عقد الكتابة ‏ 
كن اشترى الصدقة من الفقير أو ورآما منه. يدل عليه قوله عليه الصلاة السلام فى حديث بريرة 
« هو لما صدقة ولناهدية » (والجواب) عنالثانى أنه قد يصح الخطاب لقوم ثم يعطف عليه بمثل 
لفظه خطاباً لغيرم . كقوله تعالى (وإذا طلقتم النساء) فالخطاب للأازواجثم خاطب الآاولياء بقوله 
( فلا تعضلوهن ) وقوله ( مبرءون ما يةولون ) والقائلون غير المبرئين فكذا هنا قال للسادة 
(فكاتيوم ) وقال لغيدهم ( وآ توه ) أو قال لم واغيرهم . 

' « المسألة الثانية #قالالشافعى رحمه الله يحب علالمولى إيناء المكاتب وهوأن يحط عنه جزءاً 
مزمال الكتابة أو يدفع إليه جزءاً مما أخذ منه ‏ وقالمالك وأبوحنيفة وأصحابه إنه مندوب اليهلكنه 
غير واجب ؛ حجة الشافعىرحمه اللهظاهر قوله(و أتوهم منمال الله الذى آنا 3 ) والامرللوجوب 
فقيل عليه إن قوله (فكاتبوهم) وقوله (وآنوم) أمران وردا ففصورة واحدة فلمجعات الأولى ندبا 
والثانى إيجاباً ؟وأيضاً فقدئبت أن توله (وآتوهم ) ليس خطاباً معالموالىيل مع عامةالم_لمين .حجة أبى 
حنيفة رحمه الله منحيث السنة والقياس » أما السنة فا روىجمروين شعيب عنأبيه عنجده أنهعايه 
الصلاة والسلامقال« أيماعب دكاتب على مائة أوقية فأداها إلاعشر أواق فهوعبدع فلو كان الحط واجما 
لسقط عنه بهدره؛وعنعروة عنعاأشة رضى اللهعنها قالت «جاء تبى بريرة فقالت ياعائشة إىقدكاتيت 
أهل على تسع أواق فىكلعام أوقية فأعيتى ولم تكن قضت م نكتابتها شيئاً فقالتعائشة رضىالته 
عنها ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطهم ذلك جميعاً وييكون ولاؤكلى فمات » فأبوا فذ كرت 
ذلك للنى يِه فقال لايمنعك ذلك منها ابتاعى وأعتق » فانما الولاء لمن أعتق» وجه الاستدلال أنها 
ما قضت من كتابتها شيا وأرادت عائمة أن تؤدى عنها كتابتها بالكلية وذكرته لرسول اله يلت 
وتوك رسول الله النكر عليهاء ولم يقل إنها تستحق أن بحط عنها بعض كتابتها فثبت قولنا . وأما 
القياس فن وجبين ( الأول ) لوكان الإيتاء واجباً لكان وجويه متعلقاً بالعقد فبكون العقد موجباً 
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له ومسقطاً له وذلك محال لتنافى الإسقاط والإيحاب ( الثاى ) لوكان الحط واجبآً لما احتاج إلى 
أن يضع عنه بل كان يسقط القدر المستحق كن له عل إنسان دين ثم حصل لذلك الآخر على 
الأول مثله فانه يصير قصاصاً . ولوكان كذلك لكان قدر الايتا. إما أن يكون مماوءاً أو مجبولا 
فانكان معلوماً وجب أن تكون الكتابة بألفين فيعتق إذا أدى ثلاثة 1 لاف والكتابة أربعة 
آلاف وذلك باط ل لآن أداءجميعبا مشروط فلايعتق بأداء بعضباء ولانهعليهالسلام قالدالمكاتب 
عبد مايق عليه درهم» وإنكان محبولا صارت الكتابة بجبولة لآن الباقى بعد الحط ببول فيصير 
بمنزلة م نكاتب عبده على ألف درم إلا شيئاً.وذلك غير جائز والله أعلم . 

الحم العاشر © الا كراه على الزناء قوله تعالى إر ولا نكرهوا فتياتم على الإغ. إن 
أردن تحمناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهرن فان ألله من لعد | اهن غفرر ريم ) 

اع أنه تعالى لما بين ما يلزم من تزوي العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع ءت ! كراه 
الإماء على الفجور ء وهبنا مسائل :. 

د المسألة الأولى »اختلفوا فى سبب نزوها على وجوه (الآول)كان لعبد الله بن أفى المنائق 
ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة و مره وأدوى وقتيلة يبحكرهين على البغاء وضرب عليين 
طبرائب فشكت []نتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية (وثانيها) أن عبد الله 
ابن أنى أسر رجلا فراود الآسير جارية عبد الله وكانت الجارية مسلمة فامتنعت الجارية لإسلامها 
وأكرهما ان أنى على ذلك , رجاء أن تمل من الأسيرفيطلب فداء ولده فنزلت ( وثالثها ) روى 
أبوصالح عن أبن عباس رضى الله عنما قال «جاء عبدالله بن أني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة . فقال يا رسول الله هذه لأايتام فلان أفلا تأمرها بالزنا 
فيصيبون من متافعها ؟ فقالعليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام»فنزلت الآيةوةالجايرءنعبد الله 
وجاءت جارية لبعض الناس فقالت إن سيدى يكرهنى على البغاء »فنزلت الآية . 

2 المسألة الثانية 4 الإ كراه إنما يحصل متى حصل التخويف بما يقتضى تلف الفس فأما 
باليسير من الخوف فلا تصير مكرهة, ذال الإ كراه على الزنا كال الإ كراه على كلية الكفر 
والنص وإن كان عختصاً بالإماء إلا أن حال الحرائر كذلك . 

< المسألة الثالثة 4 العرب تقول للمملوك قتى وللمماوكة فتاة ؛ قال تعالى (فلما جاوزا قال 
لفتاه ) وقال ( تراود فناها ) وقال ( مما ملكت أيمانك من فتياتك المؤمنات ) وفى الحديث 
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0 ليقل أحدم فتاى وفتاق ولا يقل عبدى وأمتى » : 

« المسألة الرابعة 6 البغاء الزنا يقال بغت تبغى بغاء فهى بغى . 

« المسألة الخامسة #الذى نقول به أن المعلق بكلمة إن على التىء عدم عند عدم ذلك اأشىء » 
والدليل عليه اتفاق أهل الاغه على أن كلمة إن للشرط واتفاتهم على أن الشرط ما ينتفى الح عند 
اتتفائه , وجمومع هاتين المقدمتين النقليتين يوجب الحكم بأن المعلق بكلمة إن على الثىء عدم عند 
عدم ذلك الثىء , واحتج المذائف ببذه الآبه فقال إنه سبحانه غلق المنع من الإ كرادعلى البغاء على 
إرادة التحصن بكلمة إن ذلو كان الام يا ذكرتموه لزم أن لا يتتفى المنع من الإ كراه على الزنا 
إذالم توجد إرادة التحصن وذلك باطل؛ فإنه سواء وجدت إدارة التحضن أو لم توجد فان المنع 
من الإ كراه على الزنا حاصل ( والجواب ) لا نزاع أن ظاهر الآية يقتضى جواز الإ كراه على 
الزنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسدذلك لامتناعه فى نفسه لانه م لم توجد إرادة التحصن 
فى حقبالم نكن كارهة للزناء وحال كونها غير كارهة للزنا يمتنع ! كراهها على الزنا فامتنع ذلك 
لامتناعه فى نفسه وذاته » ومن الناس من ذ كر فيه جواباً آخر وهو أن غالب الحال أن الإ كراه 
لا حصل إلا عند إرادة التحصن ؛ والكلام الوارد على سبيل اغالب لايكون له مفبوم ؛ الخطاب 
كا أن الخلع بحوز فى غير حالة الشقاقولكن لماكان اغالب وقوع الخلع فى حالة الشقاق لاجرم 
لم يكن لقوله تعالى ( فإن خفتم أن لا يقيا حدود الله فلا جناح علهما في|اقتدت به ) مفبوم ومن 
هذا القبيل قوله ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتدم الذين كفروا ) والقصر لايختص حال الخوف ولكنه سبحانه أجراه:على سيل الغالب» 
فكذا ههنا( والجؤاب ) الثالث معناه إذا أردن تحصناً لآن القصة التى وردت الآية فيها كانت 
كذلك عل مارؤينا أن جارية عبد الله بن أبى أسلبت وامتنعت عليه طلا للعفاف فأ كرهها 
فنزلت الآبة موافقة اذلك . نظيره قوله تعالى ( وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) أى 
وإذا كنم فى ريب. 

« المسألة السادسة > أنه تعالى لما منع من ! كراههن على الزنا ففيه ما يدل على أن هم 
| كراهن على النكاح فليس لما أن تمتنع على السيد إذا زوجبا بل له أن يكرهها على ذلك وهذه 
الدلالة دلالة دليل الخطاب . 

أما قوله (إن أردن تحصناً ) أى تعففاً ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) يعنى كسهن وأولادهن 
أما قولة (ومن يكرههن ذان الله من بعد [ كراههن غفور رحيم) فاءلم أنه ليس فى الآبة [بيان| 

أنه تعالى غفور رح للمكره أو للمكرهة لا جرم ذكروا فيه وجهين (أحدهما) ذان الله غفوررحيم 
بهن » لآن الإ كراه أزال الإثم والعقوبةءلآن الإكراه عذر للمكرهة , أما المكره فلا عذر له فيا 
فعل ( الثاتى ) المراد فان الله غفور دحيم بالمكره بشرط التوبة وهذا ضعيف لان على النفسير 
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وقد نآ إليكر عايات مبينلت ومثلا من الزين خلوأمِ بلك وموعظة 
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زجاجة االزجاجة كانما كوكب ذرى وقد من جبرة مبثر 


ري ١‏ سح يا عرص ل ررم بير رص و رد و ع و و س وا ك7 ممه 


ولاغربية يكاد زيتها يضىة ولول تمسسه نار نور عكك نور يبدى الله لنوره 


الول لا<اجة إلى هذا الإضمار : وعل التفسير الثانى يحتاج إليه . 
قوله تعالى : « ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين » 
اعم أنه سبحانه لما ذكر فى هذه السورة هذه الاحكام وصف القرآن بصفات ثلاثة ( أحدها) 
قوله ( ولقد أنزلنا إليكم آبات مبينات ) أى مفصلات» وقرأ ابن عامر وحمزة والكشاى وحفص 
عن عاصم مبينات بكس الياء على معنى أنها تبين للناس كا قال ( باسان عرى مين ) أو تكرن 
من بين بمعنى تبين , ومنه المثل: قد بين الصبح لذى عينين (وثانيها) قوله ( ومثلا من الذين خلوا 
من قبلكم ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى يريد بالمثل ماذ كر فى التوراة والإنجيل من إقامة 
الحدود فأنزل فى القرآن مثله » وهو قول الض<اك ( والتاتى ) قوله ( ومثلا ) أى شيا من حاهم 
يحالم فى تسكذيب الرسل؛يعنى بينا الك ما أحالنا بهم من الءقاب لدٌردهم علىالله تعالى » +جعلنا ذلك 
مثلا 0ك لتعلدوا 5 إذا شاركتموهم فى المحصية كنتم مثلهم فى استحقاق العقاب » وهو قول 
مقاتل ) وثالتما ( #وله ( وموعظة للمتقين ) والاراد به الوعيد والتحذير من فعل المعادى ولا 
شهة فى أنه موعظة للكل , لكنه تعالى خص المتقين بالذكر للعلة التى ذكرناها فى قوله ( هدى 
للمتقين ) وهبنا آخر الكلام فى الاحكام . ش 
القول فى الاللهيات 
اعم أنه تعالى ذكر مثلين ( أحدهما ) فى بان أن دلائل الإيمان فى غاية الظبور ( الثانى ) فى 
بان أن أديان الكفرة فى نبابة الظلية والخفاء . 
أما الل الأول فهو قوله قوله تعالى :«' اللهنؤ و النسوات والارض فل :وزه كشكاة 
فيها مصباح المصياح فى زجاجة الزجاجة كاأنها كوكب درى يوقد من شيجرة مباركة زيتونة 


لا شرقة ولااغربة يكاد زيها لذىء وأو لم عسسه أن نور على نور مددى ألله لنوره 


1 قوله تعالى : الله نور السموات والأرض . سورة النور. 


عا الواح واي اد لذ فاه وه فاون عر .-. بو 377 خزى شق رط وز بغر 20 
من ينآ ويَضْبُ امل لئاس وَأطَه كلمي طلم 
من يشاء ويضرب الله الآمثال للناس والله بكل ثى. عليم .» 

اعلم أن الكلام فى هذه الآية مرتب على فصول : 

(١ '‏ الفصل الآول فى إطلاق اسم النور على الله تعالل )) 

اعم أن لفظ النور موضوع ف اللغة لهذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار على 
الآرض والجدران وغيرهما ء وهذه الكيفية يستحيل أن تنكون إِطاً لوجوه ( أحدها .) أن هذه 
الكيفية إن كانت عبارة عن الجسم كان الدليل الدال على حدوث الجسم دالا على حدوثما . وإن 
وما فى ثبت حدوث جميع الأعراض القائمة به ولكن"هذه المقدمة إنما تثبت بعد إقامة 
الدلالة على أن الحلول على الله تعالى محال ( وثانيها ) أنا سواء قلنا النور جسم أو أمر حال فى 
الجسم فهو منقسم , لآنه إن كان جما فلا شك فى أنه منقسم . وإنكان حالا فيه . فالحال فى 
المنقسم منقسم . وعلى التقديرين فالنور منقسم وكل منقسم فانه يفتقر فى تحققه إلى تحقق أجزاته 
وكل واحد من أجزائه غيره ؛ وكل مفتقر فهو فى تحققه مفتقر إلى غيره » والمفتقر إلى الغير مكن 
لذاته محدث بغيره ‏ فالنور محدث فلا يكون إلا ( وثالئها ) أن هذا النور المحسوس لو كان هو 
اله لوحب أن لايزول هذا النور لامتناع الزوال على الله تعالى ( ورايعبا ) أن هذا النور المحسوس 
بقع بطلوع الششمس والكوا كب . وذلك على الله محال ( وخامسها ) أن هذه الإنوار لو كانت 
أزلة الكانتك إما أن تكون متحركة أو سا كنة؛ لا جائر أن تكون متحركة لان بالحركة معناها 
الاتقال من مكان إلى مكان فالحركة مسبوقة بالحصول ف المكان الآول . والاز لى يمتنع أن 
كرك عرفا بالغير فالحركة الآزلية تحال . ولا جائز أن تكون ساكنة لآن السكون لو كان 
أزلياً لكان ممتنع الزوال لكن السكون جائز الزوال » لآنا نرى الأانوار تتتمّل من مكان إلى مكان 
فدل ذلك على حدوث الآنوار ( وسادسها ) أن النور إما أن ييكون جما أو كيفية قائمة بالجسى ء 
والاول حال لآنا قد تعقل الجسم جسما مع الذهول عن كونه 1 وللان الجسم قد لسنكئير لعد 
أنكان مظلياً فثبت الثاى لكن الكيفية القامة بالجسم حتاجة إلى الجسم ؛ و امحتاج إلى الخير لايكون 
إلا ؛ و مجموع هذه.الدلائل بيبطل قولالمانوية الذين يعتقدون أن الإله سيجانه هو النورالاعظ.. 
وأما امجسمة المعترفون بصحة القرآن فبحتج على فساد قوم بوجبين : ( الأول ) قوله ( ليس 
كثله ثىء ) ولوكان نوراً لبطل ذلك لان الأنواركابا متهائلة ( الثانى ) أن قوله تعالى ( مثل 
نوره ) صرب فى أنه ليس ذاته نفس النور بل النور مضاف اليه . وكذا قوله ( بهدى الله لنوره 
من يشاء ) فان قبل قوله ( الله نور السموات ) يقتضى ظاهره أنه فى ذاته نور . وقوله (مشل 
نوره ) يقتضى أن لا كون هو ق.ذاتة ورا زايتما تناقض » قلنا نظير هذه الآية قولك زيد 
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كرم وجود ء ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجودهء وعلى هذا الطريق لا تناقض ( الثالث ) 
قوله سبحانه وتعالى ( وجعل الظلءات والنور ) وذلك صريح فى أن ماهية النور بجعولة لله تعالى 
فيستحيل أن يكون الإله نوراً » فثبت أنه لابد من التأويل ؛ والعلماء ذكروا فيه وجوهاً (أحدها) 
أن النور سبب للظبور والهداية لما شاركت النور فى هذا النور فى هذا المعنى صح إطلاق اسم 
النور على الحداية 0 تعالى ( الله ولى الذين أمنوا مخرجهم من ااظلمات إلى النور ) . 
وقوله ( أفنكان ميا فأحبيناه وجعلنا له نوراً ) وقال ( ولكن جعلناه نوراً نهدى به من 
نشاء من عبادنا ( 0 ) الله نور السهوات والآارض ) أى ذو نور السموات والارض 
والنور هو الهداية ولا تحصل إلا لأهل السموات » والحاصل أن المراد الله هادى أهل السموات 
والآرض وهو قول ابن عباس والآً كثرين رضى الله عنهم ( وثانيها) المراد أنه مهبر السموات 
والاأرض بحكمة بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه بذلك كا يوصف الرئيس العام بأنه نور البلد» 
فاته إذا كان مديرهم تدييراً حسناً فوولهم كالنور الذى يرتدى به إلى مسالك الطرق » قال جرير: 
وأنت لنا نور وغيث وعصمة 
وهذا اختار اله" صم والزجاج ( وثالئها) المراد ناظم السموات والاأرض عل الترتيب 
الاأحسن فانه قد يعبر بالنور على النظام , يقال ما أرى لهذا الا"مر نوراً ( ورابعها ) معناه منور 
السموات والا'رض ثم ذكروا فى هذا القول ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه منوز السماء بالملائكة 
والاارض بالا نياء ( والثاف ) منورها بالشمس والقمر والكواكب ( والثالث ) أنه زين السماء 
بالشمس والقمر والكوا كب وزين الا“رض بالا”نبيا. والعلماء » وهو مروى عن ألى بن كعب 
والحسن وأى العالية واللاقرب هو الول الأول لآن قوله فى آخرا الآبة ( يهدى الله لنوره من 
من يشاء ) ندل على أن المراد بالنور الهداية إلى العم والعمل . واعلم اعل أن الشبيخ الغزالى رحمه الله 
صنف فى تفسير هذه الآية الكتاب المسم وخا دوا ووز اف وو لكيه بل ليس 
النور إلا هوء وأنا أنقل حصل ما ذ كره مع زوائد كثيرة تقوى كلاءه ثم ننظر فى صمته وفساده 
على سبيل الإنصاف فقَال ١١‏ سم النور إعا وضع للكيفية اافائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه الاجسام الكففا ؛ فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس عل الثوب ونور 
السراج على المائط , ومعلوم أن .ذه الكيفية [ما اختصت بالفضيلة والشرف لآن المرئيات. 
٠‏ تصير بسبيها ظاهرة منجلية هن التو اياي يتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستنيرة 
فكذا يتوقف عبل وجود العين الباصرة إذ المرئيات بعد استنارتها لا تكون ظاهرة فى حق 
| العميان فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة فى كونه ركنا لابد منه للظهور , ثم يرجح عليه 
. فى أن الروح الباصرة ة هى المدركة وبها الإدراك؛ وأما النور الخارج فليس بمدرك ولا يه الإدراك 
بل عنده الإدراك , فكان وصف, الإظهار بالنور الباصر أ<ق منه بالنور المبصر فلا جرم أطلقوا 
الفخر الرازي -ج “71م ١6‏ 


حرفا 1 قوله تعالى : الله نور السموات والارض. سورة النور. 


عسوم ةتتصسسبصتصوح 


اسم النور على نور العين المبصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف » وفى الأعمش إنه ضعف 
نوره »بره . وفى الاعى إنه فقد نور البصر . إذائيت هذا فنقولإنللانسان إصرأو بصيرة فالبصر 
هو الءرن الظاهرة المدركة للا'ضواء والألوان.والبصيرة هىالقوة العاقلة وكل واحد منالإدرا كين 
يَتضى ظهور المدرك , فكل واحد منالإدرا كين نور إلا أنهم عدوا لنور العين عيوباً لم :حصل 
ثى. منها فى نور العقل , والغزالى رحمه الله ذ كر منها سبعة . وحن جعلناها عشيرين ( الأول ) أن 
القرة الباصرة لاتدرك نفسها ولا تدرك إدرا كبا ولا تدرك 1 لنها. أما أنها لاتدرك نفسها ولا 
تدر كإدرا كبا فلا نالقوةالباصرة وإدراك القوة الاصرة ليسا منالامور المبصيرة بالعين الباصرة . 
وأما آلنا فهى العين . والقوة الباصرة بالعين لا تدر ك العين ٠‏ وأما القوة العاقلة فانها تدرك نفسبا 
وتدرك إدراكبا وتدرك آلتها فى الادراك وهى القلب والدماغ »قبت أن نور العقل أ كل من 
نور البصر (الثانى) أن القوة الباصرة لاتدرك الكليات والقوة العاقلة تدركباء ومدرك الكليات 
وهو القلب أشرف من مدرك الجزئيات . أما أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات فلاان القوة 
الباصرة لو أدركت كل ما فى الوجود فوى ما أدركت الكل لآن الكل عبارة عن كل ما يكن 
دخوله فى الوجود فى الماضى والحاضر والمستقبل ؛ وأما أن القوة العاقلة تدرك الكليات فلا نا 
ذعرف أن الا شخاص الإنسانية مشتركة ف الإنسانية ومتهايزة مخصوصياتها . وما به المشاركة غير مابه 
المايزة : فالإنسانية من حيث هى [نسانية أمم مغاير لهذه المشخصات فقد عقلنا الماهية الكلية . وأما 
أن إداك الكليات أشرف فلاأن إدراك الكليات متنع التغير » وإدراك الجزئيات واجب التفير , 
ولآن إدراك الكلى يتضمن [دراك الجزئيات الوافعة تحته , لآن مائيت للداهية ثبت ميم أعرادها 
ولا ينعكس ء فنيت أن الادراك العقلى أشرف ( الثالث ) الادراك الحسى غير منتج والادراك 
العقى منتج فوجب أن يكون العقل أشرف . أما كون الادراك الحسى غير منتج فلاأن من أحس 
بثىء لا يكون ذلك الاحساس سباً لحصول إحسا سآخر له . بل لو استعمل له الحس مرةأخرى 
لاحس به مرة أخرى ولكن ذلك لا يكون إنتاج الاحساس لإ<ساس آخرء وأما أن الادراك 
المتؤمنتج فلا”:! إذا عتملنا أموراً ثم ركناها فعقوانا توسلنا بتركيبا إلى اكتساب علوم أخرى , 
وهكذاكل تعقل حاصل فانه بمكن التؤسل به إلى تحصيل تعمل آخر إلى ما لانباية له , فئبت أن 
الإجراك المقلى أشر ف ( الرابع ) الادراك الحسى لا ينسع الامو ر الكثيرة والادراك ال.قلى » 
إيقسع لما فوجب أن يكون الاحراك العقلى أشرف . أما أن الادراك الحسى لا يتسع لما فلاأن 
البصر إذا تواكى عليه ألوانكثيرة يمر عن تمبيزها , فأدرك لونآً كأنه حاصل من اختلاط تلك 
الآلوان[ و]السمعإذا توالت عليه كرات كثيرة التبست عليه تلكالكلات وم بحصل القبيز » وأما أن 
الادراك العقلى متسع لما فلا" نكل منكان تحصيله العلوم أ كثركانت قدرته على كسب الجديد 
. أسهل ‏ و بالمكس وذلك يوجب الحك بأن الادراك العقلى أشرف ( الخامس ) القوة الحسية إذا 
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أدركت امحسوسات القوية"فن ذلك الوقت تعنجرعن [دراك الضعيفة , فان فن>ممالصوت الشدي 
ففى تلك الحالة لايمكنه أن يسمع السوت الضعيف والقوة العقلية لا يشغلبا معقول عن معقول 
( السادس ) القوى الحسية تضعف بعد الا"رءين , وتضعف عند كثرة الافكار.التى هى موجبا 
لاستيلاء النفس عل البدن الذى هو موجب -خراب البدن , والقوى العقلية ت#وى بعد الآر بعين 
. وتقوى عند كثرة الاأفكار الموجبة لخراب البدن ؛ فدل ذلك على استغتاء القوة المقلية عن هذه 
الآلات واحتياج القوى الحسية إلا ( السابع ) القوة الباصرة لا تدرك المرق مع القرب القريب 
ولا مع البمد البعيد » والقوة اامقلية لا بختلف -الها بحسب القرب والبعد فنا تترّق[ك ما فوق 
العرش وتنزل إلى: ما تحت الثرى فى أقل من لمظة واحدة ؛ بل ندرك ذات الله وصفاته مع كونه 
منزها عن القرب والبعد والجهة فكانت القوة الءماية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاندرك من 
الاأشياء إلا ظواهرها فإذا أدركت الانسان قبى فى الحفيقة ما أدركت الانسان لا"نبا ما أدركت 
عن جرد السطح واللون فالقوة الباصرة عاججزة عن النفوذ.ف الباطن ٠‏ أما القوة العاقلة فانباطن 
الاأشياء. وظاغرها بالنسبة البها على السواء فإنها تدرك البواطرن والظواهر وتغوض فها 
وفى أجزائها : فكانت القوة العاظة نورا بالنسبه إلى الباطن. والظاهر , أما القوة البباصرة 
فهى بالنسبة إلى الظاهر نور وبالنسية إلى الباطن ظلية . فكانت القوة العاقلة أشرف من 
القوة الباصرة ( التاسع ) أن مدرك القوة العاقلة هو الله تعالى وجميع أفعاله , ومدرك القوة 
الباصرة هو الآلوإن والاشكال . فوجب أن نكون نسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات افه تعالى إلى شرف الآلوان والاشكال ( العاشر ) الفوة العاقلة 
تدرك جميع الموجودات والمعدومات والمافيات الى هى معروضات الموجودات والمعدومات» 
ولذلك فإن أول حكه أن الوجود والعدم. لا يجتمعان ولا برتفعان . وذلك مسبوق لا حالة 
بتصور مسعى الوجود ومسمى المدم فكأنه بهذين التصورين قذ أحاظ مجميع الآمور من بعض 
الوجوه . وأما القوة الباصرة فإنجا لا تبرك إلا الأاضواء والآلوان وهمامن أخس عوارض 
الأجسام والاجسام أخنس منالجواهرالروحانية , فكان متعلق القوة الباصرة أخس الموجودات. 

وأما متعلق القوة الماقة فهو جم الموجوداتوالمعدومات فكانت القوة العاققة أشرف (الحادى 
عشر ) القوة العافلة تقوى على توحيد الكثير وتكثير الواحد, والقوة الباصرة لا تقوى على 
ذلك.. أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد إلكثير » فذاك لآنها تضم الجنس إلى الفصل 
فيحدث منهما طبيعة نوعية واحدة . وأما أنها تقوى على نكثير الواحد فلانها تأخذ الإنسان 
وهى ماهيه وأحدة فنقسمبا إلى مفهوماتها وإلى عوارضبا اللازمة وعوارضبا المفارقة , ثم تقسم 
مقوماته إلى الجنس وجنس الجنس , والفصل وفصل الفصل . وجنس الفصل وفصل الجنس » 
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إلى سائز الأجزاء المقومة الى لا تعد من الأجناس ولا من الفصول, ثم لا تزال تأقى بهذا 
لتقسيم فى كل واحد من هذه الاقسام حتى تتتهى من تلك المركيات إلى البسائط ا حقيقية , ثم 
عتبر فى العوارض اللازمة أن تلك العوارض مفردة أو مركية ولازمة بوسائط أو بوسط . أو 
غيز وسط , فالقوة العاقلة كاأنها نفذت فى أعماق الماهيات وتغلغلت فيها وميزت كل واحد من 
جزائها عن صاحبه , وأنزلت كل واد منها فى المكان اللائق به . فأما القوة الباصرة فلا تطلع 
على أحوال الماهيات » بل لا ترى إلا أمراً واحداً ولا تدرى ماهو وكيف هو ء فظبر أن القوة 
العاققة أشرف ( الثانى عشر ) القوة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية , والقوة الحاسئة 
لا تقوى على ذلك يبان الآول من وجوه ( الأول ) القوة العاقلة يمكنها أن تتوسل بالممارف 
الحاضرة إلى استنتاج الجهولات , ثم إنها تجعل تلك النتائج مقدمات فى تنائج أخرى لا إلى نهاية » 
وقد عرفت أن القوة الحاسة لا تقوى على الاسنتنتاج أصلا ( الثانى ) أن القوة العاقلة تقوى على 
تعقل عاتب الأ"عداد ولا نهاية لحا ( الثالث ) أن القوة العاقلة بمكنها أن تعقل نفسهاء وأن تعقل 
أنها عقلت وكذا إلى غير الهاية (الرأبع) النسب والإضافاتغير متناهية وهى معقولة لاحسو-ة 
فظهر أن القوة العاقلة أشرف ( الثالث عشر ) الإنسان بقوته العاقلة يشارك اله تعالى فى إدراك 
الحقائق وبقوته الحاسة يشارك لهام , والنسبة معتبرة فنكانت القوة العاقلة أشرف ( الرايع 
عدر ) القوة العاقلة غنية فى إدرا كبا العقلل عن وجود المعقول فى. الخارج ‏ والقوة الخاسة 
حتاجة فى إدرا كبا الحسى إلى وجود الحسوس فى الخارج , والذنى أشرف من الحتاج ( الخامس 
عشر) هذه الموخودات الخارجية ممكنة لذواتها وأنها محتاجة [لىالفاعل , والفاعل لايمكنه الايحاد 
على سبل الإتقان إلا بعد تقدم العلم ؛ فإذن وجود هذه الآشياء فى الخارج تابع للادراك العقلى » 
وأما الاحساس بها فلاشك أنه تابع لوجودها فى الخارج , فإذن القوة الحساسة تبع لتبع القوة 
العاقلة ( السادس عشر ) القوة العاقلة غير محتاجة فى العقل إلى الآلات بدليل أن الانسان لو 
اختلت حواسه الخس ‏ فانه يعقل أن الواحد نصف الاثنين, وأن الاشياء المساوية لثىءه 
٠‏ واحد متساوية. وأما القوة الحساسة فانها حتاجة إلى آلات كثيرةٌ , والغنى أفضل من انحتاج ؛ 
(السابع عشر ) الادراك البصرى لا يحصل إلا للثىء الذى فى الجبات » ثم إنه غير متصرف فى 
كل الجبات بل لا يتناول إلا المقابل أو ماهو فى حكم المقابل . واحترزنا بقولنا فى حم المقابل 
عن أمور أربعة ( الول ) العرض فانه ليس بمقابل لآنه ليس فى المكان؛ ولكنه فى حم المقابل 
لجل كونه قائمأ بالجسم الذى هو مقابل ( الثانى ) ري الوجه ف المرآة, فان الشماع مخرج من 
العين إلى المرآة ,ثم يزتد منها إلى الوجه فيصير الوجه مىئياً . وهو من هذا الاعتباركالمقابل لنفسه 
(الثالث ) رؤية الانسان قغاه إذا جمل [حدى المرآنين حاذية لوجبه والا“خرى لقفاه ( والرابع ) 
رؤية مالا يقابل بسبب اتعطاف الشماع فى الرطوبات كا هو مشروح فى كتب المناظر (1) وأما 
() بريد بإمناطر المرايا . 
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القوة العاقلة فإنها مبرأة عن الجهات . وإها تحقل الجبة والجية ليست فى الجبة . ولذلك تعقل أن 
الثىم إما أن يكون فى الجبة . وإما ان لا يكون ف الجبة , وهذا النرديد لايصم إلا بعد تعقل معنى 
قولنا ليس فى الجبة (الثامن عشر) القوة الياصرة تعجزعندالحجاب ٠‏ وأما القوةالماقلة فإنهالايحجببا 
ثى. أصلاً فكانت أشرف ( التاسع عشر ) :القوة العالة كالآمير » والحاسة كالخادم رالآمير 
أشرف من الخادم » وتقرير [الفرق بين] الامارةوالخدمة مشهور ( العشرون ) القوة البامرة قد 
تغاط كثيراً فإنها قد تدرك المتحرك سا كناً وبالمكس .كالجاا سف السفينة , فانه قد يدرك السفيئة 
المتحركة سا كنة والشط السا كن متحركا : ولولا العقل لا :يز خطأ البصر عن صوابه , والعقل. 
عنام والحس يحكوم » فثبت بما ذكرنا أن الإدراك العقلى أشرف من الإدراك البعرى ؛ وكل 
واحد من الإدرا كين يقتضى ااظهور الذى هو أشرف خواص النورء فركان الإدراك العقلى 
أؤلى بحكونه نوراً من الإدراك البصرى » وإذا ثبت هذ لول هذه الا”نوار العقلية قسمان 
( أجدهما ) واجب الحصول عند سلامة الا“حوال وهى. التعقلات الفطرية ( والثانى ) ما يكون 
مكنسبأوهى التعقلات النظرية.أما الفطرية فلنيست هى من لوازم جوهر الانسان لا"نه حا لالطفولية 
لم يكن عاما البتة فهذه الآنوار الفطرية إنماحصلت بمد أن لمكن فلا بد لحا منسبب وأما النظريات 
فعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يعتريها الزيغفى الا" كثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد مرشد ولا 
مرشد فو قكلام الله تعالى و فوق إرشاد الا"نيياء؛ فتتكون ١٠غزلة‏ آيات القرآن عند عين العقل بمنزلة 
نورالشمس عندالعينالباصرة إذ به يتم الابصار, فبالحرى أن يسمى القرآن نور ما يسم نورااشمس 
نورأ» فنور القرآنيشبه نورالشمس ونور العقل يشبه نورالعين وبهذا يظهر مءنىقول (دآمنوا بالله 
ورسوله والنور الذى أزلنا ) وقوله ( قد جاءك برهان من.ريك) ( وأيزانا إليكم نوراً مبيئا ) وإذا 
ثبت أن يبان الرسول أقوى من نور الشمس وجب أن تكون نفسه:القدسية أعظم فى النورانية 
من الشمس ٠‏ وكا أن الشمس فى عالم الاجسام تفيد التور لغيره ولا تستفيده مر غيره 
فكذا نفس النى وك تفيد الآنوار العقلية. لسائر الآنفس البشرية .ولا تستفيد الأآنوار 
العقلي.ة من ثى. من الانفس البشرية . فلذلك وصف الله تعالى الشمس بأنها سراج حيث 
قال ( وجعل فبها سراجا وقرأ منيراً) ووصف عحد آي بأنه سراج منيز إذا عرفت هذا فنقول 
ثبت بالشواهد المقلية والنقلية أن الانوار الحاصلة فى أرواح الأانبيا. مقتبسة من الانوار الحاصاة 
فى أرواح الملائكة قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره عل من يشاء من عباده) وقال (نزل 
به الروح الآآمين على قلبك ) وقال ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال تعالى ( إن هو 
إلا وحى يوحى عله ديد القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة الملان؟ فإذا جملنا أرواح 
الآنياء أعظم استنارة من الشمس فأرواح الملائكة الى هى كالمعادن لانوار عقول الآنياء لابدٍ 
وأن نكون أعظم من أنوار أرواح الآنيياء , لآن السبب لابد وأن يكون أقوى من المسيب. ثم 
تقول لبت أيضآ بالشواهد العقلبة وللنقلية أن الأأرواح المماوية عتلنية فإعضها مستفيدة وإععنبا 
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مفيدة ,قال تعالى فى وصف جبريل عليه السلام ( مطاع ثم أمين ) وإذا كان هو مطاع الملائك 
فالمطيعون لاد وأن يكونوا تحت أمره وقال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وإذا ثبت هذا فالمفيد 
أوك بأن يكوب نور من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب الانوار فى غالم الإإرواح مثال وهو أن 
ضوء الشمس إذا وصل إلىالقمر “مدخل ففىكوة بت ووقع على مرآة منصوية على حائط ثم انمكس 
منهالىحائط آخرنصب عليهمرآة أخرىثم انعكس منها إلمطست عملوء منالماء موضوع عل الارض 
انعكس منه إلى سقف البيت فالنور الأعظم فى الشمس التىهى المعذن , وثانياً فى القمرء وثالناً 
ما وصل إلى المرآة الآولى , ووايماً ما وصل إلى المرآة الثانية . وخامساً ما وصل إلى الماءء 
وسادساً ما وصل إلى السقف ء وكل ما كان أقرب إلى المنيع الآول فانه أفوى ما هو أبعد منه 
فكذا الآنوار السهاوية لما كانت مرتبة لاجرمكان نور المفيد أشد إشراقاً من نور المتفيد ,ثم 
تلك الانوار لا تزال تكون متوقية حتى تنتهى إلى النور الاعظم والروح الذى هر أعظم 
الاأرواح ٠نزلة‏ عند الله الذى هو المراد من قوله سبحانه ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) ثم 
نقول لاشك أن هذه الا رار الحسية إنكانت سغفلي ة كانت كأنوار النيزان أوعلوية كانت كأنوار 
الشمس والقمر والكوا كب ؛ وكذا الا"نوار العقلية سفلية كانت كالا رواح السفلية التى للأانيياء 
والآولياء أو علويةكالا رواح الملورية التى هى الملاائكة , فانها بأسرها تمكنة لذوائها والممكن إذاته 
يستحق العدم من ذاته والو جود من غيره , والعدم هو الظلمة الحاصلة والوجود هو النور؛ فكل 
ماسوى الله مظل لذاته مستنير بإظلرة القدتعالى وكذا جميع معارفها بعدوجودها حاصل من وجود 
الله تعالى » فالحق سبحانه هو اذى أظهرها بالوجود بعد أن كانت فى ظلءات العدم وأفاض علبا 
أو أر المعارف بعد أن كانت فى ظلمات الجهالة , فلا ظهور لثىء من الاشياء إلا باظهاره ؛ وخاصة 
النور إعطاء اللإظهار والتجلى والانكشاف » وعند هذا يظهرأن النور المطلق هو التهسحانه وأن 
إطلاق النور على غيره بجاز إذكلماسوى الله » فانه من حيث'هوهو ظلبة حضة لأانه من حيث إنه 
هو عدم محض : بل الآانوار إذا نظرنا لها من حيث هى هى فهى ظلءات ‏ لأانها من حيث هى هى 
كنات , والممكن من حيث هوهو معدوم ؛ والمعدوم مظل.فالنور إذا نظر إليه منحيث هو هو 
ظلبة فأما إذا النفتإليها من حيث أن الحق سبحانه أفاض علا نور الوجود فبذا الاعتبارصارت 
أنؤارا.فيت أنه سنبحأنه هو النور . وأنكل ماسواه.فليس بنور إلا على سي ل الجاز.ثم إنه رححه الله 
تكلم بعد هذا فى أمرين ( الآول ) أنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات والازض ؟ وأجاب 
قال قد عرفت أن السموات والأارض متتححونة بالانوار العقلية والآنوار الحسية » أما الحسية 
فا يشاهد فى السموات من الكوا كي والشمس والقمر وما يشاهد فى الارض من الاشعة 
النبسطة على سطوحالأجسام حتى ظهرت به الآلوان الختلفة , ولولاها لم يكن للألوان ظهؤن بل 
وجود ؛ وأما الأئو ار العقلية فالمالم الأعلى مششحون بها وهى جواهر الملائكة والمالم الاأسفل. 
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لل بزوا رر و ا در 1 ا 1 911 
مشحون بها وهى القوى النباتية والحيوانية والإنسانية وبالنور الانساتى السفلى ظهر تظام ءالم 
الشفل ”ا بالنور الملكى ظهر نظامءالم الملو , وهو الى بقولة تعالى (ليستخلفنهم فى الأرض)وقال 
( ويحعلم خلفاء اللارض ) فاذا عرفت هذا عرفت أن المالم بأسره مشحون بالا نوار الظاهرة 
البصرية والباطنية القعلية.شم عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض فيضان النورمن السراجفإن 
السراج هو الروح النبوى ء ثم أن الآنوار النبوية القدسية مقتبسة من الآرواح العلوية اقتباس 
السراج من النورء وأن العلويات مقتبسة بعهنها من بعض وأن ينها ترئئياً فى المقامات , ثم ترتقى 
جملتها إلى نوراللنوار ومعدنها ومنبعها الآول» وأن ذلك هو الله وحده لاشريك له فإذن الكل 
نوره فلبذا قال ( الله نور السموات والأارض ) . ٠‏ 

١‏ السؤال الثانى ) فاذا كان الله النور فل احتيج فى إثباته إلى البرهان ؟ أجاب فقال إن معنى 
كونه نور السموات والارض معروف بالنسبة إلى النور الظاهر اليصرى فاذا رأيت خضرة 
الرييع فى ضياء النهار فاست تشلك فى أنك ترى الاألوان فربما ظلنت أنك لا ترى مع الاألوان 
غيرها , فإنك تقول لست أرى معالخضرة غير الخضرة إلا أنك عند غرو ب الشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه فلا جرم تعرف أن النور 
معنى غي را للون يدرك مع الآلوان إلاأنهكان لشدة اتحاده به لايدرك ولشدة ظهورهيختى وقديكون 
الظهور سبب الخفاء , إذا عرفت هذا فاعلم أنه كا ظهر كل شىء للبصر بالنور الظاهر فقد ظبر كل 
ثىء للبصيرة الباطنة بالله ونوره حال مع كل ثىء لايفارقه » ولكن بق هبنا تفاوت وهو أن 
النور الظاهر يتصؤر أن يغيب بغروب الشمس . ويحجب خينئذ يظبر أنه غير الأون؛ وأما النور 
الالحى الذى به يظب, كل ثى. لايتصور غيبته بل يستحيل تغيره فيبق مع الأشياء داكا » فانقطع 
طريق الاستدلال بالتفرقة , ولو تضورت غيبته لا نبدمت السموات والارض ولأدرك عنده 
من التفرقة ما يحصل العم الضروى به : ولكن لما تسساوت الأشياء كلها على تبط واحد فى 
الشبادة على وجرد غالقهاء وأن كل 'شىء سبح حمذه لا بعض الآاشياء , وفى جميع الأوقات 
لا فى بعض الآوقات ازتفعت التفرقة وخئ الطريق , إذ الطريق الظافر معرفة الآشياء بالاضداد 

:فا لاضد له ولا تغير له بتشابه أحواله؛ فلا يبعد أن يخق ويكون خفاؤه لشدة ظهوره وجلائه ؛ 
ذسبحان مناختنعن الخلق لشدة ظهورء واحتجبعنهم بإشراق نوره ؛ و اعلأنهذا الكلام الذى 
رويناة عن الشيخ الغزالى رحمه القهكلام مستطاب ولكن يرجع حاصله بعد التحقيق إلى أن معنى 
كونه سبحانه نوراً أنه خالق للعالم وأنه حالق للقوى الدرا كة ؛ وهو المعنى فن قولنا معنى كونه 
نور السهموات والارض أنه هادى أهل السموات والآارضء فلا تفاوت بين ماقاله وبين الذى 
نقلناه عن المفسرين ف المعنى. والله أعل . 

( الفصل الثاني ) فى تفسير قوله عليه الصلاه والسلام ه إن اله سبعين حجاباً من نور 
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وظلة لو كشفبا لأحرقت سبحات وجبه كل ما أدرك بصره» وق بعض الروايات سبعاثة 
وف بعضها سبعون ألفأ » فأقول : لما ثبت أن الله سبحانه وتعالى متجلف ذاته إذاتهئانالحجاب 
بالإضافة إلى انحجوب لامحالة وانحجوب لابد وأن يكون محجوباً » إما بحجاب مركب من نور 
وظلة » وإما ححاب مركب من نور فقط ء أو يحجاب مركب من ظلة فقظ , أما الحجوبون 
بالطلة الحضة فهم الذين بلخوا فى الاشتغال بالعلائق البدنية إلى حيث لم يلتفت خاطرثم إلى أنه 
هل يمكن الاستدلال بوجود هذه الهسوسات على وجود واجب الوجود أم لا؟ وذلك لانك 
قد عرفت أن مأ سوى الله تعالى من حيث هو هو مظل ‏ وإنما كان مستنيراً من حيث استفادالنور 
من ححضرة الله تعالى , فن اشتغل بالجسمانيات من حيث هى هى وصار ذلك الاشتغال حائلا له 
عن الالتقات إلى جائب النو ركان حجابه محض الظلية » ولما كانت أنواع الاشتغال بالعلائق 
البدنية غارجة عن الحد والحصر فكذا أنواع الحجب الظلانية خارجة عن الحد والحصر . 

. القسم الثاتى 6 الحجو بون بالحجب الممزوجة من النور والظلمة‎ ١ 

اعم أنف من نظر إلى هذه الحسوسات فاما أن يعتقد فيا أنها غنية عن المؤثرء أو 
يعتقد فها أنها محتاجة ؛ فان اعتقد أنها غنة فهذا حجاب نمزوج من نور وظلة ( أما النور) 
فلأنه تصور ماهية الاستغناء عن الغير » وذلك من صفات جلال الله تغالروهو من صفات النور 
( وأما الظلة ) فللآنه اعتقد حصول ذلك الوصف ف هذه الأجسام مع أن ذلك الوصف لا يليق 
هذا الوصف وهذا ظلمة , فثبت أن هذا حجاب ممزوج من نور وظلبة؛ ثم أصناف هذا القسم 
اكثيرة ‏ فان من الناس من يعتقد أن الممكن غني عن المؤثر , ومنهم من يس ذلك لكنه يقول 
المؤثر فيها طبائعها أو حركاتها أو اجتماعبا واقتراقها أو نسبتها إلى حركات الآفلاك أو إلى محركاتها 
وكل هؤلاء من هذا القسم . 

) القسم الثالك الحجب النورانية الحضة‎ ١ 

واعل أنه لاسبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلبية والإضافية وله 
نهاية لحذه الصفات ولمراتبا ء فالعبد لايزال يكون مترقياً فهافان وصل إلى درجة ويق فها كان 
استغراقه فى مشاهدة تلك الدرجة حجاباً له عن الثرق إلى مافوقها ولا كان لا نهايةلهذهالدرجات 
كان العبد أبدأ فى السير والانتقال ؛ وأما حقبقته الخصوصة فبى #تجبة عن الكل فقد أشرنا إلى 
كيفية ماتب الحجب , وأنت تعرف أنه عليه الصلاة وااسلام إئما حصرها فى سبعين ألفآ تقريباً 
لانحديداً فانها لاسباية لما فى الحقيقة . 

( الفصل الثالث فى شرح كيفية العثيل )) 

اعل أنه لابد فى التششبيه من أمين : المشبه والمشبه به ؛ واختلف الناس هينا فى أن المشبه 

أى شىء هو ؟ وذكروا رجوهاً ( أحدها) وهو قول جمهور المتكلمين ونصره القاضى أن المراد 
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من الهدى ااتى هى الآآيات البينات , والمعنى أن هداية الله تعالى قد بلغت فى الظهور والجلاء إلى: 
أقصى الغايات وصارت فى ذلك نزلة المشكاة التى تكون فبا زجاجة صافية . وفى الزجاجة 
مصباح يتقد يزيت بلغ النهاية فى الصفاء ‏ فان قبل لم شبهه بذلك وقد عابنا أن ضوء الشمس أبلغ 
من ذلك بكثير ‏ قلنا إنة سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذى ياوح وسط الظلة لآن 
الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشبهات التى هىكالظلئات وهداية الله تعالى فيا 
بينها كالضوء الكامل الذى يظهر فما بين الظليات ‏ وهذا المقصود لا بحصل من ضوء الشءس 
.لآن ضوءها إذا ظهر.امتلاً. العالرمن.النور الخالص- . وإذاغاب امتلا العالم من الظلمة الخالصة فلا 
جرمكان ذلك المثل هنا أليق وأوفق , واعل أن الأمور النى اعتبرها الله تعالى فى هذا المثال ما 
توجب كال الضوء ( فأولها) المصباح لآن المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفرقت أشعته . أما 
إذا وضع فى المشكاة اجتمعت أشعته'فكانت أكثر إنارة » والذى يحقق ذلك أن المصباح إذا 
كان فى بدت صغير فانه يظهر من ضوثه أكثر ما يظهر فى البيت الكبير ( وثانييا) أن المصباح 
إذا كان فى زجاجة صافية فان الاشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من بعض جوانب الزجاجة 
إلى البعض ل فى الزجاجة من الصفاء والشفافية وَببب ذلك يزداد الضوء والور؛ والذىيحقق 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف اضوء الظاهر حى أنه يظبر فما 
يقابله مثل ذلك الضوء ء فان انعسكست :نلك الاشعة مكل واحد من جوانب الزجاجةإلى الجانب 
الآخر كثرتالآنوار والآضواء وبلغت التهايةالممكنة ( وثالئها ) أن ضوء المضباح يختلف بحسب 
اختلاف مايتقد به » فاذاكان ذلك الدهن صافاً خالصاً كانت حالته مخلاف حالته إذاكان كدراً 
وليس ف الآدهان الى توقدمايظهرفيه من الصفاء مثل الذى يظهرف الزيتفربما يبلغ فى الصفاءو الرقة 
مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع يتردد فى أجزائه ( ورابعبا ) أن هذا الزيت يختلف بحسب 
اختلاف تجرته ‏ فإذا كانت لا شرقية ولا غرية بمعنى أنما كانت بارزة للشمس فى كل حالاها 
يكون زيتوتها أشد نضجاً . فكان زيته أ كثر صفاء وأقرب إلى أن يتميز صفوه «ن كدره لآن . 
زيادة الشمس تؤثر فى ذلك , فاذا اجتمعت هذه الآمور الاربعة وتعاونت صار ذلك |اأضوه 
خالصاً كاملا فيصلح أن يحعل مثلا هداية الله تعالى ( وثانها ) أن المراد من النور فى قوله (مثل 
نوره ) القرآن ويدل عليه قوله تعالى ( قد جاءك من الله نور ) وهو قول الحسن وسفيان بن عبينة 
وزيد بن أسل ( وثالئها ) أن المزاد هو الرسول لآانه المرشد , ولآنة تعالى قال فى وصفه (وسراجاً 
منيراً ) وهو قول عطاء . وهذان القولان داخلان فى القول الآول؛ لآن من جملة أنواع الداية 
إنزال الكتب وبعثة الرسل . قال تعالى فى صفة البكتب ( وكذلك أوحينا إليك رؤحاً من أمرنا 
ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) وقال فى صفة الرسل ( رسلا مبشرين ومنذرين» لثلا 
يكون للناس على اله حجة بعد الرسل) ( ورابعها ) أن المراد منه ما فى قلب المؤمنين من معرفة . 
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فقال (أفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه) وقال تعالى (ليخرج الناس من الظلبات 
إلى النور ) وحاصله أنه حمل الهدى عل الاهتداء . والمقصود من الأثيل أن إمان المؤمن قد بلغ 
فى الصفاء عن الشبهات » والامتياز عن ظلءات ااضلالات مبلغ السراج المذاكور ؛ وهو قول أنى 
ابن كعب وابنعياس » قال ألى : مثل نورالمؤمن , وهكذاكان يقرأ » وقيا إنهكان يقرأ : مثلنور 
دق أف به وقال ابن عباس : مل نوره فى قلب الأو من (وخامسها) ماذكره الشيخ الغزالى رحمه 
لله وهو : أنا بينا أن القوى المدركة أنوار ء ومساتب القوى المدركة الإنسانية خمسة ( أحدها) 
القوة الحساسة » وهى النى تتلق ما تورده الحواس الخذس وكأ نها أصل الروح المموانى؛ وأوله إذ 
به يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصى الرضييع ( وثانها ) القوة الخيالية وهى التى تستثبت 
ما أورده الهواس وتحفظه عخروناً عندها لنعرضه على القوة العقلية التى فوةبا عند الحاجة إلله . 
( وثالثها ) القوة العقلية المدركة للحقائق الكلية ( ور ابعبا ) القوة الفسكرية وهى النى تأخذ المعارف 
العقلية فتؤلفها تأليفآ قنستنتج من تأليفها علياً بمجرول ( وخامسما ) القوة القدسية التى تختص بها 
الآنبياء علهم الصلاة والسلام وبعض الآولياء ؛ وتتجل فيها لواح الغيب وأسرار الملكوت وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإبمان ؛ ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا ) وإذا عرفت هذه القوى فهى يحدلتبا 
أنوار: إذ بها تظهر أصناف الموجودات ء وأن هذه المراتب النسة يمكن تشيهها بالأمور ال1سة 
النى ذ كرها الله تعالى وهى : المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت . أما الروح الحساس 
:فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنو اره خارجة من عدة أ تقب كالعينين والآذنين والمنخرين وأوفق 
مثال له من عالم الا“جسام المشكاة ( وأما الثاف ) وهو الروح الحالى فنجد له خواص ثلاثة 
( الا'ولى ) أنه من طينة العالم السفلى الكثيف لا"ن اللثىء المتخيل ذو قدر وشسكل وحيز . ومن 
شأن العلائق الجسمانية أن نحجب عن الآنوار العقلية الحضة الى هى التعقلات الكلية المجردة 
( والثانية ) أن هذا الخيال الكثيف إذا صفا ورق وهذب صار موازناً للدماتى العقلية ومؤدياً 
لا نوارها وغير حائل عن إشراق نورها» ولذلك فان المعبر يستدل بالصور الخيالية عل الممانى 
العقلية :ما يستدل بالششمس على الملك ٠‏ و بالتقمرعلى الوزير » ويمن يتم فروج الناس و أفواههم على 
أنه مؤذن يؤذن قبل الصبح ( والثالثة ) أن الخيال فى بداية الام محتاج إل ه جداً ليضبط مها 
المعارف العقلية ولا تضخطرب » فنم المثالات الخيالية الجالبة للمعارفى العقلية .وأنت لا تيد شيعا 
فىالا”جسام يثسه الخيال فى هذه الصفاتالثلاثة إلا الزجاجة . فانها فى الا صل من جو هر كثيف 
ولكن صفا ورق حَبى صار لا يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه, ثم بحفظه عن الانطفاء 
بالرياح العاصفة (وأما الثالث) وهو القوة العقلية فهى القوية على إدراك الماهيات الكلية والمعارف 
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الإلمية ؛ فلا يخ عليك وجه مثيله بالمصباح ؛ وقد عرفت هذا حيث بينا كونالا“نبياء سرجأ منيرة 
( وأما الرابع ) وهو القوة الفكرية فن خواصها أنها تأخذ ماهية واحدة» ثم تقسمها إلى قسمين 
كقولنا الموجود إما واجب وإما ممكن , ثم تجعل كل قم مرة أخرى قسمين وهكذا إلى أن تكثر 
الشعب بالتقسيات العقلية ثم تقضى بالآخرة إلىنتائج وهى مراتها »ثم تعود فتجعل تلك الهّرات 
بذوراً لأمثالها <تى تتأدى إلى رات لا نهاية لما . فبالجرى أن يكون مثاله من هذا العالم الشجرة , 
وإذا كانت ثمارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونياتها.ء فبالرى أن لا بمثل بشجرة السفرجل 
والتفاح ؛ بل بشجرة الزيتون خاصة ء لا'ن لب ثمرتها هو الزيت الذى هو مادة المصابيحء وله 
من بين سائر الا”“دهان خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان» وإذا كانت الماشية النى يكثر درها 
ونسلها والشجرة التى تكثر ثمرتها نسمى مبساركة فالذى لا يتناهى إلى <د محدود أولى أن يسعى 
ثجرة مباركة » وإذاكانت شعب الا“فكار العقاية الحضة مجردة عن لواحق الا“جسام » فبالحرى 
أن تنكون لاشرقية ولا غربية ( وأما الخامس ) وهو القوة القدسية الندوية فهى فى نماية الشعرف 
والصفاء , فان القوة الفسكرية تنقسم إلى ماحتاج إلى تعليم وتنبيه وإلى ما لاحتاج إليه » ولا بد من 
وجود هذا القسم قطعاً للاساسل فالحرى أن عبر عن 1 القسم بكاله وصفائه وشدة استعداده 
بأنه يكاد زيتها يضى. ولولم تمسسه نارء فبذا المثال موافق لهذا القم «ولماكانت هذه الا'نوار 
مرتبة بعضبا على بعض فالحس هوالاءول وهوكالمقدمة الخيال والخيالكالقدمة للعقلء فبالحرىأن 
تكون المشكاة كالظرف الزجاجة التى هى كالظر ف للمصباح(وسادسها) ماذكره أبوعلى بن سينا فإنه 
نزل هذه الأامثلة الزسمةعلىمراتب إدر اكات النفس الانسانية . فقال لاشك أن النفس الاذانية قابلة 
للمعارف الكلية والإدراكات الجردة »ثم إنها فى أول الآمى تنكون خالية عن جميع هذه المعارف 
فهناك تسمى عقلا هيواياً وهى المشكاة ( وفى المرئية الثانية ) حصل فبها العلوم البدمبية التى يمكن 
التوصل بتركيباتها إلى! كتساب العلومالنظرية :ثم إن أمكنة الإنتقال إن كانت ضعيفة فبىالشجرة » 
وإنكانت أقوى من ذلك فهى الزيت » وإنكانت شديدة القوة جداً فبى الزجاجة النى تكون 
كأنها الك وكب الدرى ؛ وإنكانت فى النهاية القصوى وهى النفس القدسية التى للا نبياء فهى التى 
يكاد ذيتها يضىء ولو لم مسسه نار ( وف المرتبة ألثالثة ) يكتسب من العلوم الفطرية الضرورية 
العلوم النظرية إلا أنها لاتكون حاضرة بالفعل ولكنها تتكون بحيث متى شاء صاحبها استحضارها 
قدر عليه وهذا يسمى عقلا بالفعل وهذا المصباح ( وف المرتبة الرابعة ) أن تتكون تلك المعارف 
الستزوزية والنظرية حاصلة بالفعل ويكون فتاحيا كالة ينظر إليها وهذا يسمىعقلا مستفاداً وهو 
. نور على نور أن الملكه. نور وحصول ماعليه الملكة ورآخر م 3 زعم أن هذة العلوم و فى تحصل 
في الآرواح البشرية ؛ إمما تحصل من جوهر روحانى يسمى بالعقل الفعال وهو مديز:ما نحت كرة 
القمر وهو النار ( وسابعبا ) قول بعض الصوفية هو أنه سبحانه شبه الصدر بالمشكاة وااقاب 
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بالزجاجة والمغرفة بالمصباح » وهذا المصباج [ا توقد من شجرة مباركة وهن إلحامات الملائكة 
لقوله تعالى ( ينزل الملائكة باأروح من أمره ) وقوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) .وإنما 
شبه الملائكة بالشجرة المباركة لكثرة منافعهم , وإنما وصفبا بأنها لاشرقبة ولاغريية لانهاروحانية 
وإنما وصفهم بقوله ( يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسه نار ) لكثرة علومها وشدة اطلاعبا على أسرار 
ملكرت الله تعالى والظاهر ههنا أن المشبه غير المشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الإبيمان فى قلب مد صلى الله عليه وسلم كمشكاة فيها مصباح . فالمشكاة 'نظير صلب عبد الله 
والرجاجة نظير جسد عمد صلى الله عليه وس والمصباح نظير الإبمان فى قلب عمد أو نظير النبوة 
فقابه ( وتاسعها) قال قوم المشكاة نظير [براهم عليه السلام والزجاجة نظير اسماعيل عليه السلام 
والمصباح نظير جسد مد صلى الله عليه وس والشجرة النبوة والرسالة ( وعاشرها ) أن قوله 
مدل نوره يرجع [لالمؤمن وهوقول أبى بن كعب وكان يقرأها مل نورام من , وهو قول سعيد 
ابن جبير والضحاك , واعلم أن القول الأول هو انختار لآنه تعالى ذ كر قبل هذه الآية ( ولقّد 
أنزلنا اليم آيات مينات ) فاذاكان المراد بقوله ( مثل نوره ) أى مثلهداه وسانه كان ذلك مطابقاً 
لما قبله » ولانا لما فسرنا قوله (الله نورالسموات والأآارض) بأنه هادى أهلالسموات والارض 
فاذا فسرنا قوله ( مل نوره ) بأن المراد مثل هداهكان ذلك مطابقاً لما قبله . 

.ا الفصل الرابع - فى بقية المباحث المتعلقة هذه الآية 6 وفيه مسائل : 

.« المسألة الأولى ‏ المشكاة الكوة فى الجدار غير النافذة , هذا هو القول المشرور ؛ وذ كروا 
ينا أخر : ( أحدها ) قال ابن عباس وأبو مومى الاأشعرى المشكاة القائم الذى فى وسط 
القنديل الذى يدخل فيه الفتيلة » وهو قول ماهد والقرظى ( والثانى ) قال الزجاج هى هنا قصبة 
القنديل من الزجاجة الى توضع فيها الفتيلة ( الثالث ) قال الضحاك إنها الحلقة التى يعلق بها القنديل 
والاأول هو الاأصم . 

« المسألة الثانية » زعموا أن المشكاة هى الكوة بلغة الحبشة , قال الزجاج المشكاة من كلام 
العرب ومثلها المشكاة وهى الدقيق الصغير . 

« المسألة الثالثة # قال بعضهم هذه الآية من المقلوب ؛» والتقدير مدل وره كنصباح فى مشكاأة 
لان المشبه به هو الذى يكون معدناً للذور ومنبعاً له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 

« المسآلة الرابعة » المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه الصبح . 

« المسألة الخامسة » قرىء ( زجاجة ) الزجاجة بالضم والفتح والكسر ء أما ( درى ) فقرىء 
نم الدال وكسرها وفتحهاء أما الضم ففيه ثلاثة أوجه : (الاثول ) ضم الدال وتشديد الراء 
وألياء من غير همز وهو القراءة المعروفة » ومعناه أنه يشبه الدر لصفاته ولمعانه . وقال عليه الصلاة 
والسلام « إنم لترون أمل الدرجات العلى ما ترون الكوكب الدرى فى أفق السماء » ( الثانى ) 


أنه كذلك إلا أنه بالمد والهمزة.وهو ة راءة خزة وعاصم فى رواية أنى بكروصار بض أ هه ن العردة 
إلى أنه ع ن قال 557 حدو نه وهذا 2 اللمات وهو ولخو من الضوء و علد وَْ وليس عسوب 
إل الدر 04 قال أ و على وه هذه القراء 0 فع.| لمن الدر ء بمعى الدفم واه صقفه ة وأنه والصفة دل 
المرىء ٠‏ فى الاسم ( والثالث ) ضم الدال وتخقيف الراء والياء من غير مد ولا همزء أما الكسر 
ففيه وجبان : ( الا'ول ) درئء بكسر الدال وتششديد الراء والمد والمهمزء وهى قراءة أبى عمرو 
والكناق قال الفراء هو فعيل من الدرء وهو الدفع كالدكير والفسيتي فكان ضوأه يدفم بدضه 
بعضاً من لمعانه ( الثاتى ) بكسر الدال وتشديد الراء من غير همز ولا مد وهى قراءة 0 0 
وعية ن حماد عن َأ أما الفتح ففيه وجوه أرينة : (الا'ول) بفتح الدال ونشد نك الر ا. واللد 

والمهز عن الاأعمش ( الثاى ) بفتح الدال وتشديد الراء من غير مد ولا همر عن المسن ويجاهد 
وقتادة (الثااث) يفم الدال وتخفيف الراء مبموزا من غير مد ولا لذاياء عن عادم (الرابع) كذلك 
إلاأنه ا ء خففة ة بذ لالحوزة 3 أما قوله (توقد) القرا ع للءرو 07 ة توتديااه "حات الأاربعة 
مع تشديدااقاف بوزن تفعلوعنالحسن.ومجاهد وقتادةكذلك إلا أنه يضم الدال بوه أ ضاحن 
الكشاف يوقد بفتعم الياء المنقوطة من تحت بنقطتين والواو والقاف وتشديدها ودفع الدال قال 
وفتح القاف عدفة ورفع الدال وعن نافع وحفص. كذلك إلا أنه بالتاء وعن عادم بنأء مضهمومة 
ونم الواو وتشديد القاف وفتحبا ؛ وعن أى عمر وكذلك إلا 71 بالتاىء وعن طلحة توقد بتناء 
هضمومة وواو ساكنة وكير القاف وتخفيفها . 

جِ المسألة السادسة قوله (١‏ كأنها ا درى ( أى خم مضىء ودرارى النعجرم عظامما , 
واتفةوا على أن اراد به كوكب من الكرا كب المضيئة كاازهرة والمشترى والثوات ال ف العظم 
الاول. 

« المسألة السابعة » قوله ( من شجرة مباركة ) أى من زيت شرة مباركة أى كثيرة البركة 
والنفع ٠وقيل‏ هى أول ثجرة نبت بعد الطوفان وقد بارك فما سبعون نيا مهم الخليل ؛ وقيل 

< المسألة الثامنة # اختلفوا فى معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقيه ولاغريية <لى وجوه 

( أحدها ) قال الحسن إنها تيجرة الزيت من الجنة إذ لوكانت من شير الدنيا لكانت إما شرقية أو 
غربية وهذا ضعيف لاأنه تعالى إا ضرب الل بما شأهدره وثم ماشاهدوا تجر الجنة (وثانيها) 
أن المراد تجرة:الزيتون فى الشام لان الشام وسط الدنيا فلا بوصف شرها بأنها شرقية أو غربية 
وهذا أيضأ ضعيف لاآن من قال الاارض كر ل شت المشرق والمغرب هو ضعين معينين بل 
لكل بلد مشرق ومغرب على حدة ؛ ولان المثلمضروب لكل من يعرف الزيت ؛ وقد يوجد فى 
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غير الشام كوجوده فبها ( وثالئها ) أنها شجرة تاتف بها الا" شار فلا تصيها الشمس فى شرق ولا 
غرب » ومنهم من قال هى ثِرة يلتف بها ورقبا التفافاً شدداً فلا تصل الشمس إلمها سواء كانت 
السمين شرق أواغرية :وليين ق 'الفجر ما بورق عمذةين أوله ل خرمم الدخرنوالرهان» 
وهذا أيضاً ضهيف لان الغرض صفاء الزيت وذلك لا حصل إلا بكال نضج الزيتون وذلك 
إنما بحصل فى العادة بوصول أثر الشمس إلبه لا بعدم وصوله ( ورابعها ) قال ابن عباس المراد 
الشجرة الى تهرز على جبل عال أو صتراء واسعة فتطلع الشمس عايها حالتى الطلوع والغروب » 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واختيار الفراء والزجاج ‏ قالا ومعناه لا شرقية 
وحدها ولا غربية وحدها ولكنها شرقبة وغرببة وهوكا يقال فلان لا مسافر ولا مقيم إذا كان 
يسافر و يقيم ' وهذا القولهوالختار لآ نالشجرة متّىكانت كذإك كان زيتها فى نهاية الصفاء وحمنئذ 
يكون مقصود القثيل أ كلل وأتم ( وخامسها ) المشدكاة صدر تمد يلقم والزجاجة قلبه والمصباح 
ماق قلبه ييه من الدين «توقد من شجرة مباركة , يعنى (وتبعوا ملة أبيكم إبراهيم)صاوات الهعليه 
فالشجرة هى إراهيم عليه السلام . ثم وصف إبراهيم فقال لا شرقبة ولاغربية أى لم يكن 
يصلى قبل المشرق ولا قبل المغرب كالهود والنصارى بل كارن عليه الصلاة والسلام 
يصل إل النكعبة . ش 
« المسألة التاسعة » وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضىء واو لم تمسسه نار لان الزيت 
إذاكان غالصاً صافياً ثم رؤى من بعيد برى كأن له شعاعاً » فاذا مسه النار ازداد ضوأعلى ضوء»؛ 
كذلك يكاد قاب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم » فإذا جاءه العلم ازداد نوراً تمل نور 
وهدى على هدنى ؛ قال بيحى بن سلام قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له لموافقته له » وهو 
المراد من قرله عليه الصلاة والسلام « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله » وقال كمب 
الآحبار المراد من الزيت نور حمد يِه أى يكاد نوره يبين للناس قبل'أن يتكلم » وقال الضحاك 
بكاد جمد يَلِيهٍ يتكلم بالحسكمة قبل الوحى » وقال عبد الله بن رواحة : 
لولم نكن فيه آيات مبينة ‏ كانت بديته تنييك بالخبر 
© الى .آلة العاشرة © قوله تعالى ( نور على نور ) المراد ترادف هذه الآنوار واجتماعبا ؛ قال 
أبى بن كعب : المؤمن بين أربع خلال أن أعطى شكر وإن ابتلى صبر وإن قال صدق وإن حك 
عدل؛ فهو فى سائر الناس كالرجل الى الذى يمئى بين الاموات يتقاب فى خمس من النور كلامه 
نور وسمله نور ومدخله نور وعخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة » قال الريسع سألت 
أبا العالية عن مدخله وعخرجه فقال سره وعلانيته . ش 
( المسألة الحادية عشمرة ) قال الجباق دلت الآية على أن كل من جهل فن قبله أتى وإلا 
فالآدلة واضحة ولو نظروا فيها لعرفوا » قال أصحابنا هذم الآية صريح مذهبنا فانه سبحانه بعد أن 
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بين أن هذه الدلائل بلغت فى الظهور والوضوح إلى هذا الحد الذى لا بمكن الزيادة عليه , قال 
( جدى الله لنوره من يشاء ) يعنى وضوح هذه الدلائل لا يكنى ولا ينفع مالم يخلق الله الايمان 
ولا مكن أن يكون المراد من قوله ( مبدى الله ) إيضاح الآدلة والبيانات لآنا لو حملنا التور على 
إيضاح الآدلة لم يمر حملالحدى عليه أيضاً ‏ وإلا لخرج الكلام عن الفائدة» فلم يبق إلا حم[ الهدى 
ههنا على خلق العلم أجاب أبو مسلم بن بحر عنه من وجبين ( الآول ) أن قوله ( يمدى الله لنوره 
من يشاء ) مول على زيادات الهدى الذى هو كالضد للخذلان الحاصل للضال ( الثاتى) أنه سبحانه 
بهدى لنوره الذى هو طريق الجنة من يشاء وشبهه بقوله ( يسعى نورهم بين أيديهم وبأمانهم 
بشراك اليوم جنات ) وزيف القاضى عبد الجبار هذين الجوابين ( أما الآول ) فلآن الكلام 
المتقدم هو فى ذكر الآيات المنزلة فاذا حملناه على الهدى دخل الكل فيه وإذا حملناه على الزيادة 
ل يدخل فيه إلا البعض » وإذا حمل على طريق الجنة لا يكون داخلا فيه أصلا إلا من حيث المعنى 
لا من حيث اللفظ ولما زيف هذين الجوابين » قال الا'ولى أن يقال إنه تعالمهدى بذلك البعض 
دون البعض وثم الذين باغهم حد التكليف . 

واعم أن هذا الجواب أضءف من الجوابين الأأولين » لان قوله (هدى الله لنوره من يشاء) 
يفهم منه أن هذه الآءات مع وضوحبا لاتكئ ؛ وهذا لايتناولالصى وانجنون فسقط ما قالوه. 

( المسألة الثانية عششرة ) قوله تعالى ( ويضرب الله الاأمثال للناس ) والمراد للمكلفين من 
الناس وهو أأنى ومن بعث إليه » فانه سبحانه ذ كر ذلك فى معرض الئعمة العظيمة » واستدلت 
المعتزلة به فقالوا إنما يكون ذلك نعمة عظيمة لو أمكنهم الانتفاع بهء ولوكان الكل يخلق الله 
تعالى لما تمكنوا من الانتفاع به ء وجوابه ما تقدم ‏ ثم بين أنه سبحانه (بكل ثىء علبم ) وذلك 
كالوعيد لمن لا يمتسبر ولا يتفكر فى أمثاله ولا ينظر فى أدلته فيعرف وضوحبا وبعدها 
عن الثسبات 3 


تحمد الله تم الجزء الثالث والعشرونء وبليه الجزء الرابع والعشرون وأوله تفسيرقول اللهتعالى : 
فى ببوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه يسبح له فها بالغدو والآصال. 
أعان الله على [كاله ؛ بحق عمد صلى الله وس عليه وآ له 
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ش تقسير سورة الحج . 


قولالله تعالى(يا أمها الناساتقوا ربكم 
إن ذازلة الساعة ثبىء عظيم ) . 

سبب نزول هذه الآبة والتى بعدها . 
تفسير قول أبله تعالل(ومن الناس من 
يحادل فى الله ) الآية . 

قوله تعالى (يا أيها الناس إن كتتم فى 
ريب من اليعث ) الآيات . 

وجوه القراءات البى فى هذه الآيات . 
قوله ( لنبين لكم ) الآية . 

قوله تعالى ( ونقر فى الارحام ) الآية. 
( وأنبقتمن كل زوج) « 
(ومن الناس من يحادل) « 
(وإن الله ليس بظلام للعبيد) 
( ومن الناس من يعي دالله)الاية 
(وإن أصابته قنة) « 
( يدعو من ضره) ‏ « 
تفسير قوله تعالى ( لبنس المولى ) « 
تفسير قوله تعالى ( م نكانيظن أن لن 
ينصره الله ) الآبة 
فولهتعالى (إنالتهيدخل الذي نآمنوا) « 
بيان لفظ السبب فقوله تعالى (فليمدد 
بسبب إلى السماء ) 

تفسير قولهتعالى(و كذلك نزلناه) لآية. 


2١2 « 


2« 2 


م١«‎ «< 


2١ «< 


2« « 


2« 2 


صؤيحة 
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خا 


م 


فى 


تفسير قوله تعالى(و أنالله.هدى) الآية. 
قولهتعالى( إن الذي نآمنوا والذينهادوا), 
بيان الطبقات الى تخالف أهل الإسلام 
فى المسائل اللاصولية . 
تفسير قوله تعالى (أل ترأن الله) الآية. 
١ 1‏ «م ( كترم نالناس) 2 
هو <« « (ومن سن الله) م 
قوله تعالى (هذان خصمان ) « 
وجوه القراءات قٌْ الآية. 
قوله تعالى ( إن الذين كفروا) « 
تفسير قوله تعالى (الذى جعلناه) « 
2« < «(ومنبيردفه) ده 
بان معدى الإلحاد : 
تفسير قوله تعالى(نذقهمنعذاب ألم ). 
قوله تعالى ( وإذ بوأنالإبراهيم) الآبة. 
د ١‏ (اللطائفين والقامين) م 
د «١‏ ( وأذنفالناس,الحج) 5 
د «(ياتوك رجالا) 2 
« ( ليشهدوا منافع لم ) 0 
ه «(بيمةالانمام,)" ‏ « 
هس «١‏ ( فكلوا منها ) 
د «(وأطعمواالائس) « 
«(ثم ليقضواتفهم) 
١ 2«‏ ( وليوفوا نذورم ) 


و 


ع 


؟ 


ل 
:١‏ 


او 
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قولهتعالى ( وليطوفوا بالبيت ) الآية 
ةو « ( ذلك ومن يمظر ) 2 
إعراب ذلك » وببان معن ىالحرمات 
قوله تعالى ( حنفاء لله ) , 
ه ١م‏ ( لك فيها منافع ) 0 
بيان وجوه المنافع 
قوله تعالبى ( ثم محلما إلى البنت العتيق ) . 
د « ( ولكلجعلنا منسكا ) 0 
ةو « ( فالهك إله واحد) ‏ « 
و « (الدينإذاذكرالله) « 
و «(والبدن جعلاها كك( 2 
و م ( كذلك عفرناها لكم ) 3 
ةو « ( إن ينال الله لحوءبا ) 5 
و «(إنالله يدافم) ‏ «م 
د « (إنالل لابحب) « 
و «(أذن للذين يةاتلرن) « 
92 « ( وإن الله على نصرم ) 2 
هد 0 ( الذين أخرجوا مهن ) 2 
ةو « (ولولا دفم اللهالناس) 2 
اذا جمع الله بين مواضع عبادات 
الهود والتصارى . 
ماالصوامعوالبيع والدلواتوالمساجد؟ 
الصلوات كيف هدم ؟ 
قولهتعالى ( يذ كر فيها اسم الله ) الآية 
م قدم ااصوامع والبيع على المساجد ؟ 
تفسير قوله تعال(ولينصرن الله)الآية. 
قوله تعالى ( وإن يكذبوك) « 
قوله تعالى ( فأمليت للكافرين)الآية. 


صفحه 


5 


5:6 


كت 


/وع5 


نان 


كه 


اه 


السب فى تأخير عذاب الاستتصال 

تفسير قوله تعالى ( فكأ بن من قرية 

أهلكناها ( : 

تفسير قولهتعالى (وهى خاوية) الآية . 
د « « (و بثر معطلة وقصر مشيد) 
ه « «(أفل يسيروافالارض) 

هل العقل هو العلمى وهل حل العلم هو 

القلب ؟ 

قوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب). 

تفسير قوله تعالى ( وكين من قرية 

أمليت ا) الآية . 

تفسير قولهتعالى( قل ياأمما الناس)الآية. 

قوله تعالى ( فالذين أمنوا ) 5 

تفسير قوله تعالى (والذين سعوا) « 
دو « « (أولئك أصحاب الجحيم) 

قولهتعالى (وما أرسلنامن قللك)الآية. 

الفرق بين النى والرسول ٠‏ 

سبب نزول هذه الآبة 

قصة الغ رانيق العلى . 

الغرض من هذه الآيات 5 

معنى الشمخ : 

قوله تعالى ( والقاسية قلوءهم ) ٠‏ 

ما معنى مرض القَلبٍ ؟ 

قوله تعالى (وإنالظالمين ل شقاق بعيد) 
و « (حتى تأتيهم الساعة بغتة ) 
د « (األملك يومئذ لله ) 

قوله تعالى ( والذين هاجروا )الآيات 

الفخر الرازي -ج 5 م ١١‏ 


د « (ويمسك السماء) الاية 


ده « (إن اللهبالنا سلرءوفرحيم) 


34 فهرست اللجزء الثالث والعشرون للفخر الرازى 
صفحة صو حة 
مه ربط الآيات ما قبلا . 4 قوله تعالى (وهوالذىأحياى ثميميتكم) 
معتى الرزق الحسن وأنه نعير الجنة . « «١‏ (لكل أمةجعلنا منسكا) الاية 
فرط اجقاي الكارز.: ربط الآيات با قبلها . 
معاتى قوله تعالى ( وإن الله لو خير لم حذف الواو فى لكل أمة ؟ 
الرازقين ). ما هو المنسك ؟ 
4 الامورالتى تدلعلها الاية عند المعتزلة. قوله تعالى رم ناسكوه ) . 
الفرق بين مجاهدو غيرهفى الموت والقتل. د « (فلا تازعنك فى الآمر ). 
قوله تعالى(ليدخانهم مدخلا يرضرنه ). ١‏ +5 قوله.تعالى (ألرتعلمأن الله يعلم) الآديات. 
6 < «(ذلك ومن عاقب)الآية. ربط الآبات بما قبلبا ٠‏ 
ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ معنىهذا الاستفرام تو يةقلبالرسول. 
"١‏ مامتعاقةولهتعالى (وإنالهلعفوغفور) ؟ الخطاب مع الرسولوالمراد سائرالعياد. 
مامتعلق قوله تعالى ( ذلك بأن الله يوب 5 قوله تعالى ( إن ذلك فى كتاب ). 
الئل ف اللهار ) ؟ 2 « ( إن ذلك على الله يسير ). 
ما معنى إ بلاج الليل فى النهار و « (وماللظالميين من نصير ). 
مامتءاق قوله تعالى(و إناللّميع بصير )؟ د « (وإذاتلىعلهم آياتنا)الاية 
ما معنى قوله ( ذلك بأن الله هو الحق)؟ 6 <« «(يكادون يطون) « 
ما متعلق قوله ته الى ( وأن الله هو ا (قل أفانبشكم بشرمنذلكم) 
العلل الكبير ) ؟ و ١‏ (اأسمالتاسضرب)الآيات 
قوله تعالى ( لينصرنه الله ) . 8 <١‏ « (فاستمعواله). ١‏ 
5 « «(أمت أن الله أنزل من و « (ضعفااطالبوامطلوب). 
السماء ماء ) الآبات . .ا ١ه ١‏ (ماتدرواالتهحق قدره). 
الوجوه التى فى ( أل تر ) . ه «١‏ (الله يصطؤءن ) الآيات . 
+ مامتعلق قولهتعالى (إناللهاطيف خبير) ؟ ربط الآيات عا قبلبا . 
معنى قوله تعال م( لهمافىالسموات) الآبة الجواب عل التناقض بين الآايات . 
قولهتعالى (أل ترأن الله حفرلكم ) الآية ١‏ قولهتعالى ( يا أيها الذينآمنوا ) الآنق. 
54 << «(والفلكتجرىفالبحربأمره) |1 75 ربط الآيات بما قبلها. 


تعيين المأمو رف قوله (يا أمها الذين آمنوا) 
2 2 بهوهوالصلاةو فغلالخيرات 


صفحة 
7 
وف 


327”: 


3,7 


07 


يف 


2,728 


م١‎ 
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تفسير قوله تعالى ( لعدم تفاحون ) . 

ماو جه الإضافة فىقوله (<ق جماده)؟ 

م هو الجهاد 9 

هل القول بالنسخ فى هذه الآية جائّر ؟ 

الآادور الى توجوب قول مأتقدم ٠.‏ 

قولهتعالى( ماجءل عليكم فى الدين)الآية. 

ما الحرج فى أصل اللغة ؟ 

ما المراد بالحرج فى الآية ؟ 

دليل المعتزلةفى المنعمن تكليفمالايطاق 

قوله تعال ( ملة أيكم إبراهيم ) . 

م قال ملة أب-كم إبراهيم ولم يدخل 

الاؤهنون 6 الخطاب 0 

ما معنى قولهتعالى(هو مما كم المسلمين 

من قبل ) ؟ 

قوله تعالى (فأقيموا الصلاة ) كااو كد 

ا مكى . 

قوله تعالى ( وتكونوا شهداء ) الآية . 
2 2 (واعتصموا بالله ) 

سورة الأؤمنون 5 

قوله تعالم(قد أفلحالاؤمنون) الآيات. 

معى القلاح . 

قوله تعالى (الذينهم فىصلاتمهم) الآية : 

00 2 ( والذين ثم عن اللغو) م 

د « (والذينهم لاركاة فاعلون ) 

92 2 (والذين مملفروجبم) الآنة 5 

0 يقل إلا عن أزواجبم ب 

هل لا قيل من ملكت أعانهم ؟ 

الآية تدل على تحر المتعة . 


. 3 


الها 


لذذا 


هم 


ك4 


4 


يذف 


تفسير قولهتعالى (و الذينهم لآماناتهم). 
د ه ( ( والذين ثم ) الآية. 

ل معى ما بجدونه من الثواب والجنة 

بالمير أث ؟ 

كيف حكم على الموصوفين بالصفات 

السبغ المتقدمة بالفلاح مع أنه ما ممم 

3 العيادات الواجة ؟ 

إفادة الحصر من قوله ( أوائيك هم 

الوارئون ) . 

هل الفردوس مخلوقة الآن ؟ 

قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من 

سلالة ) اليات. 

ربط الآديات بما قبلها . 

الاستدلال بقلب الانسان فى أدو ار 

الخاقة . 

قولهتعالى ( ولقدخلقنا الا نسان)الاية. 

تفسيرقوله”عالى (ثم جعلناه نظفة)الاية. 
د « (م (ثم خلةنا النطفة علقة ) . 


هد « «١‏ ( لقنا العلقة مضغة ). 
دو « «( لقنا المضغة عظاماً ). 
هد « « ( فكسونا العظام حا ) . 
د <١‏ «(ثمأنشأناه خلقاً آخر). 
هو «١‏ «(ثختاركالله). 


قول المءتزلة فى قوله تعالى ( أحسن 
الخالقين . ). 

دلالة الآية على أنكل ما خلقه حسن . 
شيهة عرضات لكاتب الوحىعند نزول 


هذه الآية . 


244 
موفحة 


/ام4 


4/4 


464 


4١ 0 


043 


4 


نم 


قولدتعالى ( ثمإنكم بعدذلك لليتون ). 
و ١‏ (ثم !نكميو مالقيامة تبعنون) . 

ما الحكة فى الموت ؟ 

دلالة الآآية على نفى عذاب القبر . 

قوله تعالى (و لقد خلقنا فوكم) الآبة. 

الاستدلال مخلقة السموات . 

7 السبع طرائق. 

قوله تعالى ( وما كناعن الخلقغافلين) . 

الاستدلال بنزول الامطار وكفية 

تأثيراتها فى الننات . 


قوله تعالى ( و أنز لنامن السماء ماء)الآية . 


معنى السماء والمراد منها . 

قوله تعالى ( بقدر ) . 

قوله تعالى ( فأسكناه فى الآرض ) . 
و ١‏ ( وإناعلىذهاببه لقادرون ). 
هد « (وتجرةخرجمنطورسيناء) 
هد «(تطبت بالدهن ). 
الاستدذلال بأحوال الحيوانات . 

قوله تعالى (وإن لكرفى الأنعام)الاآية . 
قصة نوح عليه السلام . 

قوله تعالى ( ولقد أرسلنا نوحاً ) الآآية. 
د « ( اعبدوا الله ) . 

2 د (ما لكم من إله غيره ) . 

و ١‏ ( ما هذا إلا بشر مثلكم ) . 
د « (ولوشاءالهلأنزل ملات) . 
د « (ماسمعنابهذافآبائناالاولين). 
د « (إنهو إلا رجل بهجنة). 
9 « (فتريصوايهحتى حين). 


فهرست الجز. الثالث والعشرون للفخر الراذى 


ل 
4 قوله تعالى ( قال رب انصرفى ) الآية . 
حديث و إناله خلق]دم عل صورته » . 
4 قوله تعالى ( فاذا جاء أمرنا ) . 
« « (وفار التنور ) . 
ه ١م‏ ( فاسلك فيا ) . 
د ١‏ (وأهلكإلا منسيق ) الآية . 
«١ 5‏ « (فاذااستويتأنتومنمعك) 
« («م ( فقل امد لله الذى نجانا ) . 
ه « (وإن كنا اين ). 
/ة « « ( ثم أنشأنا من يعدم ) الآية . 
قصة هود أو صالم عليهما السلام . 
٠‏ قوله تعالى ( فبعذاً للقوم الظالمين ) . 
!.٠‏ « « ( ما تسبق من أمة أجلبا ) . 
د «(ثم أرسلنارسلنا تترى ). 
د « (كلاجاءأمةر سواها كذبو م). 
د « ( وجعلنام أحاديث ) . 
د «(فعدألقرم لا يؤمنون). 
قصة موسى عليه السلام . 
قوله تعالى (ثم أ رسلناموسى وأخاه) الآية 
الايات التسع ومعجزات مومى . 
٠‏ قولهتعالى ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) . 
قصة عيسى ومريم عابهما السلام . 
قوله تعالى (وجعلنا ابن مريم وأمهآية ) 
64 « «(وأوناصا إلى ربوة). 
د « (ياأيهاالرسلكلوامنالطيبات ) 
6 توجبه أن الطاب عام لكل الرسل . 
قوله تعالى (وأن هذه أمتكر أمةو أحدة ). 
«١ ٠٠5‏ م ( قتقطعوا أمرمم ينهم زبراً ) . 


وه © 


لحل 
و١6‏ 


6١484 


6 


١٠ 


١1١١ 


قولاتعالى(فكتم ع أعقابكم تتكصون ). 
لال © د (ولواتبعالحقأهواءم) الآية. 


1١1 


١16 
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قولهتعالى ( كل حزب مالديهم فرحون ) . 
ه «( إن الذينهم منخشية) الآية 
ادس الإققان رالحمة 
قوله تعالى (والذينثم آيات بم) الآية. 
( 8 (والذينمبرمم لايش ركون). 
ه « (والذين يؤتون ماآنوا). 
هد « (وهم لحا سابقوذ). 
د « (ولانكلف نفس إلا وسعبا). 
معنى الوسع , والكتاب الناطق 
قوله تعالى ( وهم لا يظلمون ) . 
(١ 2‏ بل قلوهمفىغمرة من هذا ). 
د م ثم لما عاملون ( 1 
ه « زرحت إذا أخذنا مترفهم ) . 
مرجع الضمير فى مترقيوم . 
قوله تعالى ( لا تجأروا اليرم ) .. 
د م (قدكانتآباى تنلى عليكم) الاية. 
ربط الآيات بما قبلها . 


ه « (بل أتينهم بذكرم ). 

2 « (وإنك لتدعوثم إلىصراط 
مستقم ) الآيات 5 
ربط الآيات باللى قبلبا . 
قوله تعالى (ولور حناهم وكشفنا) الآية. 


د ١م‏ ( للجوا فيطغيائهم يعمبون ). 


د م (ولقدأخذناهم بالعذاب)الاية. 
إسلام تمامةبن أثال الحانى . 
قرله تعالى (حتي إذا فتحنا عليهم) الآية . 


59 
94 قوله تعالى (وهو الذىأنكأ لكر) الآية. 
5 « « (بل قالوا مثّلماقالالآولون). 
د « (لقدوعدنانحنوآباؤنا) الآية. 
د « (قللن الآارض ومن فيا ). 
اا ( ربط الآيات باللى قبلبا ٠)‏ 
هد «(فأفى تدحرون) 
د (مااتخذ اللهمن ولد) الآيات . 
١ «‏ (علم الغيب والشبادة ) . 
ه « (وإناعل أن نريك) الآية. 
«ه «١‏ ([دفع بالتى هى أحسن السيئة). 
بهوو « «(وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين ) الآيات. 
٠‏ « « (وأعوذبكر بأ نحضرون). 
د «(حتىإذاجاء أحدهمالموت ). 
الخلاف فى وقت الرجعة 
«١ ١‏ «ور(ربارجءونلعلىأعلصالاً) 
«١ « ١‏ (كلا إنها كلمة هو قائلبا ). 
د «(ومن وراهم برذخ) الآبة. 
د « (فذا نمض ف الصور) « 
١+‏ « « (فأقيل بعضهم على بعض) 2 
ع١‏ « « (قالوا ربنا غليت علينا) 2 
فال ربط: هذه الايات بالى قبلها . 
(م « (ربنا آخر جنا منها )الآية. 
هد « (اخدؤافياولاتكلمون). 
د «(قالك لثم ف الآرض). ‏ 
الغرض من السو ال التبكيت والتوسيخ , 
قولهتعالى( أخسبتم أنما خلقناوعبا ) , 
14 الحكمة في القيامة . ا 


١ 


هل الحا الناء. س إقامة ”الحدود 


00 0 4 5 عد االامام..+ 1 


0 عنة ؟ إقاية. اأعزل للد 


يى1ظظ”, فهرست الجزء الثالث والعشرون للفخر الرازى 
فد صفحة 
قوله تعالى (ومنيدع مع الله إلهأ آخر). 1 ١45‏ جلد المريض 
5-9 ( سورة النور). ١544‏ كنات حازم ' 
5م « («١‏ وأنزلنافها آبات بينات). 1:4 قولءتعالى ( ولا تأخذيهمارأفة) الآية. 
00 و راطع كون). ١‏ « (إنكتتم تؤمنوزبالله ) 0 
٠‏ « (الزانيةوالزاقةاجلدرا)الاية. | ١٠١‏ « « (وليشبدعذاهما طائفة) « 
"3 ماهية الزنا . د « (الزافلايتكم إلازانية)» « 
اختلافهم فى اللواطة . « « (وحرم ذلك على المومنين ) 
4 الإجماع على حرمة إتيان البهائم. 0 هل الآية منموخة؟ | 
السحق وإتيانالمتة والاستمناء لم قدمت الزانية على الزانى ؟ 
إنكار الرجم من الخوارج . ه « ( والذين يرمون الحصنات ) 
٠5‏ رج النحصن . ' ١‏ ألفاظ القذف . 
اجمع بين الجلد والتغريب 16 تعدد القذف . 
فى حد البكر. آراء العلداء فى ذلك والادلة 
اإفادة العموم من قوله تعالى علمبامن القرآنوالسنة والقياس. 
(الزانية والزابى ) . يل فها يبيح القذف . 
١‏ الشرائط الممتبرة فى إيحاب 559 5 اع القاذفين .. 
الرجم أو الجلد . /اه١‏ د المقذوفين 
بل رجم الرقّق . جلد الذى «ه «١‏ ( ثم ل يأتوا بأربعة شهداء ) . 
١15*‏ ما يدل على صدور الزنا . 4 الامور ابى تستنبع الحد من 
هل يقضى القاضى بعليه ؟ بطلان الشبادة وغيرها . 
الإ قرار بالزناومة يوجبالحد, 6 كيفية الشهادة على الزنا . 
184 الشبادف 0 ١‏ ش م الاقرار بالزنا 
بطري أ فلن الخاطل:” 2 دمل 0 اجتماع الشبود 33 وتفرقهم . 
جاتو 1 ١775‏ | موود ٠‏ عومد عل اناقل ارينة: 
سا 05 أعلك الد إقامة اتخد 0 كلو 5 0 1 شبد : أزبعة فساق. 


0 ا : 1 3 0 ل لاجلدوم تمأنين +لدة ). 
5 0 ذف 2 0 ولده ٠‏ وقذف 


صفحة 
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فهرست الجزء الثالث والعشرون لافخر الراذى 


أشد الضرب ف الحدود . 
حد الهقذف بورث . 


القذف بين يدى الحا م 


قوله تعالى (ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً ) . 


و 2 ( وأوائك ثم الفاسقون ) . 


ه « (إلا الذينتابوا وأصلحوا ). 


- اللعان . 


« « (والذين يرمون أزواجهم . 


ربط هذه الآريات بالتى قبلبا . 
حك دول هذه الايات.. 
حديث عأصم بن عدى , 
حديث سعد بن عبادة , 
حديث هلال بن أمية 
مويدن: لمان 
كان حد قاذف الاجنييات 
والزوجات الجلد . 
إذا قذف الزوج زوجته . 
إذا قال لها يا زانية وجب اللعان 
الملاعن . 
الخلاف فى وقوغ الفرقة باللعان . 


المتلاعنان يجتمعان أو لايجتمعان أبداً . 


الؤلد قد يننى عن الروج باللعان . 


راد أحدها يعض كلات 5 


4 اللغان ل يتلق به 0 


4 كقة لان 


و بطلذان ل الخا إرج! ج إن لزنا , وإلقذف 


كفر . 
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استحقاق القأذف اللعين . 

اختصاص اللاعنة بأرن تغخمس 

يغضب الله , 

قو لهتعالى( ولو لافضلاللهعليكم) الآية . 

قصة الافك . 
« (إنالذين جاوًا بالإفك) « 
د «١‏ ( ولا تحسبوه شرا لكم ). 
د « (والذين تولى كبره ) . 
ه «(اكل إمرىء منهم ) الآية . 
حكاية قصة الافك وسنب 
نزول الآية. 
د ١‏ ولا إذ سمعتموه ) الآية. 
هو 2١‏ ( هذ! إفك مبين ) . 
د « (لولاجاؤاعليه بأربعةشهداء). 
هد «(ولولا فضل الله عليكم ) الآية. 
ه « (إذتلقونه بستكم ) 
د « (ولولاإذ جعرظم) 
د « ( سبحانك هذا تان عظم ). 
كيف يليق سبحانك بمذاالموضع؟ 
ل أوجب علهم أن يقولوا 
هذا مبتان عظم ؟ 

ا 37 ااست قاد سرووا هه اها) 
استدلال المعتزلة على أنترك 
القذف” من الإمان 
اه واعقاً؟ 

© اق مدني والجمكم ... 
أفعال الله غير معللة رضن 


٠ 3 0‏ لابخ رناتضي الا 


ظ», فهرست الجز. الثالك والعشرون للفخر الرازى 


18 معنى الاشاعة 
4 إفادة الآية معنى العموم . 
قوله تعالى (والله يعم وأنتم لاتعلود). 
يل العرم على الذنب ذنب . 
اتوي من الهذ ف 


ذم هن أحبت | أشاعة الفاحدشة 0 


البنفتلاق: النارة بالدود 
إشاعة للفاحشة , 
0 (ولولافضل الله علي )الآ 5 
د «(يا أسهاالذينآمنوالاتتعوا) « 
«١ « 5‏ 0 
ما زى مشكم من أحد ) . 
/ا14 « < ( ولكن الله برى من يشاء ) 
د «١‏ ام ( 


د «١‏ (ولايأتل 0ك لآية 


184 بيان من أولو الفضل 
104 بيان معنى السعة . 


(١ «‏ وليعقوا وليصفحوا). 
٠‏ « (ألا تحبون أنيغفرالله لم ). 
4١‏ المرادمن أو ل الق رواسا كين 
بطلان المحابطة , 
10 العفو والصفح عن المسىء . 
من حلف على مين ف رأىغيرها خيراً منها . 
*191 من فضائل عائشة رضى الله عنها . 
قوله تعالى (إنالذين يرمون الحصنات 
الغافلات ( الآيات. 


صفححه 


45 


45 


5 


ل 


للم 


١١ 


ما المراد بةوله تعالى( إن الذينيرمون 
الخصنات )؟ 

صفات الذين يرمون الصنات . 
تفسير قوله تعالى ( ويعلدون أن الله 
هو الحق المبين). 

قول الله تعالى ( الخبيثات للخبيثين ) 


تفسير قوله تعالى ( أوائك مبرأون مما 
يشولون). 
ْ الاسكدان : 
قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا 
يونا ) الآيات. 
معنى الاستئناس 
حكة تقديم ا 
كيفية الاستئذان , 
عدد مرات الاستئذان , 
كنع كن المدناذن على الباب . 
اقتضاء جواز الدخول بعدالاستتذان. 
حكم من اطلع على دار غيره بغير إذنه . 
هل يك مجرد الإذن أو لابد من إذن 
مخصوص ؟ 
هل عدر الاستئذان على الحارم . 
الاستئذان عند عارض حر قأو سرقة 
تفسير قو لهتءالى ١‏ ذم خير لم 
9 « « (والله يعلمءاتبدون)الاية. 
حم النظر. 
قوله تعالى(قل للمؤ منين يخضوا)الآيات 
١‏ خص الله المؤمنين بذلك ؟ 


فهرست الجزء الثالت والعشرون للفخر الرآزى يه 


0 تفسير قولهتعالى (يغضوا م نأ يصارم). 
5 تفسير قولهتعالى(و بحفظوا فروجبم) . 
5 تفسير قوله تعالى(ذلك أذ هم) . 
و « «م (وقل للؤمنات)الآية. 
د « « ر(ولا سدين زيتمن) . 
3٠‏ ما المرادمنقوله تعالى(إلا ماظهرمنها). 
هل بحل لذوى الحرم فى المملوكة 
والكافرة ما لا يحلله ف المؤمنة ؟ 
7 كيف القول فى العم والخال ؟ 
ما السبب ف إباحة نظر هؤلاء ؟ 
قولهتعالى(أو التابعينغي رأ ول الإربة) 


00« د (ولايضرن بأرجلبن) الآبة : 


١‏ « و(وتوبوا إل الله جميعاً) د 
مايتعلق بالتكاح . . 
قولهتعالى( وأ نكحوا الايائىمتك)الآية 
.الام فى التكاح وهل هو للوجوب ؟ 
جواز تذويج اايكر بدون رضاها . 
العم والاخ يليان تزويح الصغيرة . 
7١١‏ اختلافرغيات الناس فى التكاح ١‏ 
64 واتكحوا الايائى ليس على إطلاقه . 
قوله تعالى ( وااصالحين من عبادكم) . 
6 هل بروج العبد بنفسه؟ 
قوله تعالى ( إن يكونوا فقراء ) الآية. 
< 2 ( والله واسع عليم ) . 
15م د هم (وليستعفف الذين )الاية. 
قوله تعالى ( والذين يبتغون) الآية. 
أحكام المكاتبو الكتابة . 


ل 
5 قوله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب 
م ملكت مانم : 
7 الكتاب والكتابة . 
بطلا نالكتابة الحالة أوأقل من نحمين 
شرط تكليف المولى . 
هل الآمر فى الكتابة استحباباً أو 
للايجاب ؟ ش 00 
كيف لصح عبتم للال بالمال ؟ 
هل إستفيدالعيد عق دالكتابةمالا ملكر؟ 
قوله تعالى ( إن علتم فهم خيراً ) . 
«١ « 4‏ (وآتو مزمال الله )الآية. 
>٠٠‏ هل ذلك واجب أو مندوب إليه ؟ 
”١‏ الإ كراه على الزنا . 
قولهتعالى (ولا تكرهوا فتياتكم)الآية. 
الخلاف فى سبب نزول الآية. 
العرب تقول للدلوك قى وللملوكةفتاة . 
""" قوله تعالى ( إن أردن تحصتاً ) . 
د <١‏ (ومنيكرهينفإنالله)الاية. 
ممم « د (ولقدأنز ناليم آيات)الاية 
الصفات التى وصف مما القرآن . 
القول فى الإلهيات . 
قوله تعالى (اللّه نور السموات)الآية. 
4 إطلاق اسم النور عل الله تعالى . 
”3 الخحجب الممزوجة من النور والظلية . 
والمج الورانة الحمة. 
شرح كيفية المثيل . 
05 بقية المباحث المتعلقة بالابة. 
اليف قوله تعالى(و يضر بالله الأمثالللناس) 
( م النهوست 6 


